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 لسداد.أسأل الله لهما التوفيق وا، على إنجاز العمل

سهمت ، وختاماً أسأل الله جلّ وعل  ضاء أ يدٍ بي كلّ  أن يجز  بالخير 
 وشاركت فيه بنصيحة أو مساعدة أو تقويم أو توجيه.، في إنجاز هذا العمل
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  المقدمة

عالمين مد لله رب ال سل، الح سيّد المر لى  سلم ع صلة وال مدٍ( ، ينوال نا )مح نبيّ

 وعلى آله وصحبه أجمعين..

 وبعد:

سات لس الدرا لون مخت شغل موضوع ال قد  ية، ف ير العرب ية وغ ية ، العرب العلم

سواء، والأدبية حدٍّ  من ، على  ستثمروا  كن أن ي باً يم باحثون مجالاً رح يه ال إذ وجد ف

مل ، خلله طاقات خلقة بداعيتُفسّر قيمة اللون في التعبير عن طبيعة الع برز ، الإ وتُ

فرّده صيته وت يل ، خصو ساس تحل لى أ مة ع ية القائ سات العلم لك الدرا كان ذ سواءٌ أ

لون ية ال فة، ماه يه المختل به وبنواح ساس  ية الإح عي ، وكيف نب الطبي خذ الجا تي تأ ال

يائي سي والكيم في ، والنف لون  قدرة ال ستنطق  تي ت سانية ال سات الإن لك الدرا في ت أم 

بين ، ات فذةالتعبير عن إمكاني قة  ية الفار ماد على الخصائص اللون وتصويرها بالاعت

 عملٍ وآخر.

ــة اللــون فــي الشــعر العربــي علــى نحــوٍ مميــزٍ  ذلــك لارتباطهــا ، تتجلــى فاعلي

سانية شاعر الإن شاعر، بالعواطس والم ها ال تي يعي فق ، ال به أ جاوز  عداً يت ها بُ فيمنح

 الدلالة المعهودة.

نة ا شعراء لمكا شعر إنّ إدراك ال لنص ال سيج ا في ن لون  قوس ، ل ستدعي الو ي

هم صر الم هذا العن في توميس  ياتهم  لى إمكان جم ، ع في المع ساً  كزاً رئي بوصفه مرت

ها، الشعر  الذ  يتميّز به شاعر عن آخر كن إغفال ية لا يم فل يقتصر ، وهو طاقة فن

شع بة ال ثراء التجر لى إ هدس إ بل إنّ حضوره ي سب؛  ية فح فة الجمال لى الومي رية ع

 وبالرموز والدلالات العميقة التي تستتر تحت الألوان.، بفيض الخيالات المشحونة

ندلس(  بلد الأ بالألوان ) خرة  ية الزا ئات العرب بين البي ساعاً ، من  شهدت اتّ إذ 

عن ، وازدهار الحياة بشتى أصنافها، ملحوماً من الناحية الحضارية والعمرانية فضلً 
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بالألوان هرة  شعرٍ  ،طبيعتها الزا شاهدات ب لك الم ّدوا ت شعراء إلاّ أن قي من ال كان  ما  ف

 فحمل المعاني الرمزية التي تنهض بها الألوان.، عبّر عمّا تمتّعوا به من خيال خصب

ته الموضوعية   لون ودلال حث )ال يار موضوع الب كان اخت لق؛  هذا المنط من 

ية الحكم مرابطين حتى نها من عصر ال سي  شعر الأندل بي( والفنية في ال إذ إنّ ، العر

صنافها شتى أ عة ب سي ، غنى الأندلس بمماهر الطبي شعر الأندل ّز ال في تمي سبباً  كان 

فبــرزت القــيم ، يعــزز ذلــك اســتثمار الشــعراء لأحاسيســهم ور اهــم، بتوميــس اللــون

 الجمالية المقترنة بخصوصيتهم الإبداعية في التعامل مع اللون.

كزات  عدة مرت لى  سة ع مد الدرا شاعرأبرز، تعت ية لل صية الفرد ، ها: الخصو

 وخصوصية اللون.، وخصوصية الغرض الشعر 

عن   ير  في التعب قدراتهم  ياتهم و هة إمكان من ج ينهم  ما ب فاوتون في شعراء يت فال

سر  ، وآخرون دون ذلك، فبعضهم يبدع ويجيد، المعاني التي ينشدونها كذلك الأمر ي

لدلا ستنطاق ا في ا مع الألوان  شعراء  برةعلى تعامل ال عاني المع ، لات والرموز والم

ية ـ فردة اللون ، فالاتّكاء على المفردات التي يتشكّل منها النصّ الشعرّ  ـ ولاسيما الم

 تعكس مدى إجادة الشعراء في توميس اللون بشكلٍ إيجابي أو سلبي.

شعر   غرض ال شعر  ضخم، ثم تأتي خصوصية ال موروث  لدينا  ما دام ، ف و

والإحاطة ، نكون على قدر معيّن من معرفة طبيعة هذا الغرضفعلينا أن ، الأمر كذلك

لى المضمون ، بجوانبه العامة والخاصة شعر  وصولاً إ غرض ال تاريخ ال سياق  في 

وإنّ عــدم معرفتنــا بــالموروث الشــعر  ، المحــدد للجانــب الموضــوعي لهــذه الدراســة

بالغرض صل  يه، المتّ ضرورة الاطّلع عل من  نا  كلّ ، لا يعفي ستجواب  ته  وا إمكانيا

 وطاقاته.

فبعــد أن ذكرنــا الخصوصــية ، بعــد ذلــك تســتجلي الدراســة خصوصــية اللــون 

لى ، والغرض الشعر ، الفردية للشاعر طرق إ لابدّ لنا أن نستكمل جوانب الدراسة فنت

شعر ، الخصوصية اللونية بالنسبة للشاعر غرض ال سبة لل ية بالن ، والخصوصية اللون

 ومستقلة عنهما.، ة واحدة متعلقة بهماإذ تمتزجان لتوفرا لنا خصيص
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تلــك أهــم الأســباب التــي كانــت وراء اختيــار موضــوع البحــث. أمّــا منهجيــة  

 الدراسة فكانت على وفق ما يأتي:

لون   بُني البحث على فصلين يسبقهما تمهيد ألمّ بصورة مختصرة بموضوع )ال

 والأدب(.

ني(  ناء الف في الب لون  صل الأول )ال ا الف ّ كان ، أم حثف ثة مبا لى ثل ناول ، ع ت

ية ، الأول منها تأثير على الموسيقى الخارج في ال البُنى الصوتية من ناحية أداء اللون 

شعر  يت ال ية للب كام ، والداخل في إح سهم  لة تُ ية جمي صورٍ إبداع عن  شس  هي تتك ف

ها، النسيج الشعر  وتماسكه ية وحروف مة اللون ها باللف صل من ما اتّ أم ، سواء في ذلك 

قس على دور ما ار ثاني لي حث ال فام الألوان. وجاء المب تبط منها بالأداء البلغي لأل

شعر  ، اللون في البناء التركيبي للنص الشعر  يت ال لون على الب نة ال من ناحية هيم

لك ، المفرد أو المقطوعة عد ذ عام. ب شكل  قة على القصيدة ب وصولاً إلى سلطته المطل

ستكمل ف لذ  ت لث ا حث الثا ما يأتي المب شعر  ب ناء ال كان الب شعرية أر صورة ال يه ال

فتشــترك مــع اللــون فــي إرســاء ، تحملــه مــن قــدرة علــى اســتثارة المشــاعر والخيــال

بدع في ، المستوى الشعر  الذ  تتشكل ملمحه الإبداعية على وفق ر ية المُ ته  وقدر

قي لك على العلقات ا، التأثير على المتل في ذ ستند  شعرية ـ ت تي وهي ـ الصورة ال ل

باط ، تخلقها الوسائل البيانية من تشبيه واستعارة وكناية فتتمخض تلك الوسائل عن ارت

حواس بين ال صلة  يق ال حواس(، عم سل ال في )ترا د  هو مجسّ بادل الأدوار، و ، إذ تت

ها، أو المرئي ملموساً ، فيصبح المسموع مشموماً  ما بين ، وغيرها من صفات تتداخل في

كن ، لارتباطها الوثيق بالألوان، البصرحاسة ، ويبرز من تلك الحواس ها يم من خلل ف

عض، التفريق بين لونٍ وآخر كن الوصول ، وتفضيل بعضها على ب ها يم من خلل أو 

 إلى غايات النص ودلالاته البعيدة.

حث  ثة مبا لى ثل كان ع ناء الموضوعي( ف في الب لون  ثاني )ال صل ال ا الف ّ ، أم

يةوقس الأول منها على طبيعة اللون في ا شعرية التقليد مدح وغزل ، لأغراض ال من 
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هذه ، وحرب ورثاء في  بداعي  مل الإ سار الع يد م في تحد لون  برز ال لك ي كل ذ في  و

 فأدخل دلالات تقوّ  أثر المدح إن أحسن الشاعر توميفه.، الموضوعات

سمات ، أمّا دوره في الغزل فقد وقس على إبراز مكامن جمال المرأة  ورصد ال

يرة بة والأث شبيهاتهم المحب في ت شعراء  ها ال ّز علي تي رك كلّ ، ال لون  من ال ستمدّوا  وا

 وصسٍ حسنٍ وجميل.

فكان يمنحها خصوصية متأتية من طبيعة ، أمّا تأثير اللون على صورة الحرب 

هاراً(، إذ تتداخل فيه عدة أمور، هذا الغرض ليلً أو ن وآلات ، أبرزها وقت المعركة )

 وغيرها من صفات لونية ارتبطت بهذا الغرض.السمر( ، البيض، )الزرق، الحرب

تي تحيل ، أمّا غرض الرثاء  صدمة ال فيرسم اللون فيه صورة قاتمة تبيّن أثر ال

ّات خضر، الألوان إلى العتمة والملم نت ، أو قد تعز  النفس بمآل المرثي إلى جن كا

 من أيادٍ بيضاء.، خاتمة لحياة مل ها العطاء

ها أمّا المبحث الثاني فاشتم  ّزت ب تي تمي عة ال شعر الطبي في  لون  ثر ال ل على أ

نت ، بلد الأندلس عن سائر البلد تي كا فكان اللون سمةً غلبت على وصس الطبيعة ال

، والثمــار ومــا شــاكلها، والزهــور، مجســدة بالريــاض، علــى قســمين: طبيعــة صــامتة

لس الألوان، وطبيعة حية نت بمخت تي تلوّ نات ال ها الحيوا نت مع، مثلت هل وكا ثرّاً ن ناً  ي

 منه الشعراء وصفاً جميلً.

أمّــا المبحــث الثالــث فكــان يتتبــع أثــر اللــون فــي موضــوعات أخــرى كــالخمر  

 وشعر الشوق إلى الوطن.، ووصس الشيب

ها   تي خرجت ب هم المعطيات ال فت على أ تي وق مة ال لك الخات عد ذ نت ب ثم كا

وتوميفه للمفردات التي ، للونيةمن ناحية استعمال الشاعر الأندلسي للألفام ا، الدراسة

 تحقق انسجاماً وتناسقاً في بنية النص الشعر  بشكل عام.

أمّــا الصــعوبات التــي اعترضــت طريــق البحــث فتتمثــل بالوضــع العــام لبلــدنا  

يب لداني، الحب صي وا بال القا شغل  لذ  ي كل ، ا لى  لك ع ينعكس ذ عي أن  من الطبي و

 نتاج.
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فمنهــا مــا يــدخل فــي ، ت موضــوع اللــونثــم كــان تنــوّع المصــادر التــي تناولــ 

ومنهــا مــا يتّصــل بــالفنون وا داب ، والكيميــاء، كالفيزيــاء، موضــوعات علميــة بحتــة

 كعلم النفس والرسم وغيرها.، الأخرى

وميداناً فسيحاً فتح المجال للطلع ، لكنّها على الرغم من ذلك كانت معيناً ثرّاً  

يدها فهي فرصة، والإفادة منها، على هذه الكتب مة وتقي ناص المعلو من ، متاحة لاقت و

 ثم تطويعها في المجال الأدبي المتخصص بالشعر العربي الأندلسي.

عات   لدواوين والمجمو نت ا حث فكا ها الب مد علي تي اعت صادر ال برز الم ا أ ّ أم

خرى ، هـ(898هـ ـ 484الشعرية المطبوعة التي امتدت ما بين عام ) تب أ حوث وك وب

ثة ،في موضوعات متنوعة تاريخ، قديمة وحدي بين ال لس ، والبلغة، ما  والأدب بمخت

ته ، والعروض، وكتب النقد، والمعاجم، عصوره والكتب التي تطرقت إلى اللون ودلال

 من ناحية أدبية أو علمية أو معجمية.

نان ، إنّ واجب الوفاء والإخلص لأهل الفضل  شكر والامت قدّم بال يُلزمني أن أت

يد ا مدّ  من  كلّ  لى  حثإ هذا الب بة  في كتا ساعدة  صح والم عون والن منهم ، ل خصّ  وأ

مل، أستاذتي العزيزة ستها على الع ها لم نت ل تي كا ، الدكتورة )أسماء صابر جاسم( ال

مه في تقوي سهمت  كون، وأ ما ي مه على أفضل  هٍ لإتما ير موجّ نت خ ها الله ، فكا فجزا

 عني خير الجزاء.

م، ولا يفوتني أن أسجل فضلً مسترسلً   خي ، ودةً غير منقطعةو لأستاذ  وأ

عم المرشد الناصح، الكريم ير ، الدكتور )محمد عويد الساير( الذ  كان ن فادني بغز فأ

شاقاً مضنياً ، وأمدّني بجلّ موارد الدراسة، وكبير اهتمامه، علمه مل  كان الع لولاه ل ، ف

 أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.، أسأل الله العميم

بد ، لهويتجدد بي الثناء لأه  فأقيّد نفسي بفضلٍ دائمٍ للأخ الحبيب السيد )يونس ع

سلمان( صدرٍ رحبٍ ، الله  ّدهما ب حث وتعه حث والبا عى الب لذ  ر كلّ ، ا ملذاً ل كان  ف

سمه، أو تصويب زلةّ، ولم يألُ جهداً في تسديد فكرة، صغيرة وكبيرة عزّ ا سأل الله  ، أ

 أن يتولى عني مكافأته.
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ل يل إ شكر الجز قديروأتوجّه بال يب(، ى الأستاذ ال قادر حب سمير  سيد ) لذ  ، ال ا

ختلس تخصصهم لم على ا نه طلب الع هل م ثراً ين ناً  ما زال معي له ، كان و نت  فكا

 أغنت البحث بفيض أفكاره ور اه.، مشاركات ومداخلت

لم والأدب  هل الع ساتذتي أ هد أ سى ج ية ، ولا أن في كل ية  غة العرب سم الل في ق

 فلهم كلّ التقدير والاحترام.، ية التربية ـ سامراءوكل، التربية ـ تكريت

ها ، إلى عمادة كلية التربية ـ تكريت، كما أدين بالفضل والعرفان  لةً بمومفي ممث

ها ية، وإداريي ية الترب بة كل كادر مكت يت، و عة تكر في جام ية  بة المركز ما ، والمكت ل

 ومساعدة جمّة.، يتحلوّن به من سعة صدر

من ، ي إمهار البحث على أتمّ وجهبعد ذلك فقد اجتهدت ف يق  صبت فبتوف فإن أ

، وإن أخطــأت فبتقصــيرٍ منــي، فهــو نعــم الناصــر والمعــين، الله تعــالى وعمــيم فضــله

نة ، وله الكمال وحده، والله من وراء القصد، وحسبي ما بذلت من جهد ولله الحمد والم

 أولاً وآخراً.
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 التمهيد

 )اللون والأدب(

سعةتتداخ  يةٍ وا يق ، ل الفنون فيما بينها لتُِفصح عن علقاتٍ أدب عن طر ُدركُ  ت

يلــي ذلــك الــذوق الأدبــي والحصــيلة ، البحــث والاستقصــاء والتتبــع لمنحــى المــاهرة

جدة خلل تلمّس ال من  لة  عاني الجمي ستنطاق الم في ا ية  برات الجمال ية والخ ، المعرف

لنصّ ومقارنتها بالمشاعر والأح، والوضوح، والطرافة خدم ا اسيس والانفعالات التي ت

 الأدبي بصورةٍ إيجابية.

مة   لى إقا عه إ تستقرّ تلك المعاني في ذاكرة الشاعر فتنتج قيماً إبداعية راقية تدف

في  ستند  ها ت تأثير؛ لأنّ تأثر وال يق ال عن طر عض  مع ب ترتبط بعضها  ية  علقات أدب

ــى تجــارب إنســانية عامــة ــدع مــن خل، مجملهــا عل ــارة العواطــس يبتغــي المب لهــا إث

 والنزعات الإنسانية الصادقة فيحرّكها للحصول على المتعة الجميلة للأشياء.

نون في الف ية  برز العناصر الجمال حد أ لون( أ كان )ال شكّل حضوراً ، ولمّا  إذ ي

ماً  كان موضوعاً مه قد  با؛ً ف ، واسعاً يمكن أن يغيّر مسار الشكل الإبداعي سلباً أو إيجا

س ته و نونله أولوي لس الف لى مخت شعر، لطته ع ها ال من بين ثرةً ، و مادة  شكّل  هو ي ، ف

فتصبح به كياناً إبداعياً ، ومعيناً زاخراً تَستمدّ منه الإيحاءات والرموز أبعادها الجمالية

قدرة  من  له  ما يحم به ب لنصّ وتوجيه خطا عالم ا في رسم م عل  ير والفا له تأثيره الكب

شعرياً ، ّ  مادة يدخل في تكوينهاعلى تحقيق التناغم والانسجام في أ ّاً  نت فن سواء أكا

 أم غيره من الفنون الأخرى.
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ية ية جمال من ناحية فن يأتي  بداعاً ، وتداخل الشعر مع الرسم  ما ي سس إ فكله

ية، فنياً  ما ، يلتقي بعضه ببعض في معمم الأحيان. فالشاعر يرسم المشهد بألفامٍ لون في

 .(0)لا الكلمات، لألوانيسعى الرسام إلى تصويره رسماً با

عن  غير أنّ موضوع الدراسة يقتضي الوقوس على إمكانيات اللون في الكشس 

ير ، الدلالات العميقة للنصوص الشعرية في التعب شاعر  فكانت الألوان إحدى وسائل ال

شعر   قس ال عة المو عاً لطبي حدّتها تب فاوت  شاعر تت من م يه  ما يعتر سه و عن أحاسي

ضي  تي تقت لة ال خلل والحا من  ته  عن ذا صاح  ية الإف في كيف حث  شاعر الب من ال

 استعماله للألوان.

يدعمها ، ولا شكّ في أنّ أداة الشاعر في هذا المضمار هي اللغة بكلّ مستوياتها

الخيــال المبــدع الخــلقّ بمــا يرفــده مــن صــورٍ حســية بــارزة يكــون اللــون محورهــا 

 وأساسها.

سجام فق والان لق التوا ية خ لون إمكان يان، فل عض الأح في ب نافر  ّه ، أو الت إذ إن

 أو أن يسلبها كلّ جمالياتها.، معيارٌ فنيٌّ يمكن أن يبعث في الصورة الحركة والحياة

صحيحاً  نان الصورة ، فإذا وفّق الشاعر في توميس اللون توميفاً  قد أمسك بع ف

وهــو بــذلك يــنجح فــي الغــوص علــى الــدلالات العميقــة للمعنــى ، يســيّرها أنــى يشــاء

سيئ، شعر ال في ، أمّا التوميس ال مة  سية المه حد العناصر الأسا سحب أ يل ب هو كف ف

 التي هي خلصة العمل الإبداعي وغايته المثلى.، رسم الصورة الشعرية

عة  فضلً عن ذلك فـ))إنّ توميس اللون في الشعر يحتاج إلى وعيه وإدراك طبي

ليــتمكّن ، اله وحــدوده ثانيــاً وفــي فــنّ الرســم بنماذجــه وأشــك، تشــكّله فــي الطبيعــة أولاً 

 .(3)الشاعر بعد ذلك من الإفادة من طاقاته هذه وتحويلها إلى حقل الشعر((

شــكّل اللــون لــدى الشــعراء ابتــداءً مــن عصــر مــا قبــل الإســلم وحتــى وقتنــا 

كي ، الحاضر شعرية؛ ل لة ال من توسيع فضاءات الدلا نتهم  مصدراً ثرّاً ومادة قيّمة مكّ

                                     
 .12ترجمة: مي ممفر: ، فرانكلين ر. روجرز، ينمر: الشعر والرسم (0)
 .38د. فاتن عبد الجبار جواد: ، بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعر ، اللون لعبة سيميائية (3)
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ية  تكون عاملً إضافياً  ية بن مل على تقو تي تع ية ال حاءات الرمز من الإي يد  يوفّر المز

غة الخطورة، النص ية بال عاني رمز في اختزال ))م ت ثر  لت  ما زا ، فكانت الألوان و

قات  باعتبارها منمورات فيزيائية تستجيب لتطلعّات الذات الراغبة في الكشس عن طب

 .(0)الأعماق...((

في رسم  ،ومّس الشعراء اللون في أشعارهم غة  ية بال وأدركوا ما للوّن من أهم

سواء ، فأفادوا من الدلالات التعبيرية للألوان على اختلس أصنافها، الصورة الشعرية

شعرية طة بالموضوعات ال لدلالات مرتب لك ا نت ت سية، أكا لة النف لة ، أم بالحا أم محاو

له ته ودواخ عن ذا يرى ال، الشاعر في التعبير  حين  حة  سه بالرا لون خير أداة وإحسا

 يجسّد من خللها موقفه ور يته للأشياء.

جاهلي شعر ال في ال لون  ، تطرّقت الكثير من البحوث والدراسات إلى توميس ال

ها قوس علي ها والو يس ب كان التعر هذا م ليس  سمائها ، و لى أ ما يقتضي الإشارة إ إلاّ 

صحابها إجمالاً  سماء أ سا، (3)وأ بع الدرا لى تت حث إ يدعو الب ما  هذا  لت و تي تناو ت ال

 اللون في العصور الأدبية السابقة لموضوع الدراسة بصورة موجزة.

جاهلي صر ال شعراء الع لة  لى مخي سطوته ع لون  لك ال لس ، امت سخّروا مخت و

شعرية صورة ال كوين ال سبيل ت في  ية  صر التعبير موز والعنا ها، الر كام تركيب ، وإح

                                     
عدد: ، مجلة عمان، د. عبد السلم المساو ، المأتمي رمزية الألوان في الشعر (0) يران ، 018ال حز

 .21م: 3114
شاعرية  (3) جاهلي:  شعر ال في ال لون  لى موضوع ال فت ع تي وق سات ال حوث والدرا بين الب من 

قيس مرئ ال ند ا لوان ع لب، الأ بد المط مد ع صول، مح لة ف لد: ، مج عدد: ، 1المج ، م0981، 3ال
لم، د. وولس ديتريش فيشر، شعر العربي القديموالتعبير عن اللون في ال ية ، مجلة التربية والع كل

وجماليات اللون في شعر زهير بن ، م0989هـ ـ 0401صفر ، 8العدد: ، جامعة الموصل، التربية
سات، موسى ربابعة، أبي سلمى جرش، مجلة جرش للبحوث والدرا عة  لد: ، جام عدد: ، 3المج ال

بال، م0998حزيران ، 3 ني الحسحاسوالأداء  بد ب سحيم ع شعر  في  أ. د: محمود عبد الله ، لون 
جادر مورد، ال لة ال علم، مج فة والإ ية، وزارة الثقا ش ون الثقاف لد: ، دار ال عدد: ، 38المج ، 4ال

ترة، م0999هـ ـ 0431 شعر عن في  سم محمد صالح، وتعبيرية اللون  تراث، جا جذور ال لة  ، مج
شعر 0999ـ ـ ه0431، 3العدد: ، جدة، الناد  الأدبي في ال لون  ها: ال ية فمن م. أمّا الرسائل الجامع

عة البصرة، رسالة ماجستير، صباح عودة عبد القادر، الجاهلي شعر ، م0998، جام في  لون  وال
 م.3112، جامعة تكريت، رسالة ماجستير، كتائب حسن عبود الدور ، الهذليين
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تُبصــره مــن مــدركات حســية  بمــا، والأداة المنوطــة بنقــل هــذه الأحاســيس هــي العــين

عة شاعر، مستمدة من الطبي شاهدات ال ته، وم في ، أو مخيّل بت ويترعرع  شعر ))ين فال

 .(0)سواء أكانت منموره أم مستحضرة في الذهن((، أحضان الأشكال والألوان

جاهليين شعار ال في أ ها  ستمدّون ، شكّل اللون مساحة لا بأس ب شعراء ي كان ال و

لكنّها اعتمدت على النمطية ، وما تحويه بيئتهم الصحراوية، الألوان من وحي الطبيعة

فكــرروا ، والتكــرار فــي مختلــس الموضــوعات التــي اشــتملت علــى مفــردات الألــوان

صورة الممدوح المتّسمة بالبياض بشكلٍ صريح أو غير صريح من خلل التأكيد على 

 موحيات البياض.

لون  ومثل ذلك ينطبق على شعرهم في التشبيهات الغزلية ستعمال ال من ناحية ا

صفر بيض والأ من ، الأ يره  لى غ لب ع مر يغ لون الأح كان ال مر  ف شعر الخ ا ال ّ أم

 .(3)فيما كان اللون الأسمر مجسّداً في وصس صورة الرمح، الألوان

ــت  ــت بســيطة إذا مــا قورن ــل الإســلم كان ــي عصــر مــا قب ــوان ف ودلالات الأل

 .(2)لا سيما العصر العباسي، بالعصور التي تلته

سبق ا  ّ يراً عم حال كث لس ال لم تخت مو   سلمي والأ صر الإ في الع نت ، و فكا

جاهلي في العصر ال ها  عاني مثيلت من م ترب  لوان تق عدّه ، مدلولات الأ كن  ما يم إلاّ 

لى  لوان ع عض الأ ضيل ب ية تف من ناح شعراء  كر ال لى ف سلمية إ عاني الإ خول الم د

ها فام اللو، غير من ورود الأل بذلك  قين  ية منطل سنة النبو كريم وال قرآن ال في ال ية  ن

صريحة لوان  ستة أ كريم وردت  قرآن ال في ال شريفة. ف بيض، ال سود، هي: الأ ، والأ

                                     
 .08د. عزّ الدين إسماعيل: ، التفسير النفسي للأدب (0)
ية( (3) قراءة ميثولوج بل الإسلم ) بي ق شعر العر ، ينمر في تفصيلت هذا الموضوع: اللون في ال

 .381ـ  304إبراهيم محمد علي: 
 .48أ. د: عياض عبد الرحمن الدور : ، ينمر: دلالات اللون في الفن العربي الإسلمي (2)
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وتباينــت دلالاتهـا بحســب مناسـبتها فــي ، والأزرق، والأخضـر، والأصــفر، والأحمـر

 .(0)النص القرآني

  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ چ من ذلك قوله تعالى:    
  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې    ۉ  ۉ

  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ چ ، وقوله تعالى:٦٠١ ـ ٦٠١عمران:  آل چئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ
   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ  ، وقوله تعالى:٧١فاطر:  چڭ  ڭ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڃ               ڃ    ڄڄ  ڄ      ڄ

  ۇٴ  ۈ  ۈ چ تعالى: وقوله ،٧٠: الحديد چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژڎ     ڈ  ڈ  ژ
، وقوله ١٦الحج:  چ ئا  ى  ى ې  ېې   ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

 .٢٠١ ه:ط چ ڃ  ڃ    ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ چ: تعالى
ية يث النبو في الأحاد لوان  من أ ما ورد  ير أمّا  شريفة فكث سأورد بعضاً ، ال لذا 

 تبعاً للمناسبة التي اقتضت قول الحديث.، منها في إشارة إلى دلالاتها المختلفة

له  لك قو عن )): من ذ سأخبركم  نة، و هل الج شطر أ نوا  ني لأرجو أن تكو إ

في  سوداء  سود، أو كشعرة  ثور أ ذلك، ما المسلمون في الكفار إلاّ كشعرة بيضاء في 

عث )):  وقوله، (3)((ثور أبيض بي يب كلّ ن كان  لي،  أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قب

سود... عن و، (2)((إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأ لذ  رو   حديث ا في ال

                                     
ية (0) ية دلال ية نحو سة لغو كريم درا قرآن ال في ال لون  مر: ال سلمان، ين ضال حسن  حة ، ن )أطرو

فة، كلية القائد لتربية البنات، دكتوراه( يات ، 28ـ  20م: 0998، جامعة الكو في آ ودلالة الألوان 
قرآن سعود ، ال ية ال مد عط مة، د. أح لة الحك عدد: ، مج ودلالات ، 283ـ  283هـ: 0430، 31ال

لر، اللون في القرآن الكريم والحديث النبو  الشريس لدور د. عياض عبد ا مين ا لة ، حمن أ مج
 .028م: 3112هـ ـ 0432، 11المجلد: ، 0ج: ، بغداد، المجمع العلمي العراقي

 .311/ 0مسلم بن الحجاج النيسابور : ، صحيح مسلم (3)
 .281/ 0المصدر نفسه:  (2)
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قال: رأى رسول الله  ثوبين معصفرين عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه  ليَّ  ، (0)ع

سها إنّ هذه من))فقال: ، وهو يدل على اللون الأصفر فل تلب له ، (3)((ثياب الكفار  وقو

 :(( سواك لو على  نار، و من ال عده  من حلس بيمين آثمة عند منبر  هذا، فليتبوأ مق

 .(2)((أخضر

فق  ية على و هم اللون استمدّ كثير من شعراء العصر الإسلمي والأمو  دلالات

نذا بي آ مع العر لى المجت طرأ ع لذ   يد ا ير الجد سمه التغي لذ  ر مور ا هو ، كالمن و

شعر، بزوغ فجر الإسلم وما حمله من قيمٍ دينية وأخلقية في ال ما ، وجدت صداها  ك

 كان بيّناً في غير ذلك من مناحي الحياة.

سي ياة ، ثم كان بعد ذلك العصر العباسي والأندل هار الح ترة ازد مثلن ف ما ي وه

شبي، لاسيّما الأدبية، بمختلس نواحيها كلّ صوره وت شعر ب هاته وحضوره ومن بينها ال

 على اختلس مشاربها.، الراسخ في المخيّلة الإبداعية

ياة  مط الح يأتي هذا المزج بين العصرين ـ العباسي والأندلسي ـ نتيجةً لتقارب ن

ممثلً بالشعر الجاهلي ، والمنبع الثرّ الذ  يستمدّ منه الطرفان، من ناحية المدة الزمنية

خرىوالقرآن الكريم والسنة النبو، من جهة من جهة أ شريفة  مروس ، ية ال ثم ال من  و

، شمل كلّ الميادين؛ الثقافية، المحيطة بهما وما اشتمل عليه من تطوّر حضار  واسع

 والاجتماعية.، والحضارية

نت ذات  سي كا ها العصر الأندل وممّا لا شكّ فيه أنّ بواعث التطوّر التي اتّسم ب

شعراء فوس ال شع، أثر عميقٍ في ن في أ لك  كر المشرقي ، ارهمفمهر ذ عن الف فضلً 

موروثهم، الذ  حملوه معهم حين دخولهم الأندلس ّع ، إذ لا يمكن الفصل بين  ما تتمت و

                                     
ثوب فتعصفر (0) قد عصفرت ال به... و صبغ  عربالعصفر نبات... وهو الذ  ي سان ال مر: ل ، . ين

 مادة )عصفر(.، ابن منمور
 .0048/ 2صحيح مسلم:  (3)
يد بن محمد الله عبد أبو ماجة ابن، ماجه ابن سنن (2) ني يز تاب ، 889/ 3: القزوي قول محقق الك وي

عاقلين بين الاختصام يستبعد أنه على بناء بالأخضر التقييد لعل)محمد ف اد عبد الباقي(: و  في ال
 .مثله
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فة المشرقية لى عمق الثقا جذورها إ من أصول تضرب  طوّر ، به شخصيّاتهم  كنّ ت ل

ما، وتغيّر البيئة، الحياة سية في كوين ملمح الشخصية الأندل في ت  كان له الأثر الأبرز 

 بعد.

وذلك ، خضعت المفردة اللونية في الشعر الأندلسي إلى شكل من أشكال التجديد

ية فام اللون شعرية الأل لى  ها ع قت بملل تي أل عة ال شاهد الطبي ستلهام م خلل ا ، من 

يرى أنّ ، فغدت معلماً بارزاً يشار إليه كلمّا مرّ ذكر الأندلس باحثين  وإن كان بعض ال

ترك أ سي لا ي شعر الأندل فةال لوانٍ مختل من أ يه  ما يحو سبب  لنفس ب في ا ماً  ، ثراً دائ

ية يت ، (0)وصورٍ وتشبيهاتٍ متتال ية بق يه نصوص أدب شهد عل ما ت مردودٌ ب قول  وهو 

ــة فــي الأدب الأندلســي ــا ، علمــة فارق ــى وقتن ــال إل ــت ترددهــا الأجي كانــت ومــا زال

ثال لا الحصر، الحاضر سبيل الم يدون، منها على  بن ز ية ا سين، نون بن الأبارو ، ية ا

 ونونية أبي البقاء الرند  في رثاء الأندلس.

ثه والأخرى على   ))وإن يكن الشاعر العباسي قد وضع إحدى رجليه على ترا

جاهلي  تراث ـ ال فد ال ثة: را فده ثل نت روا سي كا فإنّ الأندل يدة  سية الجد ته العبا بيئ

 .(3)الأندلسية الجديدة(( ورافد البيئة، ورافد المعاصرة العباسي، والإسلمي والأمو 

والأندلســي ، مــن هــذا المنطلــق؛ تــأتي أهميــة اللــون فــي الأدب العربــي عمومــاً 

صاً  بّ، خصو ستوىً متطل لى م ها إ فع بأدائ سية ترت مدركات ح قديم  لى ت مل ع ، إذ يع

فم ، يُبرز القيم الجمالية للنصّ من خلل تعدد أبعاده الدلالية يات الل وانفتاحها على تجلّ

لوني ا صريحال ية، ل يات اللون لوان، والموح ملل الأ لون، و سات ال ضوء ، وانعكا وال

 والنور.

 

 

 

                                     
 .48نقله عن الاسبانية: حسين م نس: ، آنخل جنثالث بالنثيا، ينمر: تاريخ الفكر الأندلسي (0)
 .41د. أحمد مقبل محمد المنصور : ، اللون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائس (3)
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 المبحث الأول

 اللون ودلالته في الأغراض التقليدية

 أ ـ اللون في شعر المديح:
ش  مم ال تي ن شعرية ال همّ الأغراض ال حد أ مديح أ عدّ ال هاي فت ، عراء علي واختل

كارم ، أو التكسب، أحاسيسهم ومشاعرهم ما بين الصدق والتملقّ عل م أو الحثّ على ف

شدّة ، فهو يعنى بذكر المناقب والصفات، الأخلق شجاعته و يد  مدوح وتخل وتمجيد الم

سه مدوحين، (0)بأ ية لل ية التقليد قيم الاعتبار عداد ال عن ت خرج  لم ي ها ، و تدى ب تى يق ح

قيم ، الاً ومعياراً يهتد  إليه الناسوتكون مث عاني وال سلفهم الم فتوارث الشعراء عن أ

شريس، والكرم، والإقدام، من وصس الممدوح بالقوة، الشائعة نفسها سب ال حتى ، والن

 .(3)يصل الأمر إلى جعل الممدوح هو الرجل المثال في احتواء تلك الصفات

ف  في أصول  خوض  شعرولسنا في هذا الموضع بصدد ال في ال مديح  أو ، نّ ال

به شتهر  من ا لى  قوس ع خه والو بع تاري كر ، تت ستلزم ذ مديح ي عن ال حديث  كن ال ل

لك  من ت يراً  لك أنّ كث سة ـ؛ ذ صفات الممدوحين وارتباطها بالألوان ـ موضوع الدرا

ووضــاءة الوجــه ، كصــفو الســريرة ونقائهــا، الصــفات تُبنــى علــى أســاسٍ لــوني بــيّن

بــدر أو غيــر ذلــك مــن دلالاتٍ لونيــةٍ أخــرى صــريحة أو غيــر وتشــبيهه بال، وإشــراقه

 صريحة.

وقد يكون المديح مرتبطاً بالطبيعة ومن ثم باللون؛ لأنّ الشاعر يستبدل المقدمة  

شاكلها ما  ياض و عة ووصس الر قدمات وصس الطبي ية بم عي أن ، التقليد من الطبي و

                                     
 .8ـ  1أحمد أبو حاقة: ، ينمر: فنّ المديح وتطوّره في الشعر العربي (0)
ن (3) في الأ حدين  مرابطين والمو هد ال في ع شعر  مر: ال سعيد: ين يد ال مد مج صيدة 010دلس، د. مح ، وق

المديح في الأندلس وقضاياها الموضوعية والفنية )عصر الطوائس والمرابطين(، د. أشرس محمود أبو 
 .38النجا: 
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مزج بين أوصاس الطبيعة ومن ثم يكون ال، تحو  هذه المقدمات على الألوان المبهجة

ــدوحين ــب المم ــعر (0)ومناق ــي ش ــوني ف ــكيل الل ــاء بالتش ــوني والاحتف . فالتصــوير الل

لديهم، الأندلسيين مزج بين صفات الطبيعة وصفات الممدوح يالاً  كان أرحب خ ، وقد 

 فكان الشاعر يربط بين ألوان الطبيعة وشعر المديح

تي   يات ال شاعر عمممن بين الأب ها ال ستمهر في في معرض ي لوك وهو  ة الم

 :(2)هـ(892ت (3))إبراهيم بن الحاج النمير قول  المدح

غدت علً ف تّ  تي جل لوك ال  خير الم

  

 حمــــراً وقائعهــــا بيضــــاً أياديهــــا

تي     عة ال لة الرفي صورة المنز براز  في إ لونين  غداق  لى إ شاعر إ سعى ال إذ ي

شهد  يتبوّ ها الملك وهو يخوض غمار الوقائع التي تتشرب بلونٍ  أحمر يطغى على م

عدو بدماء ال ها  لت المعركة ، المعركة التي أثخن في نا صورة حوّ لون ه هذا ال منح  إذ 

من الانتصارات المتلحقة سلة  فوز ، إلى سل نال ال بدم الأعداء ويُ يات  ضرّجُ الرا إذ تُ

، فيها. أمّا أياد  الممدوح فهي بيضاء على الرغم من طغيان المدّ الأحمر على المشهد

لذا لا يتداخل ، م ـ أ  الملوك ـ لهم صنائع فضل وإحسان على ا خرين تتسم بالنقاءفه

قي ضاللون الأبي كرة المتل لى ، والأحمر على الرغم من تقاربهما في ذا صنائع الأو فال

 والصنائع الثانية في محيطها بين الأهل والرعية.، في سياقها الحربي

تدرّجت صعوداً    عة  عل والرف لونين إنّ منزلة ال هذين ال خلل  فصارت ، من 

وصنائع ، حلةً مرتبطة بذكر الملوك؛ لأنها تبرز خصلتين مهمتين هما: صنائع الحرب

 الخير المتمثلتين بدفع الأعداء والعيش بأمان.

                                     
 .301د. عمر الدقاق: ، ينمر: ملمح الشعر الأندلسي (0)
 ولد. الكتاب كبار من الحاج بنبا المعروس القاسم، أبو النمير ، إبراهيم بن الله عبد بن إبراهيم (3)

خدم إفريقية الى وعاد فحجّ  المشرق إلى رحل ثم 824 سنة الإنشاء كتاب في وارتسم بغرناطة،  ف
غرب سلطان وخدم ببجاية ملوكها بعض مر: الأعلم الم لي: ، الأقصى. ين لدين الزرك ير ا / 0خ

49. 
 .310: عبد الله الهرامةتحقيق: د. عبد الحميد ، إبراهيم بن الحاج النمير  ديوان (2)
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وهما اللذان ي طران ، أفاد الشاعر من اللونين في جعل المشهد منيراً بانتقائهما 

سليط ، س معهمالوحته ويحملن المتلقي على التآل من ناحية ت فة  ومع دلالتهما المعرو

 .(0)حتى يمهر الممدوح بأبهى حلةّ، الضوء على معنى دون آخر

بي  شعر العر في ال صورة  كرار ال من ت لرغم  لى ا شاعر جعـل ، وع إلاّ أنّ ال

ما  هذه الألوان ودلالته عة  برز طبي الشطر الثاني موقوفاً على مشهد لوني يمثّل لافتة ت

 ي التراث الشعر  العربي.العميقة ف

من   ستقيها  حة ي في لو لون  صورة ال سه  شاعر نف خر يركّب ال في موضع آ و

 :(3)مشاهد الحرب التي تبيّن فعل الممدوح فيقول

 إذا شـــــكّ بـــــالخطيّ درع منـــــازلٍ 

  

ــه دمٌ يجــر  ــعُ في ــه والنق ــى طرف  عل

 أرى أســمراً فــي أزرقٍ فــوق أبــيض  

  

 علــى أدهــمٍ فــي أدكــنٍ وهــو محمــر  

ها     شرية وذاكرت لنفس الب في ا مل  لوني يع يبرز في هذه الأبيات تداخل حركي 

كون ، التي تلتقط الصور الأخاذة فعلً آسراً  شاعر أن ي له ال لذ  أراد  إذ يمتزج اللون ا

لى  لدرع إ فذة عبر ا لة والنا مدوح القات متحركاً حينما أردس وهو يذكر حركة رمح الم

حينها يختبر الشاعر لعبة الألوان التي تتوالى ، جسده إذ النجيع ينساب من، جسد العدوّ 

في  فذ  لرمح النا توالي ضربات ا ها  بيضٍ ـ وكأنّ فوق أ في أزرقٍ  سمراً  تابع ـ أ من ت

 الجسد والمتلقي لها.

لوّ ـ على    في مشهد يمهر الع تكتمل صورة الانتصار والتفوّق على الخصم 

ناً تمهر دلا جاءت ألوا صارأدهم في أدكن ـ وكلهّا  فوّق والانت لرمح ، لات الت ّل ل إذ مث

مزرق تل، باللون الأسمر ال كن ، أ  القا هم والأد بالأبيض والأد فوّق  سمة الت كر  ثم ذ

لون ، لفرس الممدوح لى ال به على خصمه إ قضّ  وأفضى من جراء هذا الفعل الذ  ان

 الأحمر الذ  يبرز صورة القتيل المضرّج بدمه.

                                     
 .0سامي الدهان: ، ينمر: المديح (0)
 .018ديوانه:  (3)
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لى الب  ته ع لون بتنوّعا بألوانٍ هيمن ال كاً  شهد متحر عل الم ا ج ّ ثاني؛ مم يت ال

فة تدرّجات مختل مزج، تمايزت بين  قوة ال ها  من اختلف لرغم  قد على ا لم تف ها  ، إلاّ أن

سه  عل فر له وف يان فع في ب مدوح  نه الم ستفيد م حو ي لى ن ضحة ع ها وا جاءت دلالت و

 ورمحه.

 :(0)هـ( مادحاً 898وفي موضع آخر يقول )ابن زمرك الأندلسي ت 

لوغىو ثر ا من أ سيس  حدّ ال مرَّ   اح

  

 أحمــــرُ  فيـــه لمــــن عــــاداك مــــوتٌ 

ـــرةً    ـــدما محم ـــادت بال ـــيض ع  والب

  

ـــــرُ  ـــــا لا يُنك ـــــول وقعه ـــــا فل  وبه

بيض    مر والأ ما الأح لونين ه مديح ـ ب عرض ال في م يه ـ  شاعر بيت صدّر ال ، ي

عل عل وردّة الف مثلن بالف ياب تت هاب وإ كة ذ تداعٍ لحر ما  سج منه برز الأ، وين ثر إذ ي

مدوح عدوّ الم بالأحمر ، والنتيجة من جراء استعمال السيس في القتل ل يت  إذ صدّر الب

موت على خصمه، وما بينهما هو أثر الوقيعة في العدوّ ، وختمه به ستار ال سدل  ، إذ أ

ليلً ، ثم يأتي على الرايات البيضاء المنتصرة التي تتشرب بدماء الأعداء ّل د وهي تمث

ناءعلى هذا النصر الذ   عة والث مدوح الرف صولها ، نال به الم ستمد أ صفات ت هذه ال و

حروب في ال ية  لة العرب تاريخ البطو ماء ، من  سفك د شجاعة و سالة وال ية الب من ناح

 .(3)الأعداء

ية  سيس والرا ما ال صار ه موز الانت من ر مزين  ناول ر من ت شاعر  كن ال ، تم

صر صورة الن ما  من خلله برز  لونين أ ما  ضفى عليه ما ، وأ بيضوه مر والأ ، الأح

ها المعركة لت إلي تي آ جة ال موت ، فالأول الذ  كسا به حدّ السيس ليمهر النتي هو ال و

ثره ، الأحمر إذ استعمل له صفة تدلّ على المبالغة في هول الموت وبشاعة ممهره وأ

ثاني، في النفس ية ـ ، ثم خفس من هذا الأثر في البيت ال إذ جعل البيضاء ـ وهي الرا

 معلنة النصر.متوّجة به و

                                     
 .41: حققه وقدم له ووضع فهارسه: د. محمد توفيق النيفر، ابن زمرك الأندلسي ديوان (0)
 .00د. شوقي ضيس: ، ينمر: البطولة في الشعر العربي (3)
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سيس  حدّ ال عل )احمرّ( ل ستعمال ف في ا موت، برع الشاعر  ، وصفة )أحمر( لل

عل، واسم المفعول )محمرّة( قوة الف في الأول  موت المحقق ، إذ أمهر  ية ال في الثان و

مة صفة الملز ثر ، بال لى الأ لدال ع عل وا سم الفا لة ا عول بدلا سم المف ثة ا في الثال و

 لصراع الذ  توّج الممدوح منتصراً.المتبقي والشاهد على مآل ا

شبه 138وفي موضع آخر يأتي )ابن الزقاق البلنسي ت  لون في كر ال هـ( على ذ

يل المملم لذ  يخترق الل من ، الممدوح بصورة الشهاب المكللٌ بالنور ا خارج  ّه  وكأن

 :(0)وراء الحجب بعد أن تكشّس عن الليل ستاره الحالك الملمة والسواد فيقول

 انّ الليــل ألــبس نــورهشــهابٌ لــو 

  

 نضــا معطفيــه مــن ثيــاب الغياهــبِ 

بئ     قي تن كرة المتل لى ذا إنّ هذه الصورة المنبثقة من ذاكرة الشاعر والمرسلة إ

ّة  بة حي ما يجعل الصورة وثّا مايز بينه لك أنّ الت مة؛ ذ بالنور والمل عن حركة مشبعة 

لنفس خل ا ها م، نافذة في دوا صوّر ب شاعر أن ي ستطاع ال لذ  إذ ا نور ا ّه ال مدوحه بأن

 وي سس لحالة جديدة.، ينفي الملمات

مة، إنّ الشاعر لم يستعمل الألوان الصريحة  نور والمل ثر ال ، لكنّه أوحى بقوة أ

ية  ضياء على خلف نور وال شر ال لذ  ين شهاب ا خلل حركة ال من  ئع  شهد را وجاء بم

 الملم.

سابقه  هـ( فيتناول اللون020ت (3)أمّا )ابن عسكر الغساني  بصورة مغايرة عن 

 :(2)فيقول

 مــن آل ســالم مــن قــومٍ لهــم حســبٌ 

  

ـــم ـــة المل ـــى ليل ـــدر جلّ  يضـــيء كالب

 وإن تكـــن صـــفة للشـــعر تجمعهـــا  

  

ــــيس حمــــرة خــــدٍّ كــــاحمرار دمِ   فل

                                       
 .80ديراني: تحقيق: عفيفة محمود ، ديوان ابن الزقاق البلنسي (0)
ساني، هارون بن الخضر بن علي بن محمد (3) بو الغ بد أ يب،: عسكر بابن المعروس الله، ع  أد

حديث بالتأريخ عالم نبيل، هل من. وال قة أ لي. مال بة قضاءها و صالة، ثم نيا  سيرته، وحسنت أ
 .380/ 0. ينمر: الأعلم: وكتب حسن، شعر له. عمره بقية ذلك على فاستمر

مورد، د. محمد بن عويد الساير، هـ( حياته وآثاره020الغساني المالقي )ت ابن عسكر (2) لة ال ، مج
 .001م: 3110، 4العدد: ، 22المجلد: 
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نوره  ملم ب لذ  أزاح ال بدر ا مدوح بال شاعر حسب الم ّل ال هار ، يمث هذا إم و

 ويكفيه ذلك من فخر.، نير ما حولهفهو كقمرٍ يدور في فلك مملم ي، لمنزلته

هذه   ئه  سهمت بتبوّ تي أ صفات ال كر ال شاعر على ذ عرّج ال وفي البيت الثاني ي

إذ يبــيّن أنّ ، فيســتعمل الألفــام اللونيــة )حمــرة الخــدّ وحمــرة الــدم(، المرتبــة الســامية

لدم، الممدوح يبرز عن غيره في علوّ شأنه ، وأنّه مشغول بطعن الأعداء وتخضيبهم با

خدود في صفة الاحمرار، لا كغيره ممن تلهيهم حمرة ال لدم  خدّ وا شرك ال مع أنّ ، فأ

عاً ، الاختلس واضح بينهما ما م قد جمعه تة ، وإن كان السياق الشعر   لك التفا في ذ و

لون الاحمرار لأمرين  بار لممدوحه بتوميس  هذا الاعت يد  في توك نادرة من الشاعر 

 واحمرار الخدّ صفة طارئة عليه.، فيه من طبيعته فاحمرار الدم صفة لازمة، متباينين

لق118وفي موضع آخر يركز )ابن اللبانة ت  فردة الأب حه على م  (0)هـ( في مد

 :(3)فيقول

ــ ــاهِ شُ ــا يشــار لغيره  رت عــلك فم

  

 والخيـــل أشـــهرها الجـــواد الأبلـــقُ 

في    شيء  كلّ   فاللون الأبيض جاء في آخر البيت وكأنّها المفردة التي اختزلت 

الممدوح وإن كانت صفة للجواد الذ  غالباً ما يكون عليه الممدوح في المعنى الحسي 

جاز  بالفرس، والم ّل  ماد  المتمث ناه ال نا بمع جاء ه لى ، وإن  شير إ ته ت إلاّ أنّ عائدي

هذا  منزلة الممدوح السامية وصورته النقية البيضاء التي تأسر العيون وتجعلها ضمن 

 لممدوح ـ وليس شيئاً آخر.الفضاء المحدد ـ بعل ا

سيرة  يرات ي ستعماله لتعب شعرية با قة  تدلّ على ، منح الشاعر بيته طا ها  إلاّ أنّ

قي هن المتل في ذ تة  جواد ، إمكانية في التوصيل؛ كونها تستند على صورة ثاب وهي ال

لق لى هـذا ، الأب تاد ع لذ  اع بي ا ند العر عة والسـموّ ع ياً للرف جاً مثال ّل أنموذ إذ يمث

 ولاسيما الأندلسي.، س بعد أن عايشه في التراث الشعر  العربيالوص

                                     
ابَّةِ  بلقَُ : البلقَ (0)  مادة )بلق(.، . لسان العربوَبَيَاضٌ  سَوَادٌ : والبَلقَُ . الدَّ

 .080أ. د: منجد مصطفى بهجت: ، ديوان ابن اللبانة الداني (3)
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بار ت  بن الأ خرج )ا حه 018وي صورة ممدو له ل في تناو فة  شاعر مختل هـ( بم

 :(0)وارتباطها باللون فيقول

ــةٍ  ــوَغَى بِطَلقَ ــي ال  يَصِــلُ ابِتِســاماً ف

  

ــدُ  ــوِم أرِبَ ــهُ اليَ ــاً وَوَجِ ــفَعُ  (3)كَرَم  (2)أسِ

ـــــا النَّ    م ـــــةٌ فَكَأنََّ ـــــارُ دجُنَّ ـــــعُ المُث  قِ

  

ـــــطَعُ  ـــــباحٌ يَسِ ـــــهُ صَ تَ ـــــأنَّ غُرَّ  وَك

حد    يت الوا ية تتخلل الب نور ، إذ يمايز من خلل ثنائ يت ال في صدر الب فيمهر 

مدوح سارير وجه الم ير أ يت ، الساطع جلياً مجسداً بابتسامةٍ مشرقة تن كان عجز الب و

في خضمّ م، مختوماً بلفمتين لونيتين هما: الأربد والأسفع لوغى. و جراء خوضه ا ن 

 الغبار الملتسّ )دجنةً( بان نور جبهته يسطع ضياءً كأنّه صباح أبلج.

سامة ضع الابت ما مو سيتين ه سمتين أسا لى  شاعر إ فت ال غرة، الت ّس ، وال وكث

ها  تي جعل مدوح ال صورة الم لك  خلل ذ من  برز  نة؛ لي بار والدج صورة الغ ما  حوله

لون والحركةمتحركة داخل مشهد البيتين با تدلان على ال ما ، ستعماله للفمتين  هذا  و

صلة قة حا ّه حقي قي وكأن فس المتل في ن ية التصوير ، يمهر الأثر  يدلّ على حيو وهو 

 إذ جعل المشهد الشعر  نابضاً بالحياة.، لدى الشاعر

 :(4)هـ(118ومن مواطن ذكر اللون مرتبطاً بالمديح قول )ابن اللبانة ت 

 أشــــقرُ  فكأنمــــا الإصــــباح تحتــــك

  

 وكأنمـــــا الإمـــــلم تحتـــــك أدهـــــمُ 

ــد التمــت   ــروق ق ــة الب ــأن خاطف  وك

  

 ســـيفك قـــد علهَـــن الـــدمُ  صـــفحاتُ 

ــا   ــي وراءه ــر فه ــاك الطي ــوى قن  ته

  

ــن تطعــمُ  ــين تطع ــر ح ــو  لتبص  ته

  

                                     
 .212قراءة وتعليق: د. عبد السلم الهراس: ، ابن الأبار ديوان (0)
بِدَةُ  (3) بِدَةُ : وَقِيلَ  الِغُبِرَةِ، إلِى لوَِنٌ : وَقِيلَ  الغُبرة؛: الرُّ بِدُ  الرُّ عَامِ  فِي والرُّ  أنَ هُوَ  وَقِيلَ  مُخِتَلطٌِ، سَوَادٌ  النَّ

 ة )ربد(.ماد، . لسان العربسَوَادًا كُلُّهُ  لوَِنُهَا يَكُونَ 
فِعةُ : سفع (2) فَعُ  السُّ وادُ : والسَّ واد مِنَ  نَوِع: وَقِيلَ  والشُّحُوبُ، السَّ ِالِكَثِيرِ، لَيِسَ  السَّ يلَ  ب وَادُ : وَقِ عَ  السَّ  مَ

وَادُ : وَقِيلَ  آخَرَ، لوَِنٍ   مادة )سفع(.، . لسان العربحُمِرة المُشِرَبُ  السَّ

 .311ديوانه:  (4)
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ية تزخر   عانٍ تعجّب ها م عاد يحمّل ية ذات أب شعرية لون يجسّد ابن اللبانة صورة 

فيســتعين بممــاهر الطبيعــة الســاكنة ، ممتهــا وبهاءهــامبيّنــاً ع، بهــا صــورة الممــدوح

ثم ترصد الطيور ، إذ البرق يشابه سيس الممدوح، وبألوانٍ متنوعة، والمتحركة من  و

 فهي الشاهد على الوقيعة.، هذا المشهد وتواكب حركة الضرب والطعن

في آخرها   له  يد أن يقو ما ير ها  عزز ب ية  مدركات لون قدّم الشاعر لمقطوعته 

سم ، ت الثالث()البي جوٍّ يتّ وهذا من متطلبات تهيئة الشاعر للمشهد باستعمال اللون في 

إذ جعــل الإبصــار للطيــر وهــو يراقــب هــذا المشــهد الملــتقط بدقــة ، بالحركــة والقــوة

 وشفافية.

نو  130أمّا ابن )السيد البطليوسي ت  هـ( فيقدّم صورة يُلمس منها الجمال المع

 :(0)الذ  خلعه على ممدوحه فقال

ـــا لاح ضـــوءُ  ـــك م ـــدى مل ـــهِ  ل  جبين

  

ــنحِ  ــدُ  بج ــ جى إلاّ ال ــع البَ ــى مطل  درِ كف

ــي الــوغى لــو جــالَ  ا راءِ  قــدِ ومتّ     ف

  

 والســمرِ  أغنــى عــن البــيضِ  بخــاطرهِ 

ب   ضطرام ال لولا ا ناأو غدا الق يه   س ف

  

ــــزّ  ــــه يهت ــــالورق الخضــــرِ  براحت  ب

لأبيض والأســمر أفــاد الشــاعر مــن التراكيــب التــي تشــي بــالنور والألــوان كــا   

فردة الاضطرام في م مر  يات الأح لورق الأخضر(، وموح في )ا كذلك الأخضر  ، و

وكانت هذه البنى اللونية مكملت ت طر اللوحة التي أبرزت صورة الممدوح على هذا 

ية، النحو ها مكملت ماد من كون لرغم  حين ، وعلى ا نب ا خر  دت الجا ها جسّ إلاّ أنّ

يرجّح أمهر الوصس الذ  خصّ به الم شاعر  مدوح من خلل التعبيرات المجازية. فال

عن ، الجانب السياسي في ممدوحه المتمثل برجاحة الرأ  والحلم والحكمة؛ مما أغنى 

تال حرب والق عن ال ية  سمر كنا بيض وال ته، ال هم برجاح ناس ويحكم سوس ال هو ي ، ف

تال سند إل، وعندما أحسّ الشاعر بأنه ربما يسيء إلى الملك بتركه الق قدرة على أ يه ال

                                     
 .030د. صاحب أبو جناح: ، هـ(130هـ ـ 444اللغو  الأديب ) ابن السيد البطليوسي (0)
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جواب فاء ال شرط وانت ، اضطرام البأس عبر استعمال )لولا( التي من معانيها وجود ال

 الذ  يستحيل فيه القنا براحته عوداً أخضراً مكسوّاً بالورق.

سي ت  جابر الأندل بن  لدى )ا مديح  حين 881ويأخذ اللون طابعاً آخر في ال هـ( 

 :(0)يقول

 ـتشــتكي الصّــفر مــن يديــه وترضــى الــ

  

ــروبِ  ــد الح ــه عن ــن راحتي ــمر ع  س

ل   يث ا سيب ح ضر ال سيس أخ مر ال  ـأح

  

ــن ســواد الخطــوبِ  ــراء م  أرض غب

بين     عة  ها موزّ ية بثّ شكيلة لون شعرية بت عة ال هذه المقطو في  شاعر  يأتي ال إذ 

شكوى والرضى لذ  لا ، ال مدوح ا يد  الم كرم  شتكي  صفر ـ ت ية ـ ال لدنانير الذهب فا

حروب أمّا الرماح، يدّخرها ها وقت ال لى ممدوحه ، فارتضت مفارقت شاعر إ شار ال وأ

لدماء، بأنّه أحمر السيس ثر ا من أ ئه  كه بأعدا ثرة فت ياه كست ، دلالة على ك وأنّ عطا

 الأرض خضرة لاتساعها على الرغم من شدة سوادها جرّاء الخطوب التي ألمّت بها.

غ الجمع في البيت استعمل الشاعر في البيت الأول وحدات لونية دالة على صي 

، وكانت تمثّل البنى الأساسية التي يشعّ منها معنى البيت، وهي الصفر والسمر، الأول

وتُمهر مكانة الممدوح. أمّا البيت الثاني فاستعمل فيه صيغة )أفعل( للدلالة على عمق 

في المعركة حزم  في العطاء، الأثر الحاصل من هذا الممدوح ما بين ال كرم  قد ، وال و

جاءت  أفادت تي  خاصية المدح من هذا التلوين الموشّى بألوان تتناسب مع التراكيب ال

صدها في مقا ية  صورة ، قان برز  ثراً ي ها أ نتج عن ا أ ّ ها؛ مم في توميف قة  نت موف وكا

 الممدوح وأفعاله.

 :(3)هـ(138وفي موضع آخر يقول )ابن حمديس ت 

ــــــــةً   وكَســــــــتِ أســــــــيافهُُ عاري

  

ـــــلِ الســـــبتِ أهـــــلَ الأَ   حَـــــدِ ذُلّ أهِ

 ذو يـــــدٍ حَمـــــراءَ مِـــــن قَـــــتلهِمُ   

  

ـــــدِ  ـــــدَ اللهَّ بَيضـــــاءُ اليَ ـــــيَ عِن  وه

  
                                     

 .38صنعه: د. أحمد فوز  الهيب: ، شعر ابن جابر الأندلسي (0)
 .041صححه وقدّم له: د. إحسان عباس: ، ابن حمديس ديوان (3)
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عة   لى طبي مر إ في الن هاً  بيض اتّجا مر والأ لونين الأح صورة ال من  خذ  إذ يتّ

إذ يصــفه بأنّــه ذو يــد حمــراء فــي قتــل أعــداء ، اللــون عنــد توميفــه كالفتــك بالأعــداء

يد للدلالة على قب، الإسلم ياض ال ّى بب عن حمى وكن عت  ها داف لك أنّ ها عند الله؛ ذ ول

 الإسلم.

وهذا التساو  في الدلالتين على الرغم من اختلس اللونين يمهر توكيد صورة 

خرى حداها الأ خالس إ صورة ت جاءت ب عاني وإن  كرار الم مدوح لت مايز ، الم وأنّ الت

يت ما الب مد عليه تان اعت ما ، جرى من خلل لفمتي )حمراء وبيضاء( الل بت وهو  يث

 قوة التعبير والركون إلى المقصد الديني في إحالة العبارة إلى لفم الجللة )الله(..

 )وهي عند الله بيضاء اليد(.

لي   مديح )الأعمى التطي ناً بال شعرهم مقتر في  لون  ومن الشعراء الذين مهر ال

 :(0)إذ يقول، هـ(131ت

 مَعِــرَكٌ مــن صِــيالكَِ  ومــا احمــرَّ إلاّ 

  

ـــرَّ إ ـــاب لاّ ولا اخِضَ ـــداكَ جَنَ ـــن نَ  م

يتحسس الشاعر اللون في فضاء الشعر على أنّه تأسيس بارز لتقنيات الصورة    

ته، التي أوردها في ممدوحه ته ورفع سموّ منزل تدلان على  ، فلفمتا )احمرّ واخضرّ( 

ما، على الرغم من مجيئهما بأسلوب الاستثناء عداً ، وهو ما لم يقيّد معناه ما ب بل منحه

يتدلالياً  في صدر الب شاعر  ، أعمق. فاللون الأحمر طغى على المشهد الذ  رسمه ال

كة في أرض المعر مدوح  صولات الم من  لك إلاّ  كان ذ ما  مرار ، و صر اح ّه ق إذ إن

 الأرض على شدة بأس هذا الفارس. 

ذلك ، أفاد الشاعر من شمولية معنى اللون الأخضر في تبيان أثر كرم الممدوح 

ــى ال ــدلّ عل ــه ))ي ــيء لأنّ ــو الش ــعور نح ــه الش ــنفس ويوجّ ــرر ال ــباب ويح ــاة والش حي

في لفمتي )احمرَّ ، (3)الأبد (( لراء  حرس ا شديد  من ت لة المتحصلة  ثم أفاد من الدلا

                                     
 .03تحقيق: د. إحسان عباس: ، الأعمى التطيلي ومجموعة من موشّحاته ديوان (0)
 .83إبراهيم دملخي: ، اً وعملياً الألوان نمري (3)
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) له، واخضرَّ ئه وحسن بذ ساع عطا يل ، ففيهما إشارة إلى اتّ من قصيدة ق يت  هذا الب و

 .(0)بأنّها أجمل ما قاله التطيلي في هذا الممدوح

ا )ا  ّ بون تأم حه 181بن حر نور ممدو عن  جاً  شراق الأرض نات هـ( فيجعل إ

 :(3)فجلىّ كل الغياهب، الذ  سطع في أفق السماء

ــــوركم ــــن ن ــــرقت الأرض ع  وأش

  

ـــــقٍ غيهـــــبُ  ـــــي أف ـــــقَ ف ـــــم يب  فل

كان     لذ   لواو ا حرس ا ستعمال  حه با حه لممدو عرض مد في م شاعر  ّد ال مه

ير وكأنّ ، فاتحةً لأفق الإشراق بالنور على الأرض كب وتن كلّ الكوا شمس تكسس  ه ال

 وكأنّ الأرض لم تحضَ بهذا الدفق المنير من قبل.، كلّ ا فاق

لون الصريح  فم ال ياب ل ية بغ ها ، وفّق ابن حربون في إمهار صورة لون إلاّ أنّ

 تمثّل الصدارة في فلك الألوان؛ لأنّها إشراق مكللٌّ بالنور.

شعراء الأندلس هـ( ممد100ويصوّر )أبو عامر بن مسلمة ت  وحه على شاكلة 

مة ، من جهة معالجة الغرض الشعر  تاره موضوعاً لمقد فيبتدئ بوصس الطبيعة فيخ

 :(2)قصيدته فيقول

ــ اً  ــي تلأل ــار النرجس ــي البه  أرى ف

  

 بالتماحــه عيــون الــورى مشــغوفةٌ 

سه   صغن لبا ياض الخضر   كأن الر

  

ــه ــاء الغمــام وراح  بشــكلين مــن م

ـــرور   ـــدهر رداه س  اً بشخصـــهأو ال

  

ـــباحه ـــفاره وص ـــن إس ـــن م  رداءي

ــــــة   ــــــا ذهبي ــــــي لونه ــــــه ف  فحلت

  

 وفضـــــيةٌ أثنـــــاء عقـــــد وشـــــاحه

ـــراره   ـــع ع ـــل الربي ـــه ح ـــال ب  جم

  

 ومنـــه كســـى لا شـــك نـــور أقاحـــه

  

                                     
ية( (0) ضوعية فن سة مو مرابطين )درا صر ال شاعر ع لي  مى التطي مر: الأع يد ، ين مد عو د. مح

 .28الطربولي: 
 .88جمع وتوثيق ودراسة: د. علي الغريب محمد الشناو : ، شعر أبي عمر ابن حربون الشلبي (3)
عدد: ، 08المجلد: ، مجلة المورد، نامصنعة: د. هدى شوكت به، شعر أبي عامر بن مسلمة (2) ، 3ال

 .011م: 0989
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لةٍ  عد عط من ب لدهر  لى ا قد تح ما   ك

  

ــماحه ــادٍ وفضــل س ــن عب ــود اب  بج

 بـــه نيلـــت ا مـــال فـــي كـــل بغيـــةٍ   

  

ــن تحــت جناحــ ــرد الأم  هوبوشــر ب

بألوان     صيدةٍ طرّزها  لوزارتين( بق ّاد )ذ  ا بن عب سلمة ا يمدح أبو عامر بن م

هار ، كثيرة زاهيةٍ وبرّاقة غلبت على جوّ القصيدة وأركانها مر الب فهو يبدأ المشهد بمن

بة ، والنرجس المتلألئ مدوح بالرياض الخضر المحب باس الم ثم يستهلّ مدحه مشبّهاً ل

لك ال، للنفس ضفى على ذ ستقبله فرحاً وأ لذ  ا لدهر ا يات ا مر تجلّ عن ، من إذ أفصح 

ند الوشاح، نوره وصباحه يةً مفضضةً ع صبحت ذهب مدوح أ ةّ الم يع ، فحل كأنّ الرب و

هاءً ، وكأنّ الدهر قد تحلىّ بسماحة ابن عبّاد، حلّ بأزهاره ونوّاره ثر ب عمّ ، فأصبح أك ف

 الأمن والأمان في نفسه وفي معيشته.

ها  أراد أبو عامر بن  بالألوان وموحيات خراً  ضاءً زا مسلمة أن تكون قصيدته ف

لذ   نور ا سوى ال خر  شيء آ ها  لنفس أن يغزو جالاً ل تدع م تي لا  ودلالاتها العميقة ال

به شرّب  شي وتت ستغلل ، تتّ لى ))ا مدوا إ لذين ع شعراء ا ية ال حال بق لك  في ذ له  فحا

من أزهارها ، يضعونها تيجاناً على ر وسها، الطبيعة في مطالع قصائدهم سون  ويقتب

 .(0)وشياً يطرّزون به ما يخلعون على ساداتهم من حلل الثناء((

جوّ   لى  نة ع طابع الهيم ها  كان ل يةٍ  يةٍ لون حداتٍ بنائ لى و صيدة ع كزت الق ارت

ضفيه على ، القصيدة جاءت من خلل ألوان الأزهار والرياض الخضر ما ي ماء و وال

ذلك المعدنين الثمينين )الذهب والفضة( بلونيهما وك، المشهد من أبعاد تصويرية رائعة

 المتداولين في التعامل.

ثــم ينعطــس الشــاعر إلــى الربيــع وآفاقــه الرحبــة بكــلّ مــا حــوى مــن تكوّنــات  

 إذ يشيع فيها السكون والأمان.، الصورة والتصوير وأثر ذلك في النفس

  

                                     
 .84د. سعد إسماعيل شلبي: ، البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر )عصر ملوك الطوائس( (0)
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 :(0)هـ(831وفي موضع آخر يقول )ابن فركون ت

نى الصُّ  رٍ كأنّ سَ بنِ نَصِ هُ ا  بِحِ وجِ

  

ــــى ــــكِ المُرِتَض ــــدَى المَلِ ــــامِ الهُ  إم

 وإنّ مُحيّــــــــاهُ مَهِمــــــــا بَــــــــدا  

  

 أعــــــادَ مــــــلمَ الــــــدُجى أبِيَضــــــا

صر    بن ن حه ا تداولاً لممدو مدحاً م كون  بن فر قدّم ا صبح ، ي سنى ال إذ يرصد 

كلّ ، لوجهه المنير في  نورٍ  ياضٍ و لى ب قاتم إ ملم ال ، تحوّلاتهوإنّ صورته ستحيل ال

لك المرتضى( هدى الم مام ال ّه ، وفي هذه الالتفاتة أمهر الشاعر هيبة ممدوحه )إ إذ إن

 قادر على جلء الملم وإحالته إلى بياض.

باللون  فرداتٍ أوحت  من م صبح، أفاد الشاعر  سنى ال ها ) لدجى( ، من وملم ا

به، و)أبيضاً( يق  ناً يل ئاً ورزي لك هاد جاءت ، وكان التوصيس للم ية إذ  بارات اللون الع

لوب ، متّزنة ومعهودة وغير مخالفة لما هو معتاد شبيه المق كان للت قد  فضلً عن ذلك ف

 في مطلع البيت الأول صدىً جميلً أبرز صورة الممدوح بشكلٍ جميل.

ياة ، لم يكتسِ الشاعر بذلك قاً بالح له داف ثاني وجع يت ال في الب حرّك المشهد  بل 

 وهما متضادّان أبرزا الصورة وأثرها في النفس.، ا(في قوله: )ملم الدجى أبيض

 اللون في شعر المديح النبوي:
مدوحيهم  في مختلـس العصـور بم ّى الشـعراء  ليهم ألوانـاً مـن ، تغن وخلعـوا ع

من ، الصفات يرة وغيرها  فوصفوهم بالشجاعة والبسالة والإقدام والكرم والحمية والغ

بة صفات الطي مراً ، ال صفه ن صدق بو من  فيهم  مدوح و به بالم شهرته ، لإعجا أو أنّ 

نة، حقيقة راسخة لا يمكن إغفالها ية معي مال، وفيهم من تملقّ ليصل إلى غا ، كطلب ال

 أو المنصب أو غيرها من حوائج فانية.

مــن جهــة أخــرى نــرى كثيــراً مــن الشــعراء يســلكون ســبيلً آخــر فــي اختيــار  

ياً ، الممدوح حه عرضاً فان غون بمد مدوح لا يبت ثواب بل ، م ّه الأجر وال يدّخرون بحب

                                     
 .090تقديم وتعليق: محمد ابن شريفة: ، ابن فركون ديوان (0)
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كريم محمد ، عند الله  حه ، ألا وهو الرسول ال لى مد شعراء إ جأ ال باً  إذ يل إعجا

شريس، وشوقاً لشخصه الكريم ته، أو بذكر نسبه ال لى ومعجزا صفاته المث عداداً ل ، أو ت

عاني، أو طلباً للشفاعة والدعاء شعراء م ستقى ال لذلك ا هم فصفاته أكبر من أن تحصى؛ 

فراحوا يتفنّنون في مدائحهم ويعارضون بغيرها ، وصورهم من هذا الغرض الشعر 

 من المدائح.

مديح الأصلي  غرض ال عن  ثق  فن المنب هو ، وما يمكننا أن نلحمه على هذا ال

صدر  ية ))لا ت مدائح النبو لوب عن إلاّ أنّ ال مة ق صدق مفع مان والإخلص، بال  والإي

 .))(0) النبي بها ىيتحلّ  التي الجيدة والخصال ،المحمدية الرسالة بصدق العميق

إنّ الشعراء لا يختلفون في الإجماع على روعة الصفات المحمدية؛ لذا فالشعر  

في رسم  سهم  شاعر تُ هنا يكتسب صفة الصدق في التعبير عمّا يختلج في النفس من م

شاعر  وتحقق صفة التفاعل المشترك، الصورة الشعرية المبتغاة من هذا المديح بين ال

بّ  ستوى متطل لى م قي إ ية ترت والنص والمتلقّي. ولا يعني هذا أنّ جميع القصائد النبو

ينهم، من ناحية الأداء التعبير  الناجح يد، فقدرات الشعراء تتفاوت فيما ب منهم المُج ، ف

، وســعة خيــالهم، لأنّ ذلــك يرجــع إلــى إمكانيــة الشــعراء، ومــنهم مــن هــو دون ذلــك

 ا من الصفات التي تميّز شاعراً عن آخر.وغيره، وثقافتهم

شعراء    به  ستقلّ  كره وا يداً ابت شعرياً جد ّاً  بو  فن مديح الن عدّ ال كن أنّ ي لا يم

ية، (3)الأندلس جر الرسالة المحمد بزوغ ف نذ  تدأت م ية اب مدائح النبو لذ  لا ، فال كنّ ا ل

سي في العصر الأندل موّه  فنّ ون هذا ال هار  هو ازد له  كن تجاه في عصر لاس، يم يّما 

عاً ، بل إنّ كثيراً من الشعراء عالجوا هذا الفنّ ، الموحّدين يه انقطا طع إل من انق منهم  و

 .(2)كبيراً 

                                     
 .20: درنيقة أحمد محمد، النبو  المدح شعراء أعلم معجم (0)
مرابطين ذهب إ (3) لى هذا القول الدكتور الفاضل )محمد مجيد السعيد( في كتابه: الشعر في عهد ال

 ( من الكتاب. 309والموحّدين بالأندلس. ينمر الصفحة )

دين (2) في عصر الموحّ سي  شعر الأندل مر: ال سى: ، ين سعد عي فوز   مدائحو، 300ـ  301د.   ال
 .34: رشيد ناممد. ، للهجرة والسابع السادس القرنين أدب في النبوية
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شريس  بو  ال مديح الن شعر ال ، تقس هذه الدراسة على كيفية توميس اللون في 

هذا  في  وكيس أنّ الألوان وموحياتها أسهمت في رسم معالم القصيدة النبوية الأندلسية 

 :(0)هـ(881من ذلك قول )ابن جابر الأندلسي ت، صرالع

ـــهُ  تُ ـــيمِ غُرَّ ـــمسُ تَحـــتَ الغَ مـــا الشَّ  كَأنََّ

  

قـــعِ حَيـــثُ وجـــوهُ الأسُـــدِ كـــالحُمَمِ   فـــي النَّ

ـــم   ـــربٍ وَصـــاحَ بِهِ ـــي حَ ـــمَ ف  إذِا تَبَسَّ

  

ـــالبَكَمِ  ـــنَ بِ ـــي اللُّس ـــودَ وَيَرم ـــي الأسُ  يُبك

ــوا غَـــربَ شـــانِ     ئهِمقَلـّــوا بِبَـــدرٍ فَفَلّـُ

  

ســـولِ حُ   مِـــيبِـــهِ وَمـــا قَـــلَّ جَمـــعٌ بِالرَّ

ـــدَ    ـــابيَضَّ بَع ـــرٍ  ف ـــبُ مُنتَصِ ـــوادٍ قَل  سَ

  

ــــزِمِ  ــــهُ مُنهَ ــــاضٍ وَج ــــدَ بَي ــــوَدَّ بَع  واس

كريم     بي ال جه الن جابر و بن  صوّر ا لوب ي شبيه مق ضع ، بت لى مو ّز ع فرك

 ممهداً لمشهد الحرب الكالح.، وهو الغرّة، محدد في الوجه

لشاعر من تشبيهاتٍ لونية وضوئية أنار بها مشهد الحرب على الرغم من أفاد ا 

ته سود، قتام بيض والأ لونين؛ الأ لة ال بين دلا صل  ضاد الحا فه الت عن تومي ضلً  ، ف

وإن ذكرهمــا صــراحة كم كــدات أدت دوراً ، محــدداً بهمــا صــورة النصــر والهزيمــة

 بارزاً في رسم الحدّ الفاصل بين الحق والباطل.

برز   بي أ مدوح ـ الن صورة الم شاعر  كوين  ال ية للت مديات الطبيع بر ال ـ ع

يوم بي ، اللوني الحاصل من بروز الشمس من بين الغ سم الن بدا مب قد  يّ  و وهو يجل

 هذا المشهد.

سي ت  جابر الأندل بن  قس )ا خر ي في موضع آ لون 881و يس ال لى توم هـ( ع

 :(3)والأسود فيقول، ضالأبي، ويفيد من تناوب الأدوار بين دلالات اللونين

 بشــارةً بجاهــك تبــيضّ الوجــوه 

  

ــك واســودّا ــي عن ــرّ وجــه المنثن  إذا اغب

  

                                     
 .040ديوانه:  (0)
 .40ديوانه:  (3)
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سلوب المجاز  ته على أ يه ، يرتكز الشاعر في بي عين لهد بيضّ وجوه المتّب إذ ت

 ،سنّته نه وعن  نين ع شاعر ، فيما تسودّ وجوه المنث تأثر ال هذا الموضع  في  بدو  وي

ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې   ۇ چ      با ية القرآنية:

مران:  چې  ې  ې         ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ـ ٦٠١آل ع

٦٠١. 

في   يان  ضحة للع صبحت وا تي أ لدلالات ال ّز ا ياض تمي سواد والب ية ال إنّ ثنائ

جــرّاء نكوصــها وتلــك الأســارير الكالحــة المغبــرّة بســوادها مــن ، الأســارير البيضــاء

 .إذ مُنعت فيض النور المنبعث من منزلة الرسول الكريم ، وانكفائها على نفسها

لو 048ويقول )ابن الجنّان الأنصار  ت  لذ  يج نور ا هوم ال هـ( م كداً على مف

 :(0)الملماء لشدة ضيائه وبهائه فيقول

 صــبحهى وا علــى نــورٍ تجلـّـصــلّ 

  

 فجـــــل ملمـــــاً للضـــــلل بهيمـــــا

ّاق الرسول يدعو ا    شاعر عش يه ل صلوّا عل ماحي ، أن ي صباح ال نور ال هو  ف

ملم، لملم الضلل البهيم ، إذ جسّد الشاعر حضرة الرسول بنورٍ ينبثق ويكتسح كلّ 

 لاسيّما ملم الكفر والشرك.

إنّ دلالــة اللــون النــوراني هنــا حاولــت أن ترتفــع بمســتوى المــدح إلــى أعلــى  

ل، مدياته ية ، ذلكلأنّ الممدوح أهل  لة لون شكل ها سوية  لون الممزوجان  فالضوء وال

 جلت الضلل الذ  مثله الشاعر بالملم.

 :(3)كما في قوله، والشاعر يومس هذا المعنى في شعر المدح النبوّ  كثيراً  

 أتـــىخيـــر الأنـــام وخيـــر مبعـــوثٍ 

  

 بــــالنور يصــــدع غيهــــبَ الملمــــاء

ئه    سبباً لابتدا بو  أو يتّخذ من موضوع الشفاعة  مدح الن هذه ، بال حم على  ويل

 :(0)الأبيات تأثير أداء اللون في تكوين اللوحة الشعرية إذ يقول

                                     
سابع الهجر  (0) قرن ال في ال بو   جمع ، ديوان ابن الجنان الأنصار  الأندلسي )شاعر المديح الن

 .048وتحقيق ودراسة: د. منجد مصطفى بهجت: 
 .83ديوانه:  (3)
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ـــــــــــا ربّ   غِ ســـــــــــلميبلـّــــــــــ ي

  

 لأحمــــــــــــــــــد ذ  الشــــــــــــــــــفاعهِ 

 لأبهـــــــــــرِ الخلــــــــــــق مجــــــــــــداً   

  

ــــــــــي الصــــــــــباحَ نصــــــــــاعه  يحك

دٍ لســـــــــــــــــــــــناه    لســـــــــــــــــــــــي 

  

 يزهـــــــــــى الســـــــــــنا والبراعـــــــــــهِ 

 شــــــــــــمسُ النبــــــــــــوة معــــــــــــطٍ   

  

 شـــــــــــمس الســـــــــــماء شـــــــــــعاعه

ساطع يمدح الشاعر الرسول     صباح ال باهر بضوء ال جده ال مثلً م سناه ، م و

بوة، الذ  يكسس سنا الشمس شمس الن من  تداخلت ، إذ بيّن أن الشمس تستمدّ نورها  ف

ية في ، الألوان والأضواء والأنوار في أطياس شمسية ونوران ته  ها أبيا شاعر ب ّن ال زي

لت . وقد رتب موحيات اللون والضومدح النبي  سامية تمثّ من دلالات  له  ما تحم ء ب

على ، حتى بدت كأنّها حقائق ماثلة للعيان لا يشكّ المتلقي في حقيقتها، بالنبوّة والسيادة

صباح(  الرغم من أنّها جاءت بصور مجازية أضافت إلى الحقائق الكونية )الشمس وال

لة تجسّ  عاني جلي من م ها  ما يقابل بي أبعاداً قيمية أخرى تعكس في صورها  في الن دت 

 .الكريم 

 ب ـ اللون في شعر الغزل:
ضوعات   من مو ساً  ضوعاً رئي صفه مو سي بو شعر الأندل في ال غزل  برز ال ي

يه، الشعر العربي منذ بداياته منهج ، (3)حين تهيّأت أسبابه ودواع شعراء على  سار ال ف

ه، من سبقهم شترك في تي ي سانية ال حب الإن ناس فنمموا أشعاراً تعبّر عن عاطفة ال ا ال

 جميعاً.

                                                                                             
 .000المصدر نفسه:  (0)
 .02اب: حسان أبو رح، ينمر: الغزل عند العرب (3)
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طبعهم  قة  سيين ر ند الأندل شعرّ  ع فنّ ال هذا ال فضلً ، وممّا أسهم في ازدهار 

فأكثروا ، عن بيئتهم التي كان لها الأثر الأبرز في إذكاء مشاعر الحب والوله والشغس

 .(0)والغيرة على من يحبّون، والدموع، والشكوى، التذلل

عن ، ل في عصر الدراسةأمّا الاتجاهات التي اتّجه إليها الغز  فل تختلس كثيراً 

بة، بقية العصور هذه الحق شعر  في  ، فكان الغزل بنوعيه ـ المذكر والم نث ـ حاضراً 

، ثم إنّ الغزل بالم نث اتّخذ طابعاً تقليدياً من ناحية انقسامه على قسمين: الأول: حسّي

ء على هذين ونمم الشعرا، وا خر: عفيس، وغير فاحش، وهو نوعان: فاحش صريح

 .(3)الضربين

غزل  شعار ال في أ لون  يس ال لى توم سي إ شاعر الأندل مد ال لى ، يع جأ إ هو يل ف

سنها  في محا لوني  نب ال لى الجا يز ع يق الترك عن طر مرأة  مال ال كامن ج براز م إ

ها، وملبسها، فل يكاد يذكر شيئاً من ملمحها، والأوصاس اللونية التي تزيّنها ، وزينت

نور، حاضراً فيهإلاّ كان اللون  مرأة ـ ال ضياء، فضلً عن اقتباسها ـ ال شعاع، وال ، وال

يل، أو تشبيهها بالبدر والهلل، من الشمس والقمر شعرها بالل شبيه  لك ، وت بع ذ ما يت و

عة  مع طبي تزج  لون المم من مقاييس لونية تسهم في تشكيل دلالات شعرية محورها ال

ب يُمهـر قيمــة اللـون فــي الــنصّ الغـرض الشــعر ؛ ليـنهض بهــا إلـى مســتوىً متطلـّـ

 الشعر  الأندلسي.

بن الحكم ت  سعيد  مان  سه081يذكر الشاعر )أبو عث فراق على نف ثر ال ، هـ( أ

ناء  سوقها أث تي ي يدات والاستفهامات ال فيُشرك المتلقي بهذا الإحساس عن طريق التأك

 :(2)فيسخّر لذلك مجموعة من الألوان الصريحة وغير الصريحة فيقول، حديثه

                                     
 .010: عباس إحسان. د، (والمرابطين الطوائس عصر) الأندلسي الأدب تاريخينمر:  (0)
ند ، 02يوسس حسين بكار: ، ينمر: اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجر  (3) ثالي ع والحب الم

 .01د. شوقي ضيس: ، والحب العذر  عند العرب، 03، 00د. يوسس خليس: ، العرب
م (2) بي عث بن حكم )شعر أ سعيد  ثره081ـ  010ان  من توشيحه ون نا  ما وصل إلي صنعة ، هـ( و

لد: ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، وتوثيق ودراسة: د. محمد عويد الساير عدد: ، 2المج ال
 .92، 93م: 3118، 9
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ــــا ــــوقاً له ــــدها ش ــــأبكي بع ــــت ف  غاب

  

ـــــدها الأمطـــــارُ  ـــــل بع  والشـــــمس تهم

ـــذ    ـــوني م ـــت جف ـــا لمح ـــالله م ـــأتت  ن

  

ـــــارُ  ـــــاة نه ـــــد المه ـــــل بع ـــــوراً وه  ن

ــــةٍ    ــــن فضّ ــــا م ــــب أنّه  بيضــــاء تحس

  

ـــــاءِ نُضـــــارُ  ـــــا للحي ـــــي الخـــــدّ منه  ف

ـــــــت معاطفهـــــــا ولانَ حـــــــديثها    مال

  

ــــارُ  ــــون خم ــــر الجف ــــونُ عــــن خم  أيك

 ثغرهــــاليــــاً لــــو لــــم تحــــلَّ لكــــان ح  

  

ـــــــــوّارُ   إنّ الغصـــــــــون حليّهـــــــــا الن

لك    ثر ذ سنها، يصوّر الشاعر غياب حبيبته ولواعجه إ كر محا لى ذ ، فينعطس إ

مبيّناً أثر ، ثمّ يتطرّق إلى حركتها وحديثها، واصفاً ما مهر منها من بياضٍ وحمرة خدّ 

يراً  خذاً كب نه مأ خذت م تي أ قة ال ف، تلك الر ما  ستبدل الخمر ب ته ي من وجعل ها  ي جفون

 جمالٍ وفعلٍ يشبه فعل الخمر في النفوس.

نور  باللون وال توحي  خرى  ، تناول الشاعر في أبياته وحدات لونية صريحة وأ

بين الحلي ، كلل بها أوصاس الحبيبة وجمالها تزاوج  تي  شبيهات ال واستعمل بعض الت

هودة عروس، المع ها الم هار ونوّار ص، والأز ته عنا شاعر أبيا ضمّن ال قد  يرة و ر كث

في  ناثرة  فام الألوان المت في أل يان  ماهر للع نوّع ال من الت لرغم  كانت منسجمة على ا

 أبيات المقطوعة.

صار  ت  مة الأن بن خات صس )ا خر ي ضع آ في مو تي 881و ته ال هـ( محبوب

شمس ها على ال ياض الناصع ، صوّرها تصويراً جميلً حين فضّل طلعت ووصفها بالب

 :(0)فقال

ةِ ال َّ في القبُ دَتِ و َ لو ب ضاءُ  ضاءِ بي  بَيِ

  

ــحى يَومــاً لحــارَتِ عــن القَصِــدِ   لشَــمِسِ الضُّ

ــرٍ    ــهِ نَي  ــن الوَجِ ــبحٍ م ــن صُ ــعُ ع ل  تَطَّ

  

ـــوَد   ـــعر مس ـــن الشَّ ـــلٍ م ـــن لَيِ ـــربُ ع  وتَغِ

  

                                     
 .40: :حققه وقدّم له: د. محمد رضوان الداية، ابن خاتمة الأنصار  ديوان (0)
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شمس  ، يتخيّل الشاعر البياض المستمدّ من وجه المحبوبة نوراً يكسس ضوء ال

 ل الشمس تحار عن قصدها وطريقها.بل إنّ بياضها المشرب بالصفرة يجع

دٌ ، فالصبح يستمدّ نوره من وجهها  تام مجسّ ضوء ال ياب ال وغروب الشمس وغ

فاحم شعرها ال كة  مرأة، في حل في ال حددين  جزأين م لى  شاعر ع كز ال قد ر ما: ، و ه

، والشــعر الأســود، كالوجــه المنيــر، ولوّنهمــا بــألوانٍ يكتنفهــا النــور، والشَــعر، الوجــه

برز ، ي هذا الفارق في التناول بين السطوع ونقيضهفالشاعر يع في مضماره ي كلٌّ  إذ 

 والتفاعل معها.، الصورة ويدلّ عليها دلالة مستوفية للإحساس بها

، هـــ( فيســتغلّ بيــاض الأســنان المشــابه للــدرّ 881أمّــا )ابــن جــابر الأندلســي ت 

 :(0)فيرصده سمةً جمالية محببة في المرأة فيقول

 مــن وجــلٍ  درُّ تبســمت فتبــاكى الــ

  

 وأقبلــــت فتــــولى الغصــــن ذا عجــــبِ 

هبٍ    لى ذ بدو ع بٍ ي َ عن حَب ترُّ   تف

  

ضربِ  من ال ضرباً  شنبٍ  من  هديكَ   ي

لذ  يمهر ، يختار الشاعر جزءاً مهماً من جماليات المرأة    سم ا غر البا هو الث و

 تفاصيل كثيرة يرتسم من خللها المحيّا.

قاً ، بين أجزاء الوجه جاء البيتان الشعريان على شكل حوار  يه رون ضاس إل وأ

جةً وسروراً  لنفس به ، من الجمال بصورة الدرّ والذهب وما يشسّ من ألوان تشعّ في ا

 .(3)إذ إنّه تقليد دأب عليه الشعراء، وهذا الوصس يكثر وروده في الشعر الأندلسي

ضافة  ها وإ لوان وموحيات ستعمال الأ في ا عل  له دورٌ فا شعر   ّل ال  إنّ التخي

شعر  لنصّ ال لى ا نور إ كة وال من الحر تأمّلي ، شيء  قس ال هو المو يال  لك أنّ الخ ذ

 .(2)وأنّه هو الذ  يُنتج المعاني والدلالات الرمزية التي تُفصح عن إبداعه، للعقل

                                     
 .31: ديوانه (0)
مديس:  (3) بن ح يوان ا مر: د سي: ، 013ين مرك الأندل بن ز يوان ا يوانو، 408ود طة  د لك غرنا م

نون: ، هـ(831يوسس الثالث )ت بد الله ك يوانو، 18، 09حققه وقدّم له ووضع فهارسه: ع بد  د ع
 .310ود. محمد الهاد  الطرابلسي: ، تحقيق: د. جمعة شيخة، الكريم القيسي الأندلسي

د. ، والخيال مفهوماته وومائفه، 00ترجمة: حنّا عبود: ، نورثروب فرا ، الخيال الأدبي ينمر: (2)
 .334عاطس جوده نصر: 
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هــ( أســلوباً 831وفـي موضـع آخـر يســتثمر )ملـك غرناطـة يوســس الثالـث ت 

لذ  يضفي وذلك من خلل أس، بلغياً يطرّز به غرض الغزل لوب ا لوب التشبيه المق

 :(0)قيمة بلغية تُبرز النص الشعر  بصورة جميلة فيقول

 مشـــابهٌ للـــروضِ غـــبّ القطـــر منـــه 

  

ــــــهِ  ــــــه وخضــــــرة آس ــــــد وردت  توري

ــــــــــه   ــــــــــق كأنّ  لله مبســــــــــمه الأني

  

 درّ الحبـــــاب يـــــروق صـــــفحة كاســـــهِ 

ــــــدٌ    ــــــه متوقّ ــــــن وجنات ــــــورُ م  والن

  

 تعنـــــو البـــــدور إلـــــى ســـــنا نبراســـــهِ 

ـــــا ق   ـــــه م ـــــلٍ باس ـــــن متمثّ ـــــدر م  الب

  

 لله اطّــــــــــراد قياســــــــــهِ ضــــــــــإلاّ و

باب     بـ)در  الح له  لذ  مثّ سمها ا مرأة على مب في وصفه لل طة  يركّز ملك غرنا

كأس( قي، على صفحة ال فس المتل في ن ها أثرها  غر ، وهي صورة موحية ل شبّه ث إذ 

قاً  سناً وبري ئة  باب المتلأل هذه الح بة ب نور ا، المحبو صدر ال صس م من ثم ي ستمدّ  لم

في ، وجناتها قاً  لوني جميلً وأني إذ البدور تهفو لهذا السنا. وقد كان التصوير الفني وال

يات مرأة، هذه الأب جه ال من و حددة  نامر م تار م قة ، إذ اخ ها بطري لوان في برز الأ وأ

 جاءت تحاكي عناصر الطبيعة.

 :(3)هـ(084وفي موضع آخر يقول )أبو البقاء الرند  ت 

 ههــتيمــن نى ضــســر الوافــى وقــد ك

  

ـــارِ   هِ كـــالخمر يكســـر مزجـــه مـــن ن

ـــا   ـــكاة وإنّم ـــه الش ـــرت من ـــا غيّ  م

  

ــــه بنضــــاره ــــال لجين  صــــبغ الجم

 نزّهــت طرفــي فــي ريــاض جمالــه  

  

ـــاره ـــى أوط ـــي من ـــي ف ـــت قلب  فأجل

 مــــن غصــــنه لكثيبــــه مــــن آســــه  

  

 لأقاحـــــــه مـــــــن ورده لبهـــــــاره

  

                                     
 .012ديوانه:  (0)
ساير، ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرند  (3) يد ال مورد، صنعة: د. محمد عو لة ال لد: ، مج المج

 .10: ، م3111، 3العدد: ، 21
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مرأةأورد الشاعر في مقطوعته الغزلية تفاصيل دقيقة تخ  كان ، صّ جمال ال إذ 

بة في مخاطبة المحبو بة  قة المتطل تدلّ على الر بألوان  ناً  ستعمل ، ما أورده متلو لذا ا

من )خمرة هذه المشاعر  براز  في إ سعفته  جين، موحيات لونية أ ، وآس، ونضار، ول

لدى ، وأقاح حب  شاعر ال في تحريك م ير  وورود( وهذه كلهّا مفعمة بألوان لها أثر كب

لونو، الشاعر حدود ال ند  قس ع مزج ، لم ي عن طريق  ته  من حدّ يس  حاول التخف بل 

ناره( شاعر ، اللون بألوان أخرى )كالخمر يكسر مزجه من  جأ ال يت الأخير فيل ا الب أمّ

والأقــاح( التــي تتميّــز ، فيــه إلــى التكثيــس اللــوني مــن خــلل إيــراده لمفــردات )ا س

 بصراحة ألوانها.

ها ، وعة الشعرية في غزلهعمد الشاعر إلى استعمال المقط  ّر في ذلك لأنّه ))يعب

قدرة  ثر  نده أك عن موقس نفسي خاص تبلور في صيغة مختصرة. ولعلّ المقطوعة ع

 .(0)على التعبير عن حقيقة مشاعره وخلجاته من مقدمات القصائد المطوّلة...((

 :(3)هـ( فيلجأ إلى التصريح في غزله فيقول138أمّا )ابن حمديس ت 

 هُ لمسُــــــنــــــاعمٌ  جســــــمٌ لجــــــينٌ 

  

 اتّهـــــامِ  فيـــــهِ  دِ ســـــجَ العَ  لصـــــفرةِ 

يه     جينٍ يضفي عل يحاول الشاعر الاقتراب من الحبيبة عبر تصويرها بجسمٍ ل

ناعم سه ال خلل ملم من  ياة  يه، الح ختلط ف لذ  ا صفر ا سجد  الأ نه الع هي ، ولو و

ية اخ ها صورة جميلة وموحية التقطها الشاعر من ذاكرته التي اختزنت صوراً لون تزل

ستعمل  حين ا لك  مع البصر؛ وذ مس  وبثّها في بيت واحد. ثم يعمد إلى مزج حاسة الل

 مفردة )اتّهام( التي أحالها على جسد الحبيبة.

نة ت  بن اللبا يذكر )ا خر  ضع آ في مو ها فـي 118و هر أثر عة ويم هـ( الطبي

 :(2)الصورة الشعرية في هذه الأبيات فيقول

ــــع ورقّ  ــــهِ  راق الربي ــــعُ هوائ  طب

  

ـــانمر نضـــارة أرَضـــه وســـمائهِ ِ   ف

  
                                     

 .00د. محمد رضوان الداية: ، شاعر رثاء الأندلسأبو البقاء الرند   (0)
 .401ديوانه:  (3)
 .000ديوانه:  (2)
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ــلفةً  ــه س ــورد في ــرين ال ــل ق  واجع

  

ــــه  يحكــــي مُشعشــــعُها مُصــــعّدَ مائ

 بأنـــهلـــولا ذبـــول الـــورد قلـــت   

  

ـــه ـــه صـــبغ حيائ ـــب علي ـــدُّ الحبي  خ

 الــوردُ مــن خــدّ الــذ  أيــنهيهــات   

  

ــــه ــــدُ وفائ ــــك عه ــــتحيل علي  لا يَس

، يحويه من الورد ونضارته يقدّم الشاعر مشهد الربيع ليدخل إلى تفاصيله وما   

لك  مال ت حاكي ج ياء؛ لي صطبغ بالح هو م صورة و في أروع  يب  خدّ الحب تار  ثم يخ

ها لوردة ولون خدّ ، ا لورد وال بين ا كاة  هذه المحا ستبعاد  لى ا عود إ ّه ي نا ، إلاّ أن وإن كا

لون  شاعر ال ستثمر ال ية. وا ما الجمال في طبيعته فان  ما مختل متنامرين لونيا؛ً ذلك لأنه

ن ستثماره ير ا خدّ ، ا خ لورد وال بين ا نة  جرى المقار خرى، وأ صر أ ضاس عنا إذ ، وأ

خدّ ، وأبرز الورد من خلله، أدخل الربيع ورونقه ونضارته نه ب عاد فقر لك  عد ذ ثم ب

 الحبيب.

سحرها   عة ب لى الطبي لة ع عاني الدا فام والم تدفّق الأل خلل  من  لون  يأتي ال و

 :(0)(هـ018وجمالها في قول )ابن الأبار ت

هَا ــد  ــن خ ــتِ مَحاسِ ــي قَرَنَ ــأبِي التِ  بِ

  

ـــــــانِ  عِمَ  باليَاسَـــــــمِينِ شَـــــــقَائِقَ النُّ

ـــئٍ    ـــن وَاِضـــحاتِ  لِ ـــمَتِ عَ  وَتَبَسَّ

  

 مَغِــــرُوزَةٍ فــــي فَــــائِقِ المَرِجــــانِ 

ــرِجسٍ    ــن نَ ــوَاحِمٍ م ــتِ بِلَ ــئِنِ رَنَ  ولَ

  

ــــانِ  وس ــــلِ السُّ ــــتِ بأنََامِ ــــدِ عَطَ  فَلقََ

ـــــا إلِاّ    ـــــا عابَه ـــــا م ـــــاوَةُ قَلِبهَ  قَسَ

  

ــــانِ  ــــنِ البَ ــــاً كغُصِ ــــا ليِن هَ ــــعَ أنََّ  مَ

ـــيضٌ إذَنِ    ـــا بِ ـــودَ جُفونِه ـــوِ أنَّ سُ  لَ

  

ــــانُ للِِفرُِســــانِ  ــــا الفرُِسَ ــــتِ بِهَ  زَحَفَ

شعراء الأندلس    من  سبقه  إذ ، (3)جاءت أبيات ابن الأبار الغزلية على دأب من 

يون غرٍ وع خدٍّ وث من  بة  جه الحبي قر، صوّر و مانو شقائق النع سمين و خدّ باليا ، ن ال

                                     
 .391، 394ديوانه:  (0)
مر:  (3) يوانين سي )ت د قيّ الأندل بن ب سعيد: ، هـ(141ا يد ال سة: د. محمد مج يق ودرا جمع وتحق

سي )ت، 012 ع، صنعة، هـ(119وشعر أبي جعفر بن سعيد الأندل حاجم الربي لة ، يد. أحمد  مج
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جان باللآلئ والمر غر  بالنرجس، والث يون  سن، والع مل بالسو سوتها ، والأنا كر ق ثم ذ

 على الرغم ممّا تتصس به من لينٍ يشابه غصن البان.، عليه لعدم وصالها معه

زاد الشــاعر مــن وصــفه لجمــال حبيبتــه حــين شــبّه جفونهــا الســود بالســيوس  

 ة لطيفة جعلت من الفرسان تتقاتل بها لو كانت كما شبهها الشاعر.في مفارق، البيض

 :(0)هـ(898وفي موضعٍ آخر يقول )عبد الكريم القيسي ت 

 جســـمٌ مـــن الفضـــة البيضـــاء معتـــدلٌ 

  

 تخالــــه مشــــرباً مــــن حســــنه ذهبــــا

ــــــن غضاضــــــته   ــــــدٌ لمســــــته م  إذا ي

  

ــــدبا ــــه ن ــــت ب ــــه أبق ــــن نعمت  وحس

شبهاً    ضحى  شمس ال من  حاز  ها   ووجه

  

 بــل نــور غرتــه شــمس الضــحى غلبــا

 ووجنتاهــــــا إذا يبــــــدو احمرارهمــــــا  

  

 حققــــت أنهمــــا ورد الربــــى غضــــبا

ـــــا   ـــــيس له ـــــد ل ـــــا وذاك الجي  ومقلتاه

  

 مثـــلٌ إذا مـــا امـــرٌ  مـــثلً لهـــا طلبـــا

 وثغرهــا حســن زهــر الأقحــوان حــوى  

  

ـــنبا ـــرس الش ـــدا لا يع ـــوان غ  والأقح

تدأها بالغزل جرياً على عادة الشعراء يتناول الشاعر في مقدمة قصيدته التي اب   

ته لذهبي، جسم حبيب باللون ا شرب  ضة الم لون الف يه  سبغ عل صريح ، وي غزل  هو  و

عداد صفاتها، يذكر فيه محاسن المرأة ومفاتنها شكل ، لكنّه لا يخرج عن ت بدأ بال هو ي ف

مرأة مل لل لي المج شمس، الك شبه ال جه أ من و مال  هذا الج سباب  ل أ ثم يفصّ من  ، و

يل، نة تحاكي الوردووج له مث حوان حسناً وجمالاً. ، ومقلة وجيد ليس  فاق الأق غرٍ  وث

يه الحسن قة ، فهذا التفصيل في الوصس يمكن أن نطلق عل ساس الد جاء على أ نه  كو

 .(3)في التأمل والوصس وترديد النمر

                                                                                             
، 83، 04إبـراهيم بــن الحـاج النميــر :  ديــوانو، 041م: 0992، 0: العـدد، 30: لــدمجال، المـورد

 .00ملك غرناطة يوسس الثالث:  ديوانو
يوان (0) سي د سي الأندل كريم القي بد ال شيخة، ع عة  يق: د. جم سي: ، تحق هاد  الطرابل ود. محمد ال

290. 
 .8د العزيز جادو: د. عب، ينمر: ألوان من الجمال والغزل (3)
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سي ت  بن زمرك الأندل ّل )ا شاكلة يمث مدحٍ 898وعلى هذه ال في قصيدة  هـ( ـ 

 :(0)وغدائرها بالليل فيقول، ذه المقدمة الغزلية ـ جبين حبيبته بالصباحابتدأها به

ـــينٍ  ـــن جب ـــا وصـــباحٍ م ـــاأم  تبلجّ

  

ــــجَا ــــد سَ ــــدائر ق ــــيمٍ للغ ــــلٍ به  ولي

 وبــدرِ مُحيّــا أخجــلَ البــدرَ حُســنُهُ   

  

 وقــد صــدعت أنــوارُهُ حلكــة الــدُجا

 سُــــلفةٌ  هُ ونــــورِ أقــــاحٍ قــــد ســــقت  

  

 ارشــــفتُ بــــه ثغــــراً شــــهياً مُفلجّــــ

 ونــرجسِ لحــمٍ أمطــرَ الــوردَ ل لــ اً   

  

 فـــرشَّ بمـــاء الـــورد خـــدّاً مضـــرّجا

فيتنــاول جماليــات ، إذ أبـرز الحســن الفــارق للوجــه والغــدائر والثغــر والعيــون   

من ، والثغر بنور الأقاح، بتشبيه المحيّا بالبدر، الوجه لنمط  هذا ا والعيون بالنرجس. و

شعراء الأندلس بين  تي ، الغزل كثر تداوله  ية ال لة اللون من الدلا حوم  شكل مل فاد ب وأ

إذ لم يخرج ، (3)لذا يمكن عدّه غزلاً حسّياً غير فاحش، توجد في طبيعة البيئة الأندلسية

يد عن الأعراس والتقال تدلاً لا ، الشعراء  باللون منضبطاً مع مرتبط  غزلهم ال كان  بل 

 .فاقتصر على الأوصاس المعتادة كما مرّ آنفاً ، يخدش الحياء

بي ت  يون التجي بن ل هو )ا خر  شاعراً آ نرى  بل  سب؛  لك فح هـ( 811ليس ذ

ما  ها في كم خلق بدع وأح لى أنّ الله أ شاهداً ع ته  به محبوب ّع  لذ  تتمت مال ا عل الج يج

 :(2)فيقول، أعطاها من حُسنٍ تفتن به الناس

 الله أكبـــــرُ جَلّـــــت فتنـــــةُ البَشَـــــرِ 

  

ــرِ  ــن البَصَ ــي ع ــك المُغن ــور غرّت  بن

ــعُ فــي أفــق الجمــالِ لهــاشــمسٌ     تطلّ

  

ـــعَرِ  ـــن الشَ ـــي داجٍ م ـــألقَ ف ـــورٌ ت  ن

 ووردةُ الخـــد  فـــي أبـــراد سَوسَـــنِها  

  

ــــدُرَرِ  ــــسُ بال ــــا التغلي  شــــقائقٌ زَانَه

  

                                     
 .318ديوانه:  (0)
 .048ينمر: اتّجاهات الغزل في القرن الثاني الهجر :  (3)
نام، هـ811شعر ابن ليون التجيبي المتوفى سنة  (2) شوكت به مورد، د. هدى  لة ال ، 20:لدمجال، مج

 .014القسم الثاني: ، 3114، 4و 2عدد: ال
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ــاهدةٌ  ــد  ش ــوقَ الخ ــال ف ــكةُ الخ  ومس

  

ـــــدِرِ  ـــــامُ مُقتَ ـــــداعها إحك ـــــأنَّ إب  ب

ناء م    في ب ها  شاعر علي مد ال تي اعت ية ال شعريةفالمرتكزات الجمال ته ال ، قطوع

لذ  ، كانت تتشابه مع ما طرقه الشعراء من قبل لديني ا حم الإطار ا كن أن نل وهنا يم

 يحتو  فكرة الشاعر فل يجعلها تخرج إلى مضامين أخرى غير مقيّدة.

شعرية  فام المقطوعة ال ها أل تي أوحت ب ية ال لدلالات اللون من ا شاعر  فاد ال ، أ

يةً غزل صورةً لون ها  نت بمجمل يروكوّ شكلٍ كب عة ب لى الطبي مدت ع عة ، ية اعت والطبي

تزيّن منمرها لوان تطرّزها و من أ تبس ، بدورها لا تخلو  سي يق شاعر الأندل ثم إنّ ال

عة من وحي الطبي ية  بالورد، ألفامه الغزلية اللون خدود  شبّه ال بالنرجس، في يون  ، والع

شبيهات، والنهود بالسفرجل، والأصداغ با س من الت شاعر و، (0)وغيرها  مد ال قد اعت

 )ابن ليون( في أبياته السابقة على بعض من تلك الأوصاس.

شعر   وتمهر الطبيعة بسحر ألوانها وجمال منمرها مكملةً لصورة المرأة في ال

 :(2)هـ(010ت (3)الأندلسي في قول الشاعر )سعد الدين بن عربي

 كــــالورد خــــداً والهــــلل تباعــــداً 

  

 داوالمبــــي جيــــداً والقضــــيب تــــأوّ 

ــــت أنّ    ــــه أيقن ــــة ريق ــــن المدام  م

  

ـــــدا درّ  ـــــا ب ـــــ لم ـــــاب منضّ  داالحب

 مـــن الحديـــد فـــ اده وعلمـــت أنّ   

  

 لمـــا انتضــــى مــــن مقلتيــــه مهنــــدا

 أنســـت مـــن وجـــد  بجانـــب خـــده  

  

 نــاراً ولكــن مــا وجــدت بهــا هــدى

 د الوجنـــــات مـــــا حييتـــــهمتـــــورّ   

  

 مــــوردا ءارتــــدى ثــــوب الحيــــا إلاّ 

  

                                     
 .490/ 2للمقّر  التلمساني:  ،ينمر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (0)
بي بن علي بن محمد بن محمد (3) طائي العر حاتمي، ال لدين سعد ال بن ا شيخ ا لدين محيي ال بن ا  ا

فن بها، وتوفي دمشق في وناب ودرس الحديث وسمع ملطية، في ولد. شاعر: العربي قرب ود  ب
 .39/ 8ينمر: الأعلم:  .أبيه

: لدمجال، مجلة المورد، د. محسن جمال الدين، هـ(010)ت ديوان سعد الدين بن عربي الأندلسي (2)
 .320م: 0982، 3: العدد، 3
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 هبخــــدّ كســــير اللحــــام إألقيــــت 

  

 لبــــت فضــــة وجنتيــــه عســــجدافق

وهي تحمل ، فالشاعر يعقد سلسلة من التشبيهات اللونية المرتكزة على الطبيعة   

ية متنوعة من أنّ ، أبعاداً دلال لرغم  غزل. وعلى ا هو ال ضحاً و بدو وا كن غرضها ي ل

من موحيات الألوان  إلاّ أنّ الشاعر، المقطوعة خلت من ألفام الألوان الصريحة فاد  أ

ه لمّ ، اودلالات لذ  أ برّح ا شوق الم مدى ال عن  ّر  لةٍ تعب يات بصورةٍ جمي فمهرت الأب

 فجعل من المعادن الثمينة ألواناً تحكي سرّ الجمال الذ  بهره في محبوبته.، بالشاعر

 اللون في شعر الغزل بالمذكر:
في   شعارهم  يه أ شعراء ينممون عل كان ال لم يخلُ الأدب الأندلسي من غرضٍ 

نزراً ، ألا وهو )الغزل بالمذكر(، تالعصور التي مض لكن هذا الغرض الشعر  كان 

بذاتها ستقلة  فردة أو م ماهرة من عدّه  كن أن ن ية ، يسيراً لا يم في بق ما  شعرا ها ك ها  ل

ماهرة(0)الأغراض هذه ال في  نا  لذ  يهمّ كن ا لون، . ل شعراء ل ية توميس ال ، هو كيف

 لا؟ وهل شكّل حضوراً فارقاً في هذا اللون الشعر  أو

يس التجيبـي   بن إدر صفوان  غرض ) ناولوا هـذا ال لذين ت شعراء ا بين ال من 

 :(3)إذ وصس غلماً وسيماً أثّرت الشمس في وجنتيه فقال، هـ(198ت

ــــهُ   وَمُعَنــــدَمِ الوَجَنــــاتِ تَحســــبُ أنََّ

  

 صُــبِغَت بُــرودُ الــوَردِ فــي وَجَناتِــهِ 

ـــــاً    ئ هِ مُتَنَب  ـــــد  ـــــالُ بِخَ ـــــلَ الجَم  مَثُ

  

 دتُ أنََّ الخـــــالَ مِـــــن آياتِـــــهِ فَشَـــــهِ 

ــهُ شَــمسُ الضُــحى   ــهِ أخُتُ  نَمَــرَت إلَِي

  

 وَأيَاتُهــــا فــــي النُــــورِ دُونَ أياتِــــهِ 

ــــرَةٍ    ــــن زَف ــــدَت أحَشــــاُ ها مِ  فَتَوَقَّ

  

ــــهِ  ــــي مِرآتِ ــــارِ ف ــــعاعُ الن ــــدا شُ  فَبَ

  

                                     
 .080ينمر: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس:  (0)
بن إدريس المرسي )ت (3) عي، هـ(198شعر صفوان  حاجم الربي لة ، د. أحمد  ية ـمج ية الترب  كل

 .310الأول: القسم ، م3110، 0ع: ، المستنصريةالجامعة 
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يعكــس الشــاعر فــي وصــفه لــوجنتي الغــلم صــور مرايــا كثيــرة متداخلــة فــي  

خال ، ي تصطبغ بحمرة الوردأبعادها وه إذ جعل الجمال ماثلً في خدّه بما يحويه من 

 أبرزه كآية دالة على جمال هذا الموصوس.

واختفى خلس ، وعكسه في مرآة الشمس، أبعد الشاعر شخصه عن هذا التغزّل 

من ، حجاب حتى لم تعد مقطوعته تفصح عن هذا المتغزّل به ولا شكّ أنّ الشاعر أفاد 

 وانعكاساتها على الوجه الذ  شبّهه بالشمس.، لون في الوجناتموحيات ال

لم تكن الألفام التي استعملها الشاعر في أبياته بعيدة عن المتداول المألوس من  

عاد ، ناحية تهذيب الألفام وانتقائها ها ابت ليس في ساغة  لذا نجد أنّ المقطوعة كانت مست

 عن الذوق الأدبي.

 :(0)هـ( فيمزج بين الخمر وجمال المحبوب فيقول138 أمّا )ابن الزقاق البلنسي 

 سَـــــــــرَى وَهِنـــــــــاً وليلتُنـــــــــا

  

ـــــــــــــــبَجِ  تِـــــــــــــــهِ أو السَّ  (3)كلمَّ

ــــــــــيَّ صــــــــــافيةً    ــــــــــديرُ عل  يُ

  

ـــــــــــــهِ الأرِجِ  ـــــــــــــوعُ لعَِرِفِ  تَض

ـــــــــــــــــةٌ    ق  وبينهمـــــــــــــــــا معَتَّ

  

ـــــــــجِ  ـــــــــاتِ والفَلَ ـــــــــن اللَّحمَ  م

ــــــرٍ    ــــــن خم ــــــتُ الســــــكرَ م  فنل

  

ـــــــنَجِ  ـــــــن غَ ـــــــرٍ وم ـــــــن ثَغِ  وم

لون ، والخمر، اخل الشاعر بين صورتين مختلفتين في الغلمإذ يُد    خلل ال من 

غلم، الأسود الذ  عمّ المشهد ة ال يرى غير لمّ شاعر  ثر ، والخمر، فلم يكن ال نرى أ ف

كن ، وصفاء الخمر، اللون في هذه الأبيات من خلل الألفام الدالة على جمال الغلم ل

غز، المزج بين عنصر  الإغراء: الخمر مانوال ثر ، ل بالغل شعرية أك جعل اللوحة ال

 على الرغم من ورود ألوانٍ لها صفة السواد ودلالاته.، جرأة

                                     
 .004ديوانه:  (0)
 مادة )سبج(.، السبج: خرز أسود. لسان العرب (3)
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ما 019ت (0)ومن ذلك أيضاً أبيات )لأبي العباس الجراو  جالاً حين هـ( قالها ارت

تونس حانوت ورّاقٍ ب في  يه، كان  يل إل تىً يم ناك ف كان ه سنة ، و تى سو ناول الف فت

 :(3)فقال، وقال أين الشعراء؟ تحريكاً للجراو ، لى خدّيه مشيراً وأومأ بها إ، صفراء

ــــــدّ  ــــــالِ إذا تب ــــــو ُّ الجم  ىوعل

  

ــــــــارا ــــــــدراً أن ــــــــهُ ب  أراك جبينُ

ــــاً    ــــهِ عَرف ــــنٍ يحكي ــــار بسَوسَ  أش

  

 ويحكــــي لــــونَ عاشِــــقهِ اصــــفرارا

تى    ها الف تي حمل باً ، يذكر الشاعر السوسنة ال شذىً طيّ بق  نت تع ها كا يس أنّ وك

من ، يب رائحتهيحاكي ط شاعر ـ  هو ال تى ـ و هذا الف شق  لون عا حاكي  لونٌ ي ها  ول

لب محبّ  للمحبوب سلطاناً  أنّ ذلك ))، ناحية شدة الضنى الذ  ألمَّ به من على ق ه أعمم 

من، سلطان الرعية يرى  من  تاع  ما ير لك ك عه ذ جأةيعمّ  فإذا رآه فجأة را  فإنّ ، مه ف

 .(2)...((ذلك فجأه المعمم عنده راعه والشخص إذا، القلب معمم للمحبوب خاضع له

لوني على   شبيه ال ثر الت جراو  أ أمهرت المقطوعة الارتجالية لأبي العباس ال

ير، جمالية البيتين بدر المن مثلً بال لك م كان ذ صفراء، سواء أ تّ ، أم بالسوسنة ال وتجل

شعرية ا سرة قاط اللحمة ال في الت شاعر  ها، قدرة ال سه فبثّ في نف ها  صادقة  وتفاعلت

 حتى وإن كانت في موضوع الغزل بالمذكر.

مذكر  غزل بال شعر ال في  لون  لى ، ممّا تقدّم يبدو أنّ توميس ال هدس إ كن ي لم ي

عاً ، التصوير الفاضح الصريح لمدلولات هذا الغرض ياً متّب يداً أدب كان تقل ما  قدر  لا ، ب

في  شعراء  ده ال ستقلً يتقصّ جاً م سلوباً ومنه خاذه أ لى اتّ هميدلّ ع من ، نمم فالكثير 

عة الخلقة، الصور اللونية التي وردت من وحي الطبي من ، كانت تغترس معانيها  أو 

فيتصــدّى الشــعراء إلــى تلــك المشــاهد يتبــارون فيهــا لإمهــار ، مجـالس شــرب الخمــر

                                     
فاس مراكش بين) تادلة من أصله أديب، شاعر،: العباس أبو الجراو ، السلم عبد بن أحمد (0) ( و

 كان، بإشبيلية وتوفي مرات، الأندلس ودخل مراكش، سكن .زناتة قبائل من جراوة، إلى ونسبته
 .011/ 0ينمر: الأعلم:  .الم من عبد بن يعقوب رالمنصو شاعر

 .90صنعة: د. علي إبراهيم كرد : ، ديوان أبي العباس الجراو  (3)
 .89/ 3داود بن عمر الأنطاكي: ، تزيين الأسواق في أخبار العشّاق (2)
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يراً ، مقدرتهم الشعرية كون تعب ليس بالضرورة أن ت أو قد تحرّكهم لذلك دوافع أخرى 

 .(0)عيةصادقاً عن تجربة واق

                                     
 .080ـ  081ينمر: الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس:  (0)
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 ت ـ اللون في شعر الحرب:
وكــان مــن بينهــا شــعر ، طــرق شــعراء الأنــدلس معمــم الأغــراض الشــعرية 

سبات، الحرب مدوح، الذ  قيل في عدّة منا ترتبط بوصس الم ما  باً  يان ، وهي غال وب

تال، إقدامه وشجاعته ته وقت الق ته ، ووصس بطول مه وصبره وعزّ صل بحل ما يتّ أو 

جاهليوهي قيمٌ إنس، وأنفته نذ العصر ال شعراء م ها ال ّى ب نا ، انية طالما تغن وحتى وقت

 .(0)الحاضر

تي   ية ال عات الحرب يقوم شعر الحرب في العصر الأندلسي ))على تصوير الوق

عدائهم سلمين وأ بين الم سات، تدور  صارات والانتكا صل ، مسجلً الانت ما يتّ صفاً  وا

عدّة عداد و من إ غة ، بالحرب  بدو المبال سلوب ت ّةبأ يه واضحة وجلي د ، ف ّه يمجّ ما أن ك

صــور البطولــة للقــادة والجنــد ممــن مفــروا بتقــدير الشــعراء فســجّلوا إعجــابهم بهــم 

 .(3)شعراً((

شعراء   ين  ها دواو خر ب يرة تز ية كث فردات لون لى م حرب ع شعر ال توافر  ي

ــدلس ــة ، الأن ــوني مــن ناحي ــس الل إذ إنّ طبيعــة هــذا الغــرض الشــعر  تحتمــل التكثي

ها، ةالاستجاب ية، وتعدد المفاهيم الخاصة ب ها الجمال عن قيمت قوة حضورها ، فضلً  و

ستويات عدة م فق  شكّل ، في النص الشعر  الأندلسي. فصورة الحرب تسير على و يت

قدّم  من خللها مشهد شعر  يبرز لوحة الحرب بهيئة لونية طاغية. إذ تبدأ الجيوش الت

ها بوصف حربوهي ترفع راياتها على اختلس ألوان شعاراً لل في ، ها  عث  ها تب لك أنّ ذ

إمّا ليلً ، . بعد ذلك تبدأ الحرب في زمنٍ محدد(2)نفوس العدو التهويل والرعب والفزع

بيض، أو نهاراً  سيوس ال يق ال عان بر مح لم ما يُل فإنّ أوّل  ترى ، فإذا كانت في الليل  و

ة تتجسد وقت وغير ذلك من موحيات لوني، الكواكب تخرّ ساقطة على ميدان المعركة

                                     
في (0) لة  مر: البطو بي ين شعر العر ضيس: ، ال شوقي  في ، 1د.  حوث  غرب ب شرق والم من الم و

 .01د. شوقي ضيس: ، الأدب
 .41د.رعد ناصر الوائلي: ، الشعر الأندلسي في عهد بني الأحمر ـ صور جهادية بطولية (3)
 .231/ 0عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: ، ينمر: تاريخ ابن خلدون (2)
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ماً ، النزال. وإن كان القتال نهاراً فإنّ غبار المعركة ليلً ممل هار  ومثار النقع يحيل الن

فيصــير أغبــراً أو قاتمــاً أو مــا يحاكيهــا مــن مفــرداتٍ موحيــةٍ ، يتّشــح بالســواد الحالــك

عم بالحركة جوّ المف هذا ال فة وسط  ، بالألوان. وتمهر الأسلحة بعد ذلك بألوانها المختل

بيضف عل )ال سمر، تف عدوّ ، وال في ال ها  لزرق( فعل ناثر الأشلء، وا لك ت عن ذ نتج  ، في

ها ، فضلً عن ذلك فإنّ دور الخيل يبدو واضحاً جليّاً في حسم المعركة في أن شكَّ  ولا 

ثرة أوصافها خلل ك من  قاً  شعراء رصداً دقي ها الأشقر، ترفل بألوانٍ رصدها ال ، فمن

لق، والأصهب، والأشعل، والأصفر ،والأحمر، والأشهب، والأدهم ثم تنجلي ، والأب

ئه سن بها ته وح في طلع مر  شبه الق جه ي مامٍ وضيء الو طلٍ ه عن ب كة  هو ، المعر و

في وضع خطة المعركة  ية  الممدوح المثال الذ  يتميّز ))بالحكمة والحزم ونفاذ الر 

فق ومقتضيات ا، واختيار لخطة الهجوم المناسبة ما يتوا بل وتوجيه الرجال ب لموقس ق

ها كة وفـي أثنائ عدوّ وإيقـاع الهزيمـة ، المعر ئم لـدحر ال سلوب القتـال المل واعتمـاد أ

 .(0)به((

قــول )ابــن الزقــاق البلنســي ، مــن الأمثلــة الشــعرية النابضــة بتلــك الأوصــاس 

 :(3)هـ( وهو يبتدئ أبياته بمفردة الحرب فيقول138ت

 والحــربُ قــد نشَــرَتِ مُــلءَ عَجاجــةٍ 

  

ــــنابكِ ال ــــلدمبس ــــرِدِ الصَّ ــــجُ  (2)جُ  تُنِسَ

ــوارقٌ    ــيوسِ ب ــعُ للس ــثُ تلم ــي حي  ف

  

ـــــرِجُ  ـــــأ للقَســـــاطِلِ زِبِ ـــــو وينشَ  (4)تَهِف

ــبٌ    ــاحِ كواك ــلِ الرم ــن أسََ ــر م  وتني

  

ــــــرُجُ   مــــــا إن لهــــــا إلاّ العوامــــــلَ أبَِ

ينِ فـــوقَ يمينـــه    والســـيسُ ذو ضـــدَّ

  

 طـــــــوراً يســـــــيلُ وتـــــــارةً يتـــــــأجج

ـــ   ـــوارسِ جَ ـــثُ الف ـــه جثَ ـــاءٌ ل  ذِوَةٌ م

  

ــــرفج ــــمُ الأعــــاد  ع ــــا قم ــــارٌ له  (1)ن

                                       
 .341د. م يد اليوزبكي: ، قبل الإسلمالبطولة في الشعر العربي  (0)
 .031ـ  008ديوانه:  (3)
 مادة )صلدم(.، وهو القو  الشديد الحوافر. ينمر: لسان العرب، الصلدم: جمع صلدم (2)
 مادة )زبرج(.، الزبرج: زينة السلح. ينمر: لسان العرب (4)

 مادة )عرفج(.، العرفج: نوع من الحطب. ينمر: لسان العرب (1)
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مى لدُّ بيضِ ا عن ال هُُ  بيضُ تُذِهِل  وال

  

مِلَج  (0)حتــــى لقــــد حَسَــــدَ القــــرابَ الــــدُّ

 والبـــيضُ تَبِسِـــمُ والجيـــادُ عـــوابسٌ   

  

ـــالعَلقَِ  ـــمِرُ ب ـــارِ  (3)والسُّ ج (2)المُم ـــرَّ  تَضَ

ل    شهد ا به م مدخلً يرسم  سنابك يتّخذ الشاعر من هذه الأبيات  جه و وغى بعجا

كب، ثم يأتي على السيوس ويصفها بالبوارق، خيله شهد ، والرماح بالكوا قل بالم ثم ينت

مدوح يد الم في  سيس  عل ال ثر ف لى أ ماء ، إ صر  ال لى عن تو  ع حدين يح هو ذو  ف

نار ياد، وال كدرة الج سيس و ياض ال بين ب حرب  شهد ال صر م حاول أن يجمع عنا ، وي

 وحمرة الدم.، وسمرة الرماح

في   قاً  سائلها رصداً دقي حرب وو لة ال ية رصدها   ومّس الشاعر وحدات لون

صدور، أبياته في ال يع  عة خير توز جاءت موزّ في أعجاز ، إذ  ها  ما يوازي ها ب وأردف

دملج( إلاّ أنّه جمع في بيته الأخير العناصر ، يتأجج، أبياته بألوانٍ مشعّة مثل: )زبرج

في اللونية الأساسية؛ ممّا جعل القصي حرب وت بروح ال نبض  عة ت بألوان رائ دة لوحة 

بتفاصــيلها الكثيــرة؛ لأنّهــا كانــت تمثّــل جــزءاً مــن الحيــاة التــي لا بــدّ أن ينمــر إليهــا 

من ، فحاول الشاعر أن يثني عليها، الأندلسي بدّ  ياة ـ ولا  ها ـ أ  الح جزء من ها  وكأنّ

 من نتائج.التعامل معها والاقتراب منها على الرغم ممّا يترتب عليها 

ير  ت  حاج النم بن ال براهيم  ناول )إ خر يت ضع آ في مو ضوع 892و هـ( مو

سالته مدوح وب ووصس ، الحرب من زاوية أخرى فيفصّل القول فيه ما بين وصس الم

شاعر ، وحركة الخيل وألوانها، مشهد المعركة قدرة ال برز  لة ت قالات جمي كلّ ذلك بانت

 :(4)فيقول على تناول اللون وسط هذا التزاحم الحركي

ـــضُ  ـــدِرِ بَعِ ـــدَ الِبَ ـــانَ عِنِ ـــوِ كَ ـــهِ لَ  جَمَالِ

  

جِ  ـــــوَّ ـــــمِ يَتَم يحِ لَ ـــــر  ـــــتِدَادِ ال ـــــدَ اشِ  عِنِ

  

                                     
 مادة )دملج(.، وهو حليّ يلبس في المعصم. ينمر: لسان العرب، الدملجة: تسوية الشيء (0)

 مادة )علق(.، العلق: قطرات الدم. ينمر: لسان العرب (3)
 مادة )مَوَرَ(.، أ  يتحرّك ويتموّج. ينمر: لسان العرب، الممار: الذ  يمور (2)
 .04، 02ديوانه:  (4)
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لِمَـــــاءُ نُـــــورَ جَبِينِـــــهِ   أوَِ جَـــــازَتِ المَّ

  

 لـَـــمِ تَبِــــغِ صَــــدِعَ صَــــبَاحِهَا الِمُتَــــبَل جِ 

 أغَِنَـــــاهُ شُـــــرِبُ دَمِ العِـــــدَى وِلِـــــوَاُ هُ   

  

 (0)ذِبٍ وَمِـــلٍّ سَجِسَـــجِ عَـــنِ مَـــوِرِدٍ عَـــ

ــــــدٌ    ــــــوِمِ الحُــــــرُوبِ مُحَمَّ ــــــي يَ ِ فِ  لِلهَّ

  

ـــــا الِمُتَوَشّـــــجِ   (3)وَالأرَِضُ تُشِـــــرِقُ بِالقَنَ

ـــــا   هَ ـــــاةِ كَأنََّ ـــــسُ بِالكُمَ ـــــلُ تَزِحَ  وَالِخَيِ

  

 بَحِـــرٌ وَبِــــيضُ الِهِنِـــدِ طَــــامِي الأمَِــــوُجِ 

ــي   ــنُ فِ عِ رِسِ لاحََ الطَّ ــالط  ــهَبٍ كَ ــنِ أشَِ  مِ

  

ـــــــدِمَجِ  ـــــــطٍّ مُ ـــــــطُورِ خَ ـــــــهِ كَسُ اتِ  لَبَّ

 أوَِ أشَِـــقَرٍ كَـــالِبَرِقِ أوَِمَـــضَ فِـــي دُجَـــى  

  

ـــــــيَّجِ  ـــــــولِ مُهَ اتِ الخُيُ ـــــــرَّ ـــــــعٍ بِكَ  نَقِ

ــــرِهِ    ــــعُ نَحِ ــــتِ نَوَاصِ ــــرٍ عَرِقَ  أوَِ أحَِمَ

  

ــــزَجِ  ــــا تُمِ ــــرِ مَهِمَ ــــلِ الِخَمِ ــــدَتِ كَمِثِ  فَغَ

ــــيلَ وَعَ    ــــبِسَ الأصَِ ــــفَرٍ لَ ــــهُ أوَِ أصَِ  رِفُ

  

ـــبِهِجِ  ـــيلِ المُ ـــى الأصَِ ـــاضَ عَلَ ـــلِ فَ  كَاللَّيِ

حَــــــتِ     أوَِ أدَِهَــــــمٍ كَسَــــــوَادِ عَــــــيِنٍ فتُ 

  

جِ  ــــــــز  ــــــــهَا المُتَمَ ــــــــهُ كَبَيَاضِ  وَحُجُولُ

 أوَِ أشَِــــعَلٍ كَضِــــرَامِ نَــــارٍ إنِِ يَطُــــلِ   

  

جِ   فـِـــي الِحَــــرِبِ هَائِــــلُ نَفِخِــــهِ يِتَــــأجََّ

لى     ضوء ع شاعر ال مار المعركةركّز ال خوض غ هو ي إذ يصس ، ممدوحه و

يرات مخصوصة وسامة المحارب )محمد( بدر (2)بتعب له جمال ال طاول جما لذ  ي ، ا

ئة، ويخترق نور جبينه الملمات هذه الهي طل ب من تجسيد الب شاعر  ثم ، إذ أفاد ال من  و

 أدخله في الحرب.

ها )ا  كر ألوان لى ذ يأتي ع حس و في الز يل  صورة الخ لى  قل إ شقرثم ينت ، لأ

هم، والأصفر، والأحمر لون ، والأد ل  ية ليفعّ ها دلالات تعبير ضيس إلي والأشعل( وي

 ممّا يضفي حركة رشيقة وسرعة خاطفة.، أدائها في مضمار الحرب

                                     
 مادة )سجج(.، لحر والبرد. ينمر: ينمر: لسان العربسجسج: الهواء المعتدل بين ا (0)

 مادة )وشج(.، المتوشج: المتداخل والمتشابك والملتس. ينمر: لسان العرب (3)

سماعيل (2) بن إ ني الأحمر، هو محمد بن يوسس بن أبي الحجاج  لة ب لوك دو تولى ، ثامن م لذ   ا
 .014ـ  012/ 8ينمر: الأعلم: هـ. 892وحتى 811الحكم في غرناطة خلل فترتين ابتداءً من 
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لون   ها دور ال برز في ا أ ية؛ ممّ ته الحرب ها لوح طرّز ب حشد الشاعر أبنية لونية 

سي ي د  ال ما  صاً ك ي د  دوراً مخصو صراً  صفه عن ترس، سبو فرس، أو ال ، أو ال

ته في ذاكر حرب  هول ال لذ  يستحضر  قي ا لدى المتل ناً ، ولاسيما  مه ألوا برق أما فت

 توشّي جوّ المعركة.

سهل الإشبيلي ت  صنيفاً 049وفي قصيدة مميّزة للشاعر )ابن  ها ت شئ في هـ( ين

 :(0)لونياً خاصّاً فيقول

 حــامي الـــذِمارِ وَنــارُ الحَـــربِ حامِيَـــةٌ 

  

ــقُ ال ــيسِ غَضــبانُ طَل ــدُّ السَ ــا وَحَ  مُحَيّ

ـــمٌ    ـــاً وَهـــوَ مُبتَسِ  يُبكـــي الصِـــفاحَ نَجيع

  

ـــاً وَهـــوَ مَمـــآنُ   وَيوسِـــعُ السُـــمرَ رِيّ

 يَـــرى الـــدِماءَ عُقـــاراً وَالمُبـــى زَهَـــراً   

  

ــانُ  ــهِ راحٌ وَرَيح ــي زَعمِ ــالحَربُ ف  فَ

 كَأنََّمــا البَحــرُ مَعنــىً مُشــكِلٌ صَــدَعَت  

  

ــــنهنَّ  ــــكاله م ــــويص إش ــــانُ  ع  أذه

ــت   ــدَت عَلمَِ  خُضــرٌ وَدُهــمٌ وَحُمــرٌ مــا بَ

  

ــــوانُ  ــــوتَ ألَ ــــكَ أنََّ المَ ــــا أعَادي  بِه

ن وَرَقٍ    علمُ عَ ها الأَ ضبٌ لَ ضرُ قُ  فَالخُ

  

ــبانُ  ــالحَتسِ قضُ ــا بِ ــرَت قَبلَه ــو أثَمَ  لَ

ما   مُّ كَ وجُ الخِضَ ها المَ مي بِ مرُ يَر  وَالحُ

  

 انُ تَختــالُ فــي زَهَــراتِ الــوَردِ كُثبــ

ـــا   ـــدُهمُ تَســـتَوقِسُ الأبَصـــارُ حِكمَتَه  وَال

  

هــــا فَــــوقَ خَــــد  المــــاءِ خــــيلنُ   كَأنََّ

شكيل    عة ، شكّل الشاعر لوحة المعركة خير ت من عناصر الطبي ها  خل علي وأد

ماء، والريحان، مثل )الزهر، الزاهية بألوانها قل ، والورد( وأورد كذلك عنصر ال إذ ن

وأنّ ، صورة من صور الطبيعة حفلت بها كلّ هذه العناصرصورة المعركة على أنّها 

خرى في أ ئات ، هذا المزج جاء موفّقاً حين أدخل صورةً  لى هي يب إ ستحالت التراك فا

ئة الأندلس على ، جديدة لم يعتد عليها المتلقي من قبل تأثير بي جراء  وهذا حاصل من 

 نفسية الشاعر.

                                     
 .242حققه ورتّبه: د. محمد فرج دغيم: ، إبراهيم بن سهل الإشبيلي ديوان (0)
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بال  صاً  ياً خا صنيفاً لون شاعر ت شئ ال له على )الخضرثم ين لدهم، موت يحي ، وا

من ، ثم يفصّل القول في ذلك، والحمر( ناً  عدوّه ألوا سقي  ّه ي ويصوّر الممدوح على أن

 والدهم خيول.، والحمر سيوس، فالخضر رماح، الموت

في قصيدته  مع ، هذه التحوّلات والتنقلت التي ساقها الشاعر  سجمة  جاءت من

سية  طبيعة وصس الممدوح في هذا الموضع ـ ية أسا من بن لون  شكّله ال ما  الحرب ـ و

 ارتكزت عليها هذه اللوحة.

سي ت  قاق البلن بن الز يذكر )ا خر  في موضع آ في معرض وصفه 138و هـ( 

 :(0)للحرب مفردات لونية مميّزة في القتال فيقول

 خاضــت دمــاءَهمُ الســوابحُ فاســتوتِ 

  

ــوان ــي الأل ــلِ ف ــاقُ الخي  منهــا عت

 ءِ قَســـاطلٍ والجـــوُّ يرفـــلُ فـــي مُـــل  

  

 رفعــتِ بهــا مــل علــى الفرســان

 والســيسُ دامــى المضــربين كجــدولٍ   

  

 فـــي ضـــفَّتيه شـــقائقُ النعمـــان

لوغى   لدى ا يادِ  طاس الج تَ أع  ألَِبَسِ

  

ـــلَ الـــدماءِ بمرهـــسٍ عريـــان  حُلَ

ـــــــا   ـــــــلِ إلاَّ أنه ـــــــةٍ كاللي  وعجاج

  

ـــنقضُّ فيهـــا نجـــمُ كـــل  ســـنان  ي

 نــــازاحمتَهــــا والشــــهبُ دهــــمٌ والق  

  

ــاني ــر ق ــوت أحم  متقصــسٌ والم

به   جٍ  َ في رَه ضراءُ  ني الخ  ما أن ت

  

ــان ــي رَجَفَ ــراءُ ف ــمو ولا الغب  يس

 بــيضٌ يــرونَ البــيضَ أو سُــمِرَ القنــا  

  

ــــى مــــن الأرواح والأبــــدان  أوَِلَ

عي دورها     ّه ي فردات الألوان وكأن حرب م يذكر الشاعر في معرض وصفه لل

ها ، ثم كدأبه فيما سبق، الارتكاز  في ملحمة المعركة هذه الألوان على أنّ ستعرض  ي

جوّ المعركة ونتائجها ، سيوس أو رماح أو خيول أو فرسان تنهض ب ناً  سها ألوا إذ يلب

                                     
 .309ـ  308ديوانه:  (0)
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قانٍ  مرٍ  موتٍ أح سية ، من  بت أسا سمر ثوا بيض أو ال يه الخضر وال ستحالت لد قد ا و

 لتراث الشعر .وهذا متأتٍ من كثرة تكرارها وورودها في ا، ت سس لدوال معروفة

ووصس جوّ المعركة ، انتقل الشاعر انتقالات متعددة ما بين وصفه للخيل تارة 

عة ، ومن ثم فعل السيس في العدو، تارة أخرى من الطبي مه  ستقي ألفا لك ي في ذ وهو 

مة ، التي أغنت النصّ بصورٍ متعددة جواء المعركة المفع مدوح وسط أ وفيها يبرز الم

بأخرى، ماءبالقتل والطعن وكثرة الد برزت بصورةٍ أو  ، وكلّ ذلك لا يخلو من ألوانٍ 

لوان  من أ وكان لها الأثر البيّن في تحديد غرض القصيدة المتمثل بالحرب وما رافقها 

 بدت على اللوحة الشعرية التي رسمها الشاعر.

شعره 831أمّا )ابن فركون ت  في  ية  صيدة الحرب مرتبط بالق لون ال يأتي ال هـ( ف

وبين أثر اللون في رسم ، فيها بين الممدوح وشدة بأسه وفتكه من جهةبصورة يزاوج 

 :(0)معالم النص من جهة أخرى فيقول

ـــهُ  ـــتِ كتائِبُ ـــد خفّ ـــوِلاَ  ق ـــأنِ بم  ك

  

ــبَلجُِ  ــزِمِ منِ ــباحُ الع ــدَى وصَ ــى العِ  إل

 كــــأن بأسِــــيافهِِ بيضــــاً مضــــارِبُها  

  

 حُمِــرُ الحُلَــى برقــابِ الصُــفِرِ تمتَــزِجُ 

صبحٍ يشبّه ا    عدوّ ب قاء ال لشاعر مسيرة الممدوح )مولاه( وكتائبه معه مسرعة لل

، ثــم يســتطرد فــي وصــفه فيــذكر ألوانــاً ثلثــة )الأبــيض، منــبلج يــوعز بعــزمٍ ونشــاط

سيس، والأصفر(، والأحمر بالحلي ، فكانت الدلالة اللونية تشير إلى بياض ال نه  ثم تزيّ

لون، الأحمر )الدم( هذين ال تزاج  عن وبعد ذلك ام ية  جاء كنا لذ   باللون الأصفر ا ين 

 العدو )الروم(.

سيس   من ال ستمدّ عناصرها  تي ت إذ يرسم الشاعر لوحةً ت سس لمآل الوقيعة ال

حرب، والرمح والخيل بال على ال من الإق لرغم  لنفس على ا يريح ا مزج  هذا ال إذ ، و

 ومتطلباتها.اعتادت النفس أن تتعامل مع هذا التلوّن، الذ  يماثل متغيرات الحياة 
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وهو يركز على ، وي كد الشاعر ذاته في موضع آخر دور اللون في المعركة 

 :(0)ألوان متعددة تُمهر أثر النصر فيقول

ــتِ  ــتِ أعِــلمُ نصِــرِكَ أخِفَقَ ــذِ خفَقَ  ومُ

  

ـــــتِ للعـــــدوّ مَطـــــامِعُ   مَســـــاعٍ وخابَ

ــائِسٌ    ــودِ وخ ــرِ البُن ــدى حُمِ ــاسٍ ل  فَخ

  

 وخاشِـــعُ  وخـــاشٍ أذَى زُرِقِ النّصـــولِ 

ندَها   مِرُ ع عُِ السُ رِضٍ تُطِل ِسُ عَ  مواق

  

ـــعُ  ـــدّارعينَ مَواقِ ـــي ال ـــا ف ـــاً لَه  نُجوم

 كـــذلكَ بـــيضُ الهِنِـــدِ وهـــيَ جَـــداولٌ   

  

ــــــدينَ مَصــــــارِعُ   مصــــــارِفهُا للمُعِتَ

بـ)أعلم النصر(، ابتدأ )ابن فركون( أبياته ببيان النصر    يه  ني ، ورمز إل ثم يث

من ية ، وخيول، ودروع، ونصول، سيوس على موجبات النصر  ناً زاه ويمنحها ألوا

لذ  لولاها ، بيض الهنود، )زرق النصول حمر البنود( وهي تدلّ على تحقق النصر ا

لنفس، لما أنجز النصر في ا سرور  بثّ ال في  ية  من أهم لون  ما ل بن فركون  ، ويعي ا

 وهي مقترنة بآلة النصر وموجباته.

صيد  في ق لون  مواطن ورود ال من  مديس و بن ح قول )ا سية  حرب الأندل ة ال

 :(3)هـ(138ت

ــــةٍ أشــــرَقَ فــــي جُنحِهــــا ــــمِ ليلَ  كَ

  

 الصّـــباح (2)بخضـــرمِ الجَـــيشِ إلال

ـــــهِ    ـــــانُ راياتِ ـــــا عقب  تســـــر  به

  

 مهتَــــــــدياتٍ بنُجــــــــومِ الرّمــــــــاح

 حوائِمـــــاً تحســـــبُ فـــــي أفُِقـِــــهِ   

  

 مَجَـــــرّةَ الخَضـــــراءِ مـــــاءً قـــــراح

ــــــو بهَــــــا    كأنّهــــــا والــــــرّيحُ تَهفُ

  

ـــــاح ـــــومَ الكِف ـــــدائِكَ ي ـــــوبُ أع  قل

ـــدِهِ     كَـــمِ مـــأزِقٍ أصـــدرتِ عـــن أسُِ

  

ــــا والصــــفاح ــــيمَ القن ــــراً خَياش  حُمِ
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 يَفـــــتَح فـــــي سَوِسَـــــانِ لَبّـــــاتِهِم

  

ــــراح ــــقيقَ الج ــــزّرِقِ ش ــــجُ ال  بنفس

حه     ية برما بان المهتد لى المعركة والعق حس إ جيش الزا بن حمديس ال يصس ا

 إذ تحوم على جثث الأعداء.، يجة هذه الحربالمشرعة للحرب وهي تنتمر نت

ها   باط أفعال في ارت ثر  من أ سيوس والرماح  ما لل ثم ينبر  لوصس المعركة و

بالجراح، بالألوان شبهها  ، وكذلك تمثيله الجراح بزهر السوسن التي تتفتح عن شقائق 

حرب في ال عل  ثر الف يق أ . وهذا مشهد نادر في مزج الألوان واستخراج المعاني وتعم

حوم الطيور على ، فالشاعر هنا في معرض فخرٍ بجيش الممدوح قدم حتى ت فما إن يت

سة يوم عاصس، قتلى العدو لتحصل على الفري في  حدث  هذا ي لوب ، كل  تتحطم ق إذ 

وهذا ما بدا بتفتح السوسن الذ  يرمز ، الأعداء وتتناثر الأشلء بإعمال القنا والسيوس

 إلى النصر.

لوا  شاعر الأ ستعمل ال غةا صر الل عة وعنا صر الطبي ها بعنا ها ، ن ومزج وجعل

شاعر ها ال تي ذكر حرب ال صورة ال نس  حدة تكت حة وا ها ، لو لوان أدّت فعل إذ إنّ الأ

 المتطلبّ في ذلك.

حرب   في وصس ال سبقه  من  هج  ته على ن شاعر ذا سير ال وفي موضع آخر ي

 :(0)فيقول

ـــه ـــا ببأسِ ـــي بنيه ـــتِ ف  وحـــربٍ أذيق

  

 عَـــدِمتِ ثكـــل مـــرارةَ كـــأسِ الثكـــل لا

صبَحتِ    قاً فَأَ ماءِ زُرِ يونُ ال َتِ ع  وَكان

  

ــــهِل ــــائهمُ شُ ــــن دم ــــهُ م ــــا مازَجَتِ  بم

 ومــا ولــدتِ ســودُ المنايــا وَحُمِرُهَــا  

  

حل صارِمُكَ الف كانَ  َّى  كرهِ حَت لى ال  عَ

فاللغة طيّعة ، يرسم الشاعر لوحته مبيّناً خللها ما يريد أن يصرّح به أو يوحيه   

يال، ةسلس سيس والخ مزج ، والمشهد مفعمٌ بالأحا قادراً على ال شاعر  ما جعل ال وهو 
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شهد  بينهما مستعملً الوحدات اللونية الدالة دلالة واضحة على المقصود الذ  يُمهر م

 الحرب وتجليّاته.

مة على 898ويذكر )ابن زمرك ت  حرب القائ من صور ال خرى  هـ( صورة أ

 :(0)لفارق بين الكفر والإيمان فيقولإذ يكون اللون هو ا، أساس ديني

سودَّ  جهُ  وا تى و خز  م من  فر   الك

  

ـــارِ  ـــيض البتّ ـــه الأب ـــرَّ وج ـــا احِمَ  م

ــــــأوّدٍ    ــــــا مت ــــــرُبَّ روضٍ للقن  ول

  

ـــارِ  ـــن الأطي ـــه ع ـــاب الصـــهيل ب  ن

ــرَهُ    ــنةِ زَه ــرُ الأس ــت زُه ــا حك  مهم

  

ـــارِ  ـــاطس الأنه ـــتِ الســـيوس مع  حك

ـــــوّ    ـــــد بج ـــــب الحدي ـــــدٌ له  هِ متوق 

  

 أوارِ  فــــحَ لَ  بــــه الأعــــداءُ  تصــــلى

فين    بين وجهين مختل فر، يماثل ابن زمرك  ما: وجه الك مان، ه إذ ، ووجه الإي

ّار بالأبيض البت ّل  صطبغ ، جاء التمث لذ  ا نه ا خلل لو من  خلس  هذا ال لذ  حسم  ا

بالأبيض سيس الموصوس  لى ال ها ع عة كلّ مد المقطو لدم. إذ تعت سم ، با في ح ودوره 

ف مانالمعركة بين الك كـ)زُهر ، ر والإي خرى  ية أ يات لون من وجود موح لرغم  على ا

كان ، ولهب الحديد(، الأسنة لذ   تار( ا إلاّ أنّها لم تصل إلى )احمرار وجه الأبيض الب

كزت ، الفيصل في الأمر على مستوى الدلالة والتصوير إذ تمحورت المقطوعة وارت

 حمر( ومفردة )أبيض(.عليه؛ لأنّه تحوّل لونٍ وصفة ثبات جاءت من مفردة )أ

جة ت  بن خفا ستنهض )ا خر ي ضع آ في مو نة 122و سترجاع مدي مم لا هـ( اله

 :(3)يقول فيها، بلنسية من أيد  الغزاة فينمم قصيدة ضمّنها ألواناً متعددة

 مِـــن أدَهَـــمٍ أخَضَـــرِ الجِلبـــابِ تَحسِـــبُهُ 

  

 قَــــدِ اِســــتَعارَ رِداءَ اللَيــــلِ وَاِشــــتَمَل

ـــعِ    ـــهَبٍ ناصِ ـــقٍ وَأشَ ـــاسِ مُ تَلِ  القِرط

  

مـــا خـــاضَ مـــاءَ الصُـــبحِ فَاِغتَسَـــل  كَأنََّ

ــكِباً    ــيسِ مُنسَ ــهِ مــاءَ نَصــلِ السَ ــرى بِ  تَ

  

ــتَعِل (0)يَجــر  وَجــاحِمَ  ــأسِ مُش ــارِ البَ  ن
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ــلً  ــرى خَجَ ــد  الثَ ــي خَ ــدَمُ ف ــرَقَ ال  وَأشَ

  

ــل ــوَغى كَحَ ــنِ ال ــي جَف ــعُ ف ــمَ النَق  وَأمَلَ

ـــرُ    ـــعَ الكُف ـــيَةٍ وَأقَشَ ـــن بَلَنسِ ـــراً عَ  قَس

  

 فَانجـــابَ عَنهـــا حِجـــابٌ كـــانَ مُنسَـــدِلا

ِهِ    جوهِ ب بيضَ الوُ صفَرِ ال ني الأَ َرى بَ  ت

  

ت بِــهِ وَجَــل  قَــد راعَهــا السَــيسُ فَاِصــفَرَّ

 فَكَـــم هُنالِـــكَ مِـــن ضَـــرغامَةٍ سَـــفَرَت  

  

ـــ ـــائِهِ رُسُ ـــى أحَش ـــوالي إلِ ـــمرُ العَ  لسُ

ـــرّ    ـــرَةِ المِ ـــى جَم ـــرى عَل ـــاً يُ  يخِ مُلتَهِب

  

ــــل ــــةً زُحَ ــــو هِمَّ ــــامِ وَيَعل  تَحــــتَ القَت

ــي لأ   ــرَّ ف ــد كَ ــبُهاقَ ــةٍ خضــراءَ تَحسِ  مَ

  

ــــهِ جَــــبَل ــــن أعَطافِ  بَحــــراً يُلطِــــمُ مِ

عن ، يصس ابن خفاجة في قصيدته التي تمثّل اللوحة اللونية خير تمثيل    الدفاع 

ية على  بلنسية في وجه الكفر الذ  رمز إليه ببني الأصفر. نراه يخلع صفات لون لذا 

بلء ، أشهب(، أشقر، الجلباب، أخضر، كلّ من أسهم في هذا الذود من )أدهم ثم يذكر 

هــذه الأدوات الفواعــل فــي المعركــة وآثارهــا الباديــة علــى الأعــداء مــن جــراح ودم. 

لروم ـ  غزاة ـ ا لون وجوه ال وتطالعنا صورة جميلة مبتكرة ذكرها الشاعر حين جعل 

ها. حشّد ، ةً تدلّ على الخوس من فعل السيس وأثرهعلم فوا ب تي عر سمة ال وليست ال

سه لمّ بنف لذ  أ حدث الجلل ا تواز  ال ضة  ية فيّا ته ، الشاعر وحدات لون قت قريح فانبث

حرب جوّ ال ية ب سيس الموح عالات والأحا وصورها ، الشعرية بدفق من الألوان والانف

يرة من عناصر كث به  ما تحفل  فة ب نة  ،المختل عن مدي لدفاع  هو ا حدث  ولاسيما أنّ ال

 بلنسية.

 ث ـ اللون في شعر الرثاء:
وهــو تعبيــر عــن شــعور عميــق ، الرثــاء: أحــد الأغــراض الشــعرية المعروفــة 

بة، بالحزن والألم ومرارة الفقد عدة ، يلجأ إليه الشعراء تأثّراً بفراق الأح كون على  وي

ناً  أشكال: إمّا ندباً ونواحاً على الميت بأشجى فام وأكثرها حز في الأهل ، الأل كون  وي
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عداد خصاله ، والأقارب ومن ينزل منزلتهم يت وت ناء على الم خلل الث أو التأبين من 

به صبّر، ومناق عزاء والت قدّر الله، أو ال ما  سفة ، والرضا ب موت وفل قة ال ير بحقي والتفك

 .(0)الوجود والخلود

ده يزخر الشعر الأندلسي بتلك المعاني والدلالا  ياً يتقصّ ت التي تشكّل بعداً رمز

ثاء ـ يق الر عن طر شعرهم ـ أ   في  شعراء  ثر  ، ال ية ت مادةً أدب لون  كان ال قد  و

والقيمــة الرمزيــة التــي ، الصــورة بمختلــس الإيحــاءات المعبّــرة عــن طبيعــة الموقــس

عض ، يضفيها اللون على النصّ الشعر  ثاء ب فام الر شعراء ينتخبون لأل لاسيّما أنّ ال

 لوان التي ت د  دورها في التعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم الحزينة.الأ

 :(3)هـ(138من تلك الصور اللونية المعبّرة قول )ابن الزقاق البلنسي ت 

ــــه  ــــودُّ من ــــأٍ تس ــــن نب ــــافمِ  قلوبن

  

 ومِـــنِ حَـــدَثٍ تبـــيضُّ منـــه الـــذوائب

بدو كأ    شعر  ي يت  في ب ثاء  قة يقدّم ابن الزقاق البلنسي تصوّره عن الر ّه حقي ن

سودّ ، ماثلة للعيان عل المضارعة )ت إذ يستخدم لونين متقابلين جاء بهما على صيغة ف

ثي  ياب المر عد غ وتبيضّ( وربطهما بما يتخلسّ في القلب من جرّاء الحزن الحاصل ب

 وما مهر على المفارق من بياض الشيب حزناً ولوعةً.

تركي  يا؛ً عرض ابن الزقاق البلنسي في صدر البيت وعجزه  طابقين دلال بين مت

لذوائب لب وا في الق ياب  قه الغ لونين صافيين ، وذلك ليمهر الأثر الذ  عمّ ستعمل  وا

لداخل ، والثاني ماهر ّ ، إلاّ أنّ الأول كان له أثرٌ نفسيٌّ ، هما الأسود والأبيض كأن ا و

 وهو مفارقة المرثي.، والخارج يعتملن من أثرٍ حلّ بهما

 :(2)هـ(131عمى التطيلي توفي موضع آخر يقول )الأ 

ماني كلَّمـا سَـنَحتِ   تودُّ بـيضُ الأ

  

ــدَا ــا غَي ــي أجياده ــيَ ف ــنَ الحَلِ ــو حاسَ  ل

  

                                     
 .80، 14، 03د. شوقي ضيس: ، ينمر: الرثاء (0)
 .018ديوانه:  (3)
 .34ديوانه:  (2)
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ــا ــتِ غَيَاهِبُهَ ــد التفَّ جَى وق ــدُّ ــلِ لل  ق

  

ــردا بَ فيهــا المــاءُ مــا اطَّ  فلــو تَصَــوَّ

به   جوبُ  ا ن َّ لذ  كُن ّهابَ ا  إنَّ الش

  

ــرِبِ أو خَمــدا  أجوازَهــا قــد خبــا فــي التُّ

تراب ، يصوّر الشاعرُ المرثيَّ على أنّه شهاب يجوب الأفلك    فه ال إلاّ أنّه قد تلقّ

في المقطوعة، فغار فيه ناول  شكّل مركز الت ير، فالمرثي ي شهاب المن هو ال ّه ، ف إلاّ أن

 ولا الغياهب تقيه.، فل الأماني البيض تبقيه، خارج عن دورة الأفلك

ّه  لى مرثي لي إ مى التطي مر الأع خاص ن قدل، بوعي  نه فا صر اً كو سة الب ، لحا

يب نى ، وجاءت مقطوعته صعبة الترك يد الب في تحد بارزاً  ها دوراً  لون في قد أدى ال و

له سار المرثي ومآ حة لم لى ، الدلالية الموضّ ئه إ من عليا توارى  هو ي قدره و وجلل 

 ملذه الأخير.، التراب

مرّاً هـ( فيرثي صاحبه الذ  183أمّا )الرصافي البلنسي ت  ثاءً  به ر ألمّ الموت 

 :(0)فيقول

نانَةً  ليجِ ضَ شا الخَ يكَ حَ ضوا عَلَ  خا

  

ــــاءُ  ةُ البَيض ــــدُرَّ ــــيعَ ال ــــكَ أنَ تَض  بِ

ـــيانَةً    ـــريحِ صِ ـــكَ للِضَّ ـــادَروا بِ  وَتَب

  

 الحَمــــــراءُ  (3)أنَ تَكثُــــــرَ العِقيانَــــــةُ 

بداع     عن إ بئ  غايرة تُن صورة م بالألوان ب هذا الموضع  في  شاعر  تى ال في أ

يات هذه الأب صودة ل صورة المر ناول ال ضاء، ت مة: البي ها ، فلف شاعر معنا ستعمل ال ا

مة: الحمراء، إذ دلّ بها على الحوزة أو الوعاء، المجاز  لى لف ، وكذا الحال بالنسبة إ

يه  شتملت عل أ : شدة البأس. فقد أراد الشاعر أن يقول: إنّ الناس تذاكروا فِعالك وما ا

جدة من فعـال كريمـة فخوفـاً ، من خيـر ون ما حـواه شخصـك  ضياع مناقبـك و ، مـن 

كان رمالاً أم حجارة ، لئل يختلط بالذهب الخالص، تسارعوا لتغييبك في اللحد سواء أ

 أم غير ذلك.

                                     
 .20له: د. إحسان عباس:  جمعه وقدم، هـ(183ديوان الرصافي البلنسي )ت (0)
 .088/ 3. العين: ا يُذابُ من الحجارةذَهَبٌ ينبُتُ نَباتاً وليس ممّ  :العِقِيانُ  (3)
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نة898ويصوّر )ابن زمرك ت  كة ، هـ( مرثيّه بصورة حزي ملم بحل يتغشّاها ال

 :(0)سواده فيقول

ــــراتُ ملمَهَــــا ي   وتلــــبَسُ فِيــــكَ النَّ

  

 دِ مُســـهَّ  فـــنَ جَ  حـــداداً ويـــذكي الـــنجمُ 

ـــد تســـهَّدت    ومـــا هـــي إلِِا أعـــين ق

  

ـــــدِ  ـــــلم بإثِمِ ـــــم الم ـــــا نج له  فكحَّ

مة    نور والمل تزاج ال حدهما ، يكوّن الشاعر صورة حداد المرثي من ام فألبس أ

ّه حداد حق شهد ال في م سهّدة، في ا خر لي فان الم صحوة الأج نوره  لنجم ب يديم ا إذ ، و

ها ال يث كلل ثي ح مز للمر هو ر ملم( و جم ال ّه )ن لى أن صوّره ع لذ   له ا ملم بكح

به لم يصرّح  لذ   سواد ا لون ال من  شاعر  فاد ال قد أ ّل ، مستقرّه في العيون. و والمتمث

مات، بثوب الحداد في المل يرة  لون الكحل ، إذ استمدّ صورة الأفلك المن من  كذلك  و

سوداء يون ال سواد، الأسود والع تداخل ال ثوب  وإنّ  بالعين والكحل و ّل  سواد المتمث بال

ثي حزن على المر من صورة ال ّس  لم ، الحداد كث عن الأ تنمّ  نة  شكّلت لوحة حزي إذ ت

هذا ، والفجيعة التي خلفّها المرثي بعد رحيله إذ تعاورت الأفلك والنجوم على إمهار 

 الحزن العميق.

 :(3)هـ(138وفي موضع آخر يقول )ابن الزقاق ت 

 ةَ حلَّـــةً حمـــراء مـــنلـــبس الشـــهاد

  

ــــمّ  ــــقٍ تع ــــابر َّ  عَلَ  فضــــولا (2)الس

ــــ    ر الصــــبح المنيــــر فخلتــــهوتغيّ

  

ــــ ــــربل بالشــــحوب أصــــيلممّ  ا تس

ــتِ    ــادَ وأطَلع ــتِ الرق ــرةً نف ــا حس  ي

  

 للشـــيب فـــي رأسِ الوليـــد نصـــولا

لدماء ، يغدق الشاعر على مرثيّه حلةًّ حمراء    شهادة المضرّجة با وهي رمز ال

صبح، ا جروح المرثي الساعي للشهادةالتي فاضت به ها ال لى ، واصطبغ ب ستحال إ وا

يرة ، شفقٍ أحمرٍ وضرّجه بدم الشهيد مة والكب سمتها العمي شهادة ب عن ال علنٌ  وكأنّه إ

                                     
 .291ديوانه:  (0)
 .344ـ  342ديوانه:  (3)
 مادة )سبر(.، السابر  من أجود الثياب وأرقّها. ينمر: لسان العرب (2)
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ها حتى ، في السماء والأرض تأثّر ب قاد و عدت الر ته حسرات أب حوّل رافق وإنّ هذا الت

جاء تضمي، الوليد فشاب شعر رأسه قوّ  وهذا البيت  بي؛ لي شعر المتن شاعر ل من ال ناً 

 .(0)كونه يرتكز على شعر شاعرٍ كبير، أثره في النفس

تي   سماء ال سحب على ال شهادة حتى ان شهد ال في م ياً  مهر اللون الأحمر طاغ

به ست  ميم، اكت بدأ الع سبيل الم في  ضحية  مزاً للت نت ر ية ، وكا ّر للمرث ما وف هذا  و

ةّ الحمراءأرضية تستند عليها في ارتكازها ع من الحل ية  ته اللون ، لى الأحمر وموحيا

 والشفق الموشّى باللون الأحمر وتدرّجاته.، والجروح

بين 049أمّا )ابن سهل الإشبيلي ت  لوني  ضاد ال ئه على الت في رثا هـ( فيركّز 

 :(3)الأبيض والأسود فيقول

دَ ا فــاقَ يَــومُ   حِمامِــهِ لَــئِن سَــوَّ

  

 بِ فَضـــائِلهُلقََـــد بَيَّضَـــت صُـــحسَ الحِســـا

بيد أنّ فضائله أحالت صحائس ، يذكر الشاعر أنّ ا فاق اسودّت بموت المرثي   

يه ا فاق ، حسابه بيضاً  فهو يسليّ النفس بحسن المآل عوضاً عن اليوم الذ  اسودّت ف

وقــد أدرك الشــاعر مــا لأثــر الســواد مــن ســمة غيــر مرغوبــة فــي هــذا ، حزنــاً لموتــه

ضع خيّم ، المو نت ت ماتإذ كا يوم الم لى  يريح ، ع لذ   ياض ا ها بالب فأراد أن يمحو

 ويبعث فيها الأمل والطمأنينة والراحة والسكون.، النفس

قد أمضاها   كان  يام خلت  لى أ لذاكرة إ ته با وفي موضع آخر يرجع الشاعر ذا

 :(2)قرب المرثي فيقول

 بِقرُبِــهِ وَكانَــت لَيــالي العَــيشِ بيضــاً 

  

ـــا بَ  ـــبَحَت أيَامُن ـــد أصَ ـــافَقَ ـــدَهُ دُهم  ع

  

                                     
 في البيت تضمين لقول المتنبي: (0)

 في حدّ قلبي ما حييت فلولا   ت الرقاد وغادرتيا نمرةً نف
 .041ناصيس اليازجي: ، ينمر: العرس الطيب في شرح ديوان أبي الطيب

 .318ديوانه:  (3)
 .232ديوانه:  (2)
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لون  ياض ال يالي بب شاعر الل سرور، يصس ال ناء وال لى اله لة ع هي دلا ا ، و ّ أم

ياب قد والغ ثر الف من أ ماء  يام ده صبحت الأ قد أ من ، ا ن ف شعر   يت ال فاد الب قد أ و

ته  دلالة اللونين )الأبيض والأسود( في تصوير حالة الراثي قبل موت المرثي وفي مو

ي جود والغ حالتي الو بيض، ابفي  هم، فالوجود أ ياب أد من ، والغ حوّل  هذا الت وإنّ 

عن  بئ  مه تن شاعر فمهرت ألفا لمّ بال لذ  أ فراق ا ثر ال من أ البياض إلى السواد كان 

 شدة حزنه وألمه لهذا الفقد.

 :(0)هـ(048وفي موضع آخر يقول )ابن الجنّان الأنصار  ت 

ـــأَ  ـــلٌ صَ ـــوادث برٌ جمي ـــيح ح ـــي قب  ف

  

ـــو ـــوار ث ـــى الأن ـــن عل ـــكِ خلع  ب الحوال

 ووارى ســنا شــمس المعــارس غيهــبٌ   

  

ــدوالك ــود  بالشــموس ال ــن الخطــب ي  م

ــعدتِ    ــه فأس ــراء في ــا الغب ــت حزنَه  بك

  

 بأدمعهـــــا الخضـــــراء ذات الحبائـــــك

 هومـــن لليـــراع الصـــفر طالـــتِ بكفّـــ  

  

 فصــارت طــوال الســمر مثــل النيــازك

ــذكره   ــيض طــارتِ ب ــاع الب  ومــن للرق

  

ـــى الأمـــلك ســـبلَ   المســـالك فجابـــت إل

ــــالٍ    ــــن لمق ــــ وم  صٍ كالنضــــار مخلّ

  

 بريــــــــزه التبريــــــــز لا للســــــــبائكلإ

نورٍ     كلّ  لذ  كسس  نور ا ّه ال عه وكأن ، يسجّل الشاعر سيرة المرثي فيقدّم لمطل

ير(، نور، أنوار، وكلّ التعبيرات جاءت بتراكيب لونية مجللة بالنور وهي )أشرق ، من

ملم وا ساحها ال قوةً لاكت ها  ضفى علي سدسوأ حول ، ل عة وتت فلك والطبي حزن الأ وت

يه لى ، مواهرها إلى خلس ما هي عل حال إ ها بالرياض الزهراء الم شاعر ل ّل ال ومث

لوّن ، والشهب منكسفة، والبدر كذلك، والشمس آفلة صفراء، هشيم أصفر هذا الت كلّ  و

هودة، أثاره الحزن على المرثي ية المع كلّ الصور اللون ته  عد وفا ّرت ب لذ  تغي . إنّ ا

في  لت  تي اعتم فراق ال حزن وال عن دلالات ال به  ّر  كة عب لون بالحر شاعر ال مزج ال

                                     
 .021ديوانه:  (0)



 

 77 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

عة  بين الطبي جة  في المزاو ضحاً  بدا وا سفياً  عداً فل صيدة ب جوّ الق لى  ضفت ع سه فأ نف

 والمواهر الكونية.

 :(0)هـ( فيصوّر هول خبر الفراق فيقول138أمّا )ابن حمديس ت 

ــــــهُ   أتــــــاني بــــــدارِ النــــــوَى نَعِيُ

  

ـــــهِ  ـــــمع بالداهي ـــــةَ الس ـــــا روع  في

ـــي   ـــن عَبرت ـــيضّ م ـــا اب ـــرَ م  فحمّ

  

ـــــــــه ـــــــــيَ الداجي ـــــــــيّضَ لمِّت  وَبَ

كانــت لهــول المصــيبة التــي ألمّــت ، إنّ ســرعة تغيــر لــوني الأبــيض والأحمــر   

حزن ، واستحال الشعر الأسود أبيضاً ، فالدمع غدا أحمراً ، بالشاعر وهذا يمهر عمق ال

لى الأبيض، وني من الأبيض إلى الأحمروالأسى من خلل التحوّل الل ، ومن الأسود إ

ما  لون حين ها ال تي يحمل لة ال في إمهار عمق الدلا لونين  إذ ارتكز البيت على هذين ال

لسٍ ، آخريتغيّر من ممهر إلى  ، إذ تبرز الصورة في أبعادٍ أخرى تفصح عن إحساس مخت

 ومشاعر لم تعهد من قبل.

جاتهم   ثوا زو لذين ر شعراء ا سي تمن ال قاق البلن بن الز بيّن ، هـ(138)ا إذ ي

 :(3)فيصوّر مشهداً م ثراً يقول فيه، منزلتها وحزنه على فقدها

لدجى منَ ا باً  برقِ ثو ميضُ ال شقَّ و  و

  

 كــأنِ لــم يكــنِ يُجلــى بضــوء ســناكِ 

ــةً    ــك لوع جِنِ أخت ــدُّ ــمسَ ال ــورثُ ش  وتُ

  

ــــاكِ  ــــرَ أخ ــــدرَ المني ــــدكِ والب  بفق

 صــــرفهِِ عجبــــتُ لــــه أنّــــى رمــــاكِ ب  

  

 ولـــم يَغِـــشَ عينيـــه شـــعاعُ ســـناكِ 

 فيـــا دُرُّ إن أمســـيتِ عُطـــلً فطالمـــا  

  

 غــدا الــدرُّ واليــاقوتُ بعــض حــلكِ 

سه    خيّم على نف من ، يلجأ الشاعر الفاقد لزوجته إلى تصوير الحزن الم ستمدّ  فا

ية صريحة وغير صريحة به، الطبيعة ألفاماً لون شقّ ثو لدجى ي هذا وميض ا هو ، ف و

شديد، تمدّ ضوءه منك أيتها الزوجةيس كدر وحزنٍ  تك ، وتذهب الأفلك في  ما أخو فه

                                     
 .132ديوانه:  (0)
 .338ـ  330ديوانه:  (3)
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باً ، في الأفق ساءل متعج شاعر يت نرى ال هذا  به ، ول لمّ  لم ي صابك و لدهر أ يس أنّ ا ك

 شعاع سناك؟

يــأتي )ابــن الزقــاق البلنســي( بلوحــة رثائيــة رائعــة يمــزج بهــا ألــوان الطبيعــة  

هذا ال في  سهمت  تي أ ها ال ثاءوأنوار كه، ر حد أفل شيّع أ كون ي كأنّ ال هو ـ أ  ، و ف

مة شرك رموزاً عمي في ، الشاعر ـ يخرج من إطاره الضيّق لكي ي ية  لوان زاه ذات أ

وإن كــان الــدرّ ، وكــأنّ الزوجــة كوكــبٌ غــادر عالمــه، الكــون مــن خــلل هــذا الرثــاء

 والياقوت بعض مكملت جمالها.

باً خاطفاً  استعار الشاعر صور الأفلك وحركاتها وجعل  ية كوك الزوجة المرث

لدجى سماء ا مر(، في  شمس والق يرين )ال بالكوكبين الكب تك  حزن يف ها ، وجعل ال وكأنّ

مة، أختهما الثالثة نور والمل تداخل ال من  يراً  ها ، أفاد الشاعر كث برز الصورة وزيّن وأ

 بالحلى الثمينة التي تبيّن قيمة الزوجة المرثية.

قةعلى الرغم من وفرة الأمثل  ، ة الدالة على الرثاء وارتباط اللون بدلالاته العمي

مألوس سائد ال عن ال خرج  لم ت لة  عاني المتداو كر، إلاّ أنّ الم شوارد الب تذاب ال ، أو اج

فل كب أ ّه كو لى أن ثي ع صوّر المر يات ت لك الأب من ت ير  يدٍ ، فكث صاحب  كان  ّه  وأن

 .(0)لا بقاء إلاّ لله وأنِ ، معزّين أنفسهم بأنّ الزوال هو مصير الحياة، بيضاء

 اللون في شعر رثاء المدن والممالك:
حروب  فتن وال بلد الأندلس ال ية أم خارجية، تناوبت على  نت داخل ، سواء أكا

عدة ، وقامت الثورات والانقلبات والفوضى فعمّت أرجاءها لى  لك إ ثم انقسمت بعد ذ

فانبرى ، يدور في تلك المدنإلاّ أنّ شعراء الأندلس لم يكونوا بمعزلٍ عمّا ، (3)دويلت

                                     
لي (0) مى التطي يوان الأع لى د ستدرك ع ثال: الم سبيل الم لى  مر ع يد ، هـ(131)ت ين مد عو مح

بن عبدون ، 014، 012م: 3113، 2العدد: ، 21المجلد: ، مجلة المورد، الساير وشعر عبد المجيد 
، مجلــة التربيــة والعلــم، جمــع وتحقيــق: د. نزهــة جعفــر حســن الموســو ، هـــ(138اليــابر  )ت

 .001م: 3113، 3العدد: ، 9المجلد: 
ونفح الطيب من غصن ، 230ابن علي المراكشي: ، ينمر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب (3)

مرابطين، 282/ 4الأندلس الرطيب:  لة ال بأحوال دو لدين  لم وا هل الع علم أ د. علي محمد ، وإ
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ها يدافعون عن نافحون و شعراء ي من ال ير  تداءً ، كث لبلد اع لك ا مرّ بت ما ي كان  سواء أ

بر ، وذلك يكون إمّا باستنهاض الهمم، خارجياً أم داخلياً  ستلهام الع أو التحريض على ا

ل، أو التحريض على الجهاد وبثّ روح الحماس والمقاومة، من مجدهم التليد كان ذ ك ف

قدره، اتّجاهاً ايجابياً  سلمّ بقضاء الله و ندب ويرثي، ثم مهر قسم آخر  هو ، فمضى ي و

ّر، وتلك حال الدهر، على قناعة تامة بأنّ الأيام دول سيتتبع (0)دأبها التقلبّ والتغي لذا   .

مدن ثاء ال شعار ر ها أ ّزت ب تي تمي شجية ال مة ال يس ، البحث أثر اللون في تلك النغ وك

عانيكان له دور جما يز الم لك ، ليٌّ في تعز في ضياع ت قودة  لذات المف عن ا ير  والتعب

 المدن.

غرض  بن الأبار ت، من الأبيات التي نممت على هذا ال ثي 018قول )ا هـ( ير

 :(3)مدينة بلنسية

 لهفــي عليهــا إلــى اســترجاع فائتهــا

  

ــــا ــــاني أصــــبحت دُرُس ــــاً للمث  مدارس

ــا   ــع له ــد  الربي ــت أي ــاً نمنم  وأربع

  

ـــ ـــئت م ـــا ش ـــع مَ م ـــيّ ن خل ـــا ةٍ وش  وكُس

ـــة   ـــداق مونق ـــدائق للأح ـــت ح  كان

  

 مـــن أدواحهـــا وعَســـا ح النضـــرُ فصـــوّ 

حالَ    مرٍ ما حولَ  و من من  عجبٍ  ها 

  

ــتجلسُ  ــبَ  يس ــتركبُ  الرك ــا أو يس  الجُلَس

ية غير الصريحة    من الوحدات اللون يد  يات العد ، إذ يورد الشاعر في هذه الأب

مآل  الذ  من، لاسيّما في البيت الثاني لذكرى ويحيل الصورة على ال شأنه أن يعزز ا

 الذ  أصبحت عليه المدينة وهي دارسة.

بين   نة  حال المدي د  لذ  جسّ خلل وصفه ا أيقمت الأبيات مشاعر المتلقي من 

بالألوان، ماضٍ قريب كانت فيه المدينة محطّ الأنمار ، لما فيها من حدائق غنّاء ترفل 

                                                                                             
سية ، 001، 008الصلبي:  سة سيا شفين ـ درا بن تا بن يوسس  ودولة المرابطين في عهد علي 
 ها.وما بعد 080، 84، 80سلمة محمد سلمان الهرفي: ، وحضارية

سي (0) شعر الأندل ية، ينمر: رثاء المدن والممالك في ال صه الفن ته ـ خصائ مين ، اتّجاها جة أ د. مه
 .349، 082الباشا: 

 .290ديوانه:  (3)
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ليم مرٍ أ سا()ي، ثم استحالت إلى من ستركب الجل هو ، ستجلس الركب أو ي لون  كان ال ف

 العلمة الفارقة التي استند عليها الشاعر في التمييز بين الحالين.

لوان   من أ به  ونراه في موضع آخر يركّز على وصس جيش الغزاة وما يتميّز 

 :(0)فيقول

تُهُمِ مِــــنِ جِــــنسِ أعِيُــــنِهِم  زُرِقــــاً أسِــــنَّ

  

ــــالِ  ــــنَنِ مُشِــــتَقَّةً مِــــنِ قِتَ  الفَــــرِضِ والسُّ

رَعُــوا   ــا ادَّ ــالَ م ــيِلَهُم أمَث ــوا خَ ــدِ ألَِبَس  قَ

  

ـــنِ  ـــي ذرَى حُصُ ـــونا ف ـــتَقِبَلوُنا حُصُ  وَاسِ

ــت الأول صــراحة    ــي البي ــون ف ــاعر الل ــر الش ــلح ، ذك ــك الس ــدة فت ــيّن ش ليب

كة في المعر صوس  مذكور، المو سلح ال قة ال من زر شتق  عداء، وا عين الأ ، لون أ

إنّما تُلمس من ، ك؛ فإنّ البيت الثاني كان يحمل ألفاماً لونية غير صريحةفضلً عن ذل

 خلل صفة الخيل وتعدد ألوانها.

سية  مدن الأندل سقوط ال في رصده لأحداث  بار(  بن الأ كان ، برز )ا هّ )) ولعل

يدان هذا الم في  سابع الهجر   قرن ال يدان الاستنجاد والاستصراخ ، أبرز شعراء ال م

 .(3)للأندلس الجريح((لمدّ يد العون 

ستلهم   شكّلت مدينة بلنسية حين تعرضّها لعديد الهجمات والغزوات موضوعاً ا

فوا ، منه الشعراء معاني أشعارهم فكان ابن الأبار من بين أولئك الشعراء الذين لم يعر

 :(2)لاسيّما مدينة بلنسية )موطن الشاعر( فقال، اليأس ولا القنوط في الذود عن مدنهم

وا فرُبَّمــــا مــــاتَ صَــــدالا تَ   صُــــدُّ

  

ــــــلِوَةٍ مــــــا تَصَــــــدّى  مُســــــتَهامٌ لسَِ

ـــراهُ    ـــي رضـــاكُم ك ـــلَ الســـهِدَ ف  جَعَ

  

ـــرِدا ـــقم بُ ـــواكُمُ السُّ ـــي هَ ـــى ف  واكِتَس

 وإذِا بـــــارِقٌ تَـــــألقّ فـِــــي المُـــــزِ   

  

 نِ حكــــــى ذا وذاك وَدِقــــــاً ووَقِــــــدا

شاً    لدّهرُ عَيِ ِعُ ا هل يَرِج عر   يتَ شِ  ل

  

ــــهَدُ الط ــــهِدايَشِ ــــانَ شُ ــــه ك ــــبُ أن  ي

                                       
 .230ديوانه:  (0)
 .333دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسي: محمد حسن قجّه: ، محطات أندلسية (3)
 .080ـ  081ديوانه:  (2)
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 وَمَجَـــــالاً لرَِوضَـــــةٍ مـــــن غَـــــدير

  

ــــــرَدّ  ــــــا مَ ــــــرادِ فيه ــــــي للِِم  اتَبِتَغِ

ــض   ــرجِسَ الغَ ــازِلُ النّ ــا نُغَ ــثُ كُنّ  حَيِ

  

 ضَ جُفوُنـــــاً ونَهِصُـــــر ا سَ قَـــــدّا

ــــــيِنَ آدا   ــــــدائِقُ العَ ــــــاغي الحَ  وتُن

  

ــــاً كَمــــا تُنِضَــــد الأزاهــــرُ نَضِــــدا  ب

 نِه كَنَهــــارٍ تَحِــــتَ ليــــلٍ مــــن حُسِــــ  

  

ــــدا ــــباب وَق ــــن صــــيغَة الشّ ــــطَّ م  قُ

 والثرَيــــا بجانِــــب البَــــدِرِ تحِكــــي  

  

ــــــدا ــــــتَلِطِمَ خَ ــــــأتَِ لِ ــــــةً أوِمَ  راحَ

به    ما ، يمثّل الشاعر مدينته )بلنسية( بالحبيب الذ  صدّ عن حبي بذكره كلّ هيم  في

نة، مرّ بارق في المزن فراق على المدي تي أمضى  وهنا يكمن مبعث الذكرى وألم ال ال

شه ويصفو، الشاعر فيها أيام شبابه لزمن ليحلو عي عودة ا نى  هذه ، لذا نره يتم إلاّ أنّ 

، إذ يفــيض الــروض فيهــا ألوانــاً ، الــذكرى تجعلــه يسترســل فــي ذكــر محاســن مدينتــه

نرجس وا س تي ، والغدير يسيل رونقاً توشّيه أزهار ال يون ال لة للع ها قب حدائق في وال

هاتعشق جمال الألوان  يون إلي جذب الع ها ي رد في سق المطّ ها والتنا نراه ، وموحيات ثم 

يستجلي نهار المدينة وليلها في حسنهما وما يزيّنهما من شمس ونجوم وبدر. إذ رصد 

قاً  ثراً عمي لنفس أ في ا عزز  تي ت ية ال بيّن عمق ، الشاعر كمّاً كبيراً من الوحدات اللون ي

وإن كانــت ، ومعـانٍ أبــدع فــي تصــويرهاإذ أســس لــدلالاتٍ ، ارتبـاط الشــاعر بمدينتــه

شعراء في ، مطروقة لدى كثير من ال قي  جات المتل من خل ترب  بار( اق بن الأ إلاّ أنّ )ا

 لهفته لمجدٍ ضائع في بلد الأندلس.

ند  ت  كرة 084وفي موضع آخر يومّس )أبو البقاء الر لون بصورة مبت هـ( ال

ني الإســلمية الســامية وذلــك مــن خــلل التركيــز علــى المعــا، فــي موضــوع الرثــاء

 :(0)وارتباطها باللون فيقول

ـــسٍ  ـــن أسََ ـــاءُ مِ ـــةُ البَيضَ ـــي الحَنيفِيَّ  تَبكِ

  

 كَمــــا بَكــــى لفِـِـــراقِ الإلِــــسِ هَيمَــــانُ 

  

                                     
عاني، هـ(084ـ  010أبي البقاء الرند  )شعر  (0) قاذ عطا الله محسن ال يق: د. إن لة ، جمع وتحق مج

 .820م: 3110هـ ـ 0433، 31العدد: ، كلية التربية ابن رشد، الأستاذ
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ــــةٍ  ــــلمِ خاليَِ ــــنَ الإسِ ــــارٍ م ــــى دِي  عَل

  

ــــرانُ  ــــالكُفرِ عُم ــــا ب ــــرَت وَلَه ــــد أقَفَ  قَ

شهرتها، الرند هذان البيتان من قصيدة ذائعة الصيت لأبي البقاء     طارت  ، إذ 

بالحزن ، وتداولها الناس في مختلس البلد مة  من صدقٍ وعاطفة مفع نمراً لما تحمله 

كاءً على (0)والتأثر بعمق المأساة، المرير سها ب ثي نف .فالشاعر يصوّر بلد الأندلس تر

وتعكــس نفسـية الشـاعر فــي أسـاه لفقــدان ، فهـي بيضـاء لنقائهــا وعفّتهـا، مـا حـلّ بهــا

قة ، بيبالح مآل صعب ومفار وقد حلّ الغريب فيها بعد أن كانت عامرة بالإسلم. إنّه 

 خطيرة في قلب الصورة اللونية التي كانت بيضاء بسواد لم يصرّح عنها.

بتهم 118وفي موضع آخر يرثي )ابن اللبانة ت  صوّر نك باد وي ني ع لة ب هـ( دو

 :(3)فيقول

ب بيض الم بيض  ّ  ىوال ضاربهافل  ت م

  

ــ ــد  ال ــادنردى وثأي ــا دون إغم  ته

من درار      هوت ووهت عدٍ سُ  كم   قد 

  

 أفــــرادِ  للمجــــدِ  هنــــاك مــــن دررٍ 

 فهــــذا بعــــد نعمتــــه ونــــورٌ  ورٌ نَــــ  

  

ـــدِ  ـــن بع ـــا م ـــادِ  ذوى وذاك خب  إيق

باد    ني ع من ، استعمل الشاعر اللون الأبيض ليدلّ به على سقوط دولة ب ّس  فكث

كررتين شهد المعركةل، إيراد هذا اللون في مفردتين مت نا م ز ل في ، يركّ عدها  قل ب فينت

لة  جاد الدو لى أم قي إ كر المتل البيت الثاني إلى لون الدرّ الذ  جسّد إيحاءً لونيّاً أحال ذ

شاعر حزن ال عن  ، الضائعة. أمّا البيت الثالث فانتهى فيه المشهد اللوني بصورة تنبئ 

من مدي، فكما أنّ أزهار النَور ذوت ستحال ملماً فإنّ النور المنبثق  ته ا هذه ، ن شبّهاً  م

 التراكيب بما آل إليه حال مدينته.

هـ( مصوّراً 048أمّا مدينة )مرسية( فيندبها الشاعر )ابن الجنان الأنصار  ت 

 :(2)مأساتها ومعاناتها فيقول

                                     
 .208ـ  208د. الطاهر أحمد مكي: ، دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفةينمر:  (0)
 .029ـ  028ديوانه:  (3)
 .030يوانه: د (2)
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ـــا لمرســـيةَ الغـــرّاء مـــن  ـــدٍ وي  بل

  

 أضـــحى منيـــراً وأمســـى نـــورُهُ خُسِـــفا

في أرجاء مرسية ، اءيلجأ الشاعر إلى أسلوب الند    تردد  ليجعل لرثائه صدىً ي

في  برع  قد  ساء. و ضحى والم بين ال ثل  حوّل الما خلل الت من  ملم  سكنها ال تي  ال

ملم صراحة، استعمال التضاد اللوني الذ  جسّده بالنور وضدّه يذكر ال لم  قد ، و ما  ل

من ضحاً  ني وا قرب  يبديه من أثر حزين في النفس. وبدا الترابط اللوني والزم خلل 

نة، المسافة بين الضحى والليل حال المدي ّر  سرعة تغي وكرر ، وهذا التعبير يدلّ على 

نور وخسوفه  بين ال قرن  الشاعر العبارة اللونية بصورة مغايرة في البيت نفسه حينما 

سرعة ، بصورة أقرب من ذ  قبل قي ب يوحي للمتل كي  وذلك في قوله )نوره خُسفا(؛ ل

 ان مدى حزنه لما حلّ بها.وبي، زوال مجد مدينته

بلد 049أمّا )ابن سهل الأشبيلي ت  هـ( فيستنهض همم المسلمين في الذود عن 

 :(0)الأندلس قائلً 

 واِركَبـــوا مُلـــكٍ خَلـّــوا الـــدِيارَ لِـــدارِ 

  

ــى النَعــيمِ الأخَضَــرِ   غَمــرَ العَجــاجِ إلِ

ـــــدعَموا   ـــــهُ فَلتَ ـــــتُم رُكنَ ـــــتُم بَنَي  أنَ

  

ــــلّ  ــــاءَ بِكُ ــــدنٍ  ِ  ذاكَ البِن ــــمَرِ  ل  أسَ

 وَعَــل الجَزيــرَةَ غَيهَــبٌ وَغُمــودُكُم  

  

ــــوقَ الصَــــباحِ المُســــفِرِ  ــــةٌ فَ  مَطوِيَّ

 وَالكُفــــرُ مُمتَــــدُّ المَطــــالعِِ وَالهُــــدى  

  

ــــيشٍ أَ  ــــذِنابِ عَ ــــكٌ بِ ــــمُتَمَس   رِ خضَ

ــقُ فــي الغُمــودِ مَضاضَــةً     البــيضُ تَقلَ

  

ــــق   ــــدَ المُستَصــــغَرِ إذ ت للِحَ ــــي يَ  لق

سرَةً وَالخَ    رابِطِ حَ َ في الم ضجَرُ   يلُ تَ

  

 رَهــطِ الأصَــفَرِ  حــريم تَجــوسَ  ن لاأَ 

يحــثّ الشــاعر المســلمين علــى إنقــاذ بــلد الأنــدلس والقصــيدة مــلأى بــالحزن    

يق بث ، العم شاعر ي ندلس(. فال جوهرة )الأ هذه ال قاذ  صادقة لإن عوة  ها د بثّ في ّه  لكن

عيم الأخضر ، رات حسية وبصريةويستعملها كم ث، الألوان في أرجاء أبياته مثل: )الن

                                     
 .001ـ  018ديوانه:  (0)
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و)الأصفر( العدو. ولم يبالغ في حشد الألوان ، )والبيض( السيوس، والعيش الأخضر(

هذا ، وموحياتها في  ية  غة والواف لدلالتها البال لك  بل اقتصر على عدد محدود منها؛ وذ

نت ت، المقصد يرة كا نوازع كث من  شد قصيدته ـ  في وحسبه أنّه يعاني ـ وهو ين مل  عت

 محذّراً وحاثّاً للذود عن بلد الأندلس.، نفسه في توصيل رسالته إلى المسلمين
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 المبحث الثاني

 اللون في شعر الطبيعة

كانــت مرتعــاً خصــباً ينهــل منــه الشــعراء ، حبــا الله الأنــدلس بطبيعــة ســاحرة 

سهم الم، فت طر ر اهم، صورهم ومعانيهم وأخيلتهم الزاخرة بالجمال فتن إحسا عم وت ف

هار، وذلك بما تحويه من حسنٍ بهيٍّ جسّدته الجبال الخضر، بالحياة ، والأشجار، والأن

 وطيب النسائم.

ببلدهم، فإنّ طبيعة التكوين النفسي للأندلسيين، فضلً عن ذلك  هم  شدّة تعلقّ ، و

عة، وافتنانهم ببيئتهم شعر الطبي موّ  شعر ، ساعد على ن ها ال صس ب سمة يتّ صبح  بل أ

عة ، ويتفوّق بها على المشرقيّ  ،الأندلسي هر وصس الطبي فكان من الطبيعي ))أن يزد

ــي الشــعر الأندلســي ــه، ف ــه ب ــق أهل ــه وتعلّ ــام ، لخصــب المجــال ووفرت خصوصــاً أي

 .(0)استقرارهم النفسي والسياسي((

إلــى جانــب ذلــك؛ فــإنّ شــعر الطبيعــة اكتســب ســمة الصــدق فــي التعبيــر عــن  

ضة سيس الفيّا طس والأحا ملال، العوا عدة عوا ها  حبّ ، تي تحرّك لى ، كال شوق إ وال

لوطن فوس، ا في الن عة  ير المت هي تث صباه ، ف شاعر لملعب  ستذكار ال كان ا سواء أ

فة عة الوار ضنتها الطبي تي احت شبابه ال غامرات  صره، وم ّع ب ها فيمت في مغاني نزّه  ، يت

لوان مال والأ ها الج ستمدّ من شاء، وي ما ي لك الأوصاس  من ت ستقي  ه، لي لى ويخلع ا ع

نه، محبوبته عد ع لذ  ابت موطن ا لى ال ناً إ كامن ، أم كان شوقاً وحني عدُ م لك البُ ثار ذ فأ

ومــا ، فاســترجع تلــك الأيــام الخــوالي متحسّــراً متلهفــاً علــى ضــياعها، وجــده وشــوقه

نت  يه؛ فكا مام نامر لة أ سخة ماث تّ را نة مل ية ملوّ حاتٍ طبيع من لو ته  ته ذاكر اختزن

ث الشــعر... لهــا فــي نفــوس الشــعراء وقــع عميــق الأصــداء ))باعثــاً قويــاً مــن بواعــ

                                     
 .334قاسم الحسيني: ، الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجر  )موضوعاته وخصائصه( (0)
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يدها(( لب ، (0)بع لى الغا كان ع ندلس  في الأ عة  صس الطبي قول: ))إنّ و كن ال لذا يم

من ، بين حينٍ وآخر، تموج به، شغفاً بمحاسنها وتصويراً حسيّاً لمباهجها، الأعم خفقة 

 .(3)حياة ودفقة من عاطفة صادقة((

ية  وتمهر قيمة وصس الطبيعة  صبح اللوحة الطبيع حين ت في الشعر الأندلسي 

من ، بألوانها ومباهجها مقدمةً لقصائدهم غزل وغيرها  قدمات ال عن م مستعيضين بها 

ــرى ــراض الأخ ــار، الأغ ــورد والأزه ــن أوصــاس ال ــأكثروا م ــاض ، ف ــوا بالري وتغنّ

 .(2)وبكلّ ممهرٍ من مماهر الجمال، والأنهار

سيةحمل اللون تأثيراً فاعلً في نق  عة الأندل عداً ، ل مشهد الطبي نَحَ الصورة ب ومَ

ها، شعرياً  كرّس جماليت شكيلها، ي ستكمل عناصر ت صر ، وي من العنا بوصفه عنصراً 

 .(4)وركناً أساسياً من أركانها، الصورية

ية   مدركات الفنّ عن ال ير  في التعب ته  لون وقدر مة ال سي قي شاعر الأندل أدرك ال

حاءات فأو، والمعنوية العميقة للنصّ  من الإي فيضٍ  شعريته ب فد  ها تر ته؛ كون لاها عناي

لنص أن ، آفاقاً أوسع، التي تفتح للمجال الإبداعي الخلقّ، والرموز والدلالات كن ل يم

 ليكشس عن إمكانياته وتجليّاته.، ينبثق من خللها

نى   عام لمع هوم ال مع المف سجم  قسّمت الدراسات الأدبية شعر الطبيعة تقسيماً ين

 وهي بمجملها تكون على صنفين:، (1)لطبيعةكلمة ا

 الطبيعة الصامتة.   -أ

 الطبيعة الحيّة. -ب

 الطبيعة الصامتة:أ. 

                                     
 .28د. حكمة علي الأوسي: ، فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة (0)
 .11د. جودت الركابي: ، الطبيعة في الشعر الأندلسي (3)
 .84د. إحسان عباس: ، ينمر: تاريخ الأدب الأندلسي )عصر سيادة قرطبة( (2)
 .092د. خالد ناجي السامرائي: ، شمولية الر ية وبراعة التصوير، ينمر: ذو الرمة (4)
 .011والبيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: ، 030ـ  031ينمر: الطبيعة في الشعر الأندلسي:  (1)
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سهولها وبحارها   في  د  ها المتجسّ يقصد بالطبيعة الصامتة ))مماهرها ووجود

عة ، (0)وسمائها وبواديها وحدائقها وحقولها وما إلى ذلك(( وهي ممثلة بما تحويه الطبي

شكيل ، وأنهار وأبنية وقصورمن رياض وزهور  في ت ماً  إذ إنّ اللون يعدّ عنصراً مه

بين ، بما يمتلكه من قدرة تصويرية فائقة، هيئتها ستوى الاستجابة  ترتفع بالنصّ إلى م

شعرية ، من ناحية التأثّر والتأثير، الشاعر والمتلقي ماذج ال سة على الن لذا ستقس الدرا

 والأنهار وما شاكلها.، والثمار، والزهور، كالرياض، المجسّدة للطبيعة الصامتة

 . الرةا :0

بن    لـ)صفوان  صيدة  في ق لة  ياض بصورة جمي في وصس الر لون  د ال يتجسّ

 :(3)هـ( يقول فيها198إدريس التجيبي ت

ـــاءِ  ـــة الجرع ـــن بان ـــى م ـــاد الرب  ج

  

 نــــوآنِ مــــن دمعــــي وغــــيم ســــماءِ 

ـــلٌ    ـــانُ تَنَقُّ ـــعر  والزم ـــت ش ـــا لي  ي

  

ـــــدّ  ـــــخُ ش ـــــدهرً ناس ـــــاءِ  ةٍ وال  برخ

ـــةٍ    ـــي روض ـــي ف ـــل نلتق ـــيةٍ  ه  موش

  

ـــــــاءخفّ  ـــــــة الأغصـــــــان والأفي  اق

 وننــــال فيهــــا مــــن تألفنــــا ولــــو  

  

ــــاء ــــين الرقب ــــخنة أع ــــه س ــــا في  م

ــوالفاً    ــت الغصــون س ــث أتلع ــي حي  ف

  

 قــــــد قلـــــــدت بلآلــــــئ الأنـــــــداء

ــــمين فقبّ    ــــور الياس ــــدت ثغ ــــتوب  ل

  

ـــــ ـــــاءعنّ ـــــة الميس ـــــذار ا س  ي ع

 نـــهكأ الخلـــيجِ  فـــي شـــطّ  والـــوردُ   

  

ـــــــرَ  ـــــــمَّ  دٌ مَ ـــــــةٍ  أل ـــــــاء بمقل  زرق

 بىضر الرُ في خُ  الزهرِ  غضّ  وكأنّ   

  

 ضــــراءبالخَ  تلــــوحُ  النجــــومِ  رُ هِــــزُ 

ـــــاءَ    ـــــا ج ـــــيمُ  وكأنم ـــــراً بَ مُ  النس  ش

  

ـــــروضِ  ـــــيُ  لل  قـــــاءبَ  بطـــــولِ  هُ رُ خبِ

 هُ ى لَــــمَــــرَ وَ  يبــــهِ طِ  خلعــــةَ  فكســــاهُ   

  

ــــدراهم ــــارِ  ب ــــخاء الأزه ــــي س  رم

                                       
 .8ندلسي: الطبيعة في الشعر الأ (0)
 .090ـ  091القسم الأول: ، شعر صفوان بن إدريس المرسي (3)
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 الصـــنيع فبـــادرت وكأنمـــا احتقـــرَ 

  

 الورقــــــاءِ  نغمــــــةُ  نــــــهُ عَ  للعــــــذرِ 

ــه والغصــنُ    ــى أوراق ــرقص فــي حل  ي

  

 ضــــراءِ خَ  ةٍ كــــالخود فــــي موشــــيّ 

 بمــــا رأى الأقحــــوانِ  غــــرُ ثَ  وافتــــرّ   

  

 المـــاءِ  ر ُ جَـــ منـــهُ  طربـــاً وقهقـــهَ 

من     يه  شتملت عل ما ا يون ب هر الع يبدأ الشاعر قصيدته بوصس روضةٍ غنّاء تُب

سر اذة، جمال آ لوانٍ أخّ قي ثم ، وأ حين يل شرية  ياةً ب صامتة ح عة ال يضفي على الطبي

ّل ا س، عليها صفة العشق ماً يقب عة ، إذ يمنح الياسمين ف نه المتنوّ لورد بألوا ويجعل ا

 يحسّ النهر بزرقته الطاغية.

ــة فــي التشــبيه  ــه البلغي ــم يســتعمل الشــاعر أدوات ــين صــورتين ، ث إذ يجمــع ب

، لى: )غــضّ الزهــر فــي خُضــر الربــى(فــالأو، يســتوحيهما مــن الطبيعــة، مختلفتــين

لوح بالخضراء( جوم ت هرُ الن خرى: )زُ لونيتين ، والأ صورتين ال شاعر ال مزج ال إذ ي

 لينتج مشهداً أثيراً محبباً إلى النفس.، ويداخل بعضها في بعض

ها  ناورة ب قادراً على الم ته  في ، اجتمعت للشاعر عدة عناصر جعل ستعملها  فا

حدث يك ال ياح، تحر صوتوا، كالر صورة، ل باً ، وال شهد طر عل الم هر ، فتفا قد م و

من أداء دورها ها  لاسيّما ، المشهد واضحاً في أبعاده الثلث؛ ممّا قرّب الصورة ومكّن

 وأنّها تبثّ موجاتها اللونية الموحية بشكل جميل.

 :(0)هـ(012وفي موضع آخر يقول )أبو علي بن كسرى المالقي ت 

 ومشــمولةٍ رقّــت فلــم تــرضَ صــاحباً 

  

ــقِ  ــر مشــمول النطــاق رقي ــا غي  له

ـــى كـــسّ المـــدير شـــعاعها    يفـــيضُ عل

  

ــــه در ــــه من ــــأنّ علي ــــوقِ  عك  خل

ــــها   ــــى ك وس ــــاء حلّ ــــجّها بالم  إذا ش

  

 بــــــدُرٍّ فحلـّـــــت خــــــدّه بعقيــــــقِ 

ــمٍ    ــن ف ــرق م ــمس تش ــي إلاّ الش ــا ه  وم

  

 وقـــد أذنـــت فـــي وجنـــةٍ بشـــروقِ 

  
                                     

لذخائر، د. سليمان القرشي، هـ(014ـ  012شعر أبي علي بن كسرى المالقي ) (0) يروت، مجلة ا ، ب
 .020م: 3112، 03و00العددان: 
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سنُهُ  لذ  راق حُ لروض ا لى ا ها ع  أدر

  

ــر ــن م ــك م ــم ل ــقِ فك ــاكَ أني  أى هن

 إذا أعــــيُنُ النــــوّار أيقضــــها الحيـــــا  

  

 تضــاحكت الأكــواس فعــل عشــيقِ 

عددة    لوان مت من أ ها  ما ل لى ، يبدأ الشاعر قصيدته بذكر الخمر ل بذلك إ ليصل 

لك شاكل ذ ما  كاس ، وصس الرياض وما تشتمل عليه من أنهار وأزهار و فيصس انع

 الشعاع على من يدير ك وس الخمر.

، والخمر، ه الانعكاسات بين الألوان ومشاهد الطبيعة التي تبثّها الرياضإنّ هذ 

شروق ، تداخلت في وصس لوحة مميزة في نفس الشاعر، والساقي شهد  لتقط م حتى ي

فم، الشمس في ال من ناحية مهوره  فة  لون ، ويطوّعه في صورة طري من  يه  ما يلق و

 ن في مشهد الطبيعة.ممّا يبيّن قدرة الشاعر على توميس اللو، على الوجنة

صامتة  عة ال ية ، تمكّن الشاعر من تحريك هذه الطبي ها وحدات لون فأضفى علي

عة، وأزهار، وسنا، من ضياء، غير صريحة بألوان الطبي ا جعل ، وخمر ممزوجة  ممّ

إذ حرّك في المتلقي المشاعر والأحاسيس النابضة ، المشهد حياً على الرغم من سكونه

 فة.والدسء والأل، بالحياة

هكــذا دأب الشــاعر الأندلســي علــى المزاوجــة بــين ألــوانٍ بعينهــا تتــوافر فــي  

تنمّ ، إذ ألسّ بينهما، الرياض والخمر شفافة  غة  ستعمل ل ما ا وأبدع في تصويرهما حين

ها  قدّم صورة الأشياء وكأنّ لذ  ي لون ا عن ذوق مميز في اختيار الألفام الدالة على ال

 نابضة بالحياة.

 . الزهور:3

لدلالات ش   ينهض با كن أن  كّلت الزهور ملمحاً واضحاً في الشعر الأندلسي يم

في الأندلس عة  شعر الطبي عن  ّرة  ية المعب شكيل ، اللون من ت ها  خلُ قصيدة من لم ت ))و

شراً ، باللون كعنصرٍ جمالي ونفسي في بعضها مبا لون  كر ال نرى ، إن لم يكن ذ نا  فإن

 .(0)وصس غير مباشر...((التلوين والتزيين يتّخذ شكلً موحياً في 

                                     
 .02د. حافم المغربي: ، صورة اللون في الشعر الأندلسي )دراسة دلالية وفنية( (0)
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 :(3)هـ( في وصس سوسنة011ت (0)من ذلك قول )ابن شكيل 

 سَوسَــــنَةٌ بَيضــــاءُ قَــــد أوَدَعَــــت

  

ـــــــــــردِ   شَـــــــــــقيقَةً قانِيَـــــــــــةَ البُ

 أبَيَضُـــــــــها عَـــــــــن أحَمَـــــــــرٍ   

  

ــــــالبُرقعُِ اِنشَــــــقَّ عَــــــنِ الخَــــــد    كَ

 يتقصّــى الشــاعر فــي استعراضــه للطبيعــة الأندلســية وصــس زهــرة السوســن   

ضاء ية ، البي شقيقتها قان بين  ها و لوني بين تداخل ال من ال فادة  خلل الإ من  دها  ويجسّ

 فيشبه هذا التداخل بانزياح البرقع عن خدّ المرأة الحسناء.، اللون

ساكنة  عة ال بين وصس الطبي لوني لزهرة السوسن زاوج  ، إنّ هذا التصوير ال

في وجه الحسناء قدّم ، وما يماثلها من حياة  ما  برز وهو  ها تُ خر جعل عداً آ للصورة ب

 التقطها الشاعر وجسّد بها صورة اللون في هذين البيتين.، حياة نابضة بتفاصيل دقيقة

 :(2)هـ( النيلوفر فيقول138وفي موضع آخر يصس )ابن حمديس ت 

 وَنَيِلـُــــــوفَرٍ أوِرَاقـُــــــهُ مُسِـــــــتَديرَةٌ 

  

ــــرُ  ــــهُ زَهِ ــــنهنّ لَ ــــا بي ــــتّحَ فيم  تَفَ

تِ    ما اعتَرَضَ هاكَ رَاسِ وَبَينَ ضرُ الت   خُ

  

ــــرُ  تُها حُم ــــنَّ ــــاحٍ أسَِ ــــلُ أرَم  عَوامِ

ــهُ    ــاغتِرابي اغتِرابُ ــلد  كَ ــنُ بِ ــوَ ابِ  هُ

  

هرُ   كِلنــا عَــنِ الأوَِطــانِ أزَِعَجَــهُ الــدَّ

ته     سط فكر في ب ضاد الحركي  لوني والت تداخل ال لى إمهار ال شاعر إ سعى ال ي

عالمالتي تناول فيها زهرة النيلوفر وهي ت هذا ال فتح على  ها ، ن من انغلق لرغم  على ا

 واستدارتها.

لذ    حرب ا شهد ال ته بم خلل مقارب من  فتح  عزز الشاعر صورة النيلوفر المت

إذ أضفى عليهما ألواناً زاهية صريحة مثل: الأخضر ، الرمح، أخذ منه أدواته: الترس

 ن من صفاتها.ويجعل للإنسا، والطبيعة الصامتة، ليوائم بين النفس، والأحمر

                                     
باس أبو الصوفي، شكيل بن يعيش بن أحمد (0) سي، شاعر: الع هل من أندل / 0. الأعلم: شريش أ

380. 
 .12د. حياة قارة: ، أبو العباس أحمد بن شكيل الأندلسي )شاعر شريش( (3)
 .081ديوانه:  (2)
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بالغزل  ها  هار واقتران كر الأز ضع ذ من موا سي ، و مرك الأندل بن ز قول )ا

 :(0)يقول فيها، هـ( يصس أزهاراً متعددة898ت

ــتر ــي لحــمِ ق ــعُ الطــلّ ف ــرجسٍ  رقَ دم  ن

  

ـــــلّ  ـــــهِ طُ ـــــقينَ ب ـــــدمعٍ للعاش ـــــم م  فك

 وآسُ عـــــذارٍ فـــــوق ثغـــــر إقاحـــــةٍ   

  

 يُقبّــلُ خـــدَّ الـــورد فـــي الوجنـــة الخجلـــى

شخيصيح    ية الت بر آل هار ع لى الأز سانية ع صفات الإن شاعر ال عل ، يل ال فيج

إذ يستثمر الشاعر الألوان التي تنكشس عن ، دمعها يترقرق في عيون النرجس وا س

شق حزن والع في ال حوّل  عن ، حالات الت غايرة  صورة م لون ب يه ال ما يمهر ف فكله

هذا المشهد بصو لةالأخرى. وقد جسّد الشاعر الألوان في  تداخل ، رة جمي خلل  من 

مع، والنرجس، الطبيعة الممثلة بالطلّ  من د سانية  صفات الإن حم، مع ال هذا ، ول د  وأكّ

غر ، والإقاح من جهة، التداخل في البيت الثاني حينما قرن بين ا س عذار والث بين ال و

 من جهة أخرى.

دت108ت (3)أمّا )ابن صارة  صريحاً جسّ ناً  عة لو من الطبي تار  شقائق هـ( فيخ ه 

 :(2)النعمان بلونها المميّز فقال

 شــــرقٍ مُ  مــــانٍ إلــــى زَ  هــــذا الثنــــاءُ 

  

 عمـــــــانِ النُ  شـــــــقائقَ  أهـــــــدى إليـــــــكَ 

ـــ   ـــت فُ ـــقام ـــوقِ  وقَ رادى فَ ـــدٍ بَ زَ  س  رج

  

 قيــــــانِ العُ  اجمُ مَــــــليــــــه جَ ت عَ يغَ صِــــــ

ـــــ   ـــــا مَ ـــــو به ـــــيمِ  رّ يهف ـــــاكأنّ  النس  ه

  

 فـــــي ميـــــدانِ  رنَ شِـــــنُ  البنـــــودِ  مـــــرُ حُ 

سية ركّز الشاعر على ز    يزة أسا كان رك هر شقائق النعمان بما يوحيه من لون 

يات ية الأب شاعر ، في بق يد ال خلل تأك من  يرة  ية كب قدرة دلال لون ـ  سب ـ ال واكت

 سواء أكان صريحاً أم غير صريح.، التي تتزين باللون الأحمر، العبارات اللحقة

                                     
 .311ديوانه:  (0)
تابمن ا شاعر،: محمد أبو الأندلسي، البكر  صارة بن محمد بن الله عبد (3) لد. لك  شنترين في و

با شرقا الأندلس بلد في وتجول مدح. وغر لولاة و تب. والر ساء ا  على عول ثم. لبعضهم وك
 .032ـ  033/ 4وفي شعره رقة. ينمر: الأعلم:  بها وتوفي المرية وسكن الوراقة

 .11د. مصطفى عوض الكريم: ، ابن صارة الأندلسي )حياته وشعره( (2)
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من   لة  قي بصورة جمي لى المتل هذا الزهر إ به ب شاعر إعجا كر ينقل ال خلل ذ

عي شهد الطبي في الم لون الأحمر  مه ، القرائن التي تبيّن أثر ال عض ألفا ستقي ب وهو ي

ما ، من مشهد الحرب الدامي مان ب شقائق النع ها زهر  تع ب تي يتم قوة ال للدلالة على ال

يز لونٍ مم من  يه  ها، يحو شمائلها: لون هرة ب ها، ))والز عاني، رائحت قل الم مة تن ، لف

ض خاس افت ما ي صة  صريح، احهوبخا بالتعريض والت طق  مة لا تن هي بكل كن ، و ول

 .(0)بالشمائل والهيئات...((

 . الثمار:2

يحفــل الشــعر ، إلـى جانــب الأزهــار بمـا تحويــه مــن أصــناس وألـوانٍ متنوعــة 

مار هة والث يرة للفاك سي بأوصاس كث شعراء ، الأندل نه ال هل م ثرّاً ن ناً  نت معي تي كا ال

نه وأبدعوا في نقل الصور، أوصافهم ها ألوا تي تحمل لة ال لون ، الجمي باط ال كان ارت إذ 

شعرية يات ال ها ، بهذه الثمار صفة لازمة وواضحة في أغلب الأب هي صريحة بألوان ف

ستقلّ ، لا تحتاج إلى الإيحاء ))وقد أقبل عليها الشعراء يصفونها ويتحدّثون عنها قد ت و

لى غيرهافاكهة معينة باهتمام الشاعر فيخصّها بخياله لا يكاد يتج كون ، اوزها إ قد ت و

خرى من أ عن الأشجار ، مدخلً لفكرةٍ أو مخرجاً  حديث  بين ال ها و مزج بين ئذٍ ي وعند

 .(3)والأزهار والمياه...((

بن صارة   يراً )ا من بين الشعراء الذين أخذ وصس الثمار في شعرهم مأخذاً كب

 :(2)هـ( إذ يقول108ت

ـــــــدع حُ  ـــــــم ي  هاســـــــنُ ونارنجـــــــة ل

  

 ابَ ذهَ ا مَـــــــفـــــــي غيرهـــــــ لعينـــــــيّ 

ــــــــفَ    ــــــــاً مُ هَ وراً أرى ذَ طَ  ماً ضــــــــرَ ب

  

 اذهبَ قاً مُـــــــــفَ طـــــــــوراً أرى شَـــــــــوَ 

  

                                     
 .088د. محمد كشاش: ،  ية في التواصل والتعبير بالعلمات غير اللسانيةر، اللغة والحواس (0)
 .031البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر:  (3)
 .48ديوانه:  (2)
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سابغة ، وصس الشاعر الثمار في بيانه للطبيعة الصامتة  مة  ها نع دّ في فنراه يخل

عم الله هذا ، من ن في  بدع  له أن ي تيح  ية ت سائل فن من و تي  ما أو كلّ  صوّرها ب هو ي ف

 المجال.

في غيرهالم تتح هذه الثمرة للشا  مره  ّع ن جالاً أن يمت يه ، عر م ما تحو لك ل وذ

عة، من ألوان برّاقة في الطبي تداخلين  لونين م شاعر  لذهب ، فأوحت لل ده با الأول: جسّ

قاء صفاء ون من  يه  يدلّ عل ما  مرّ و ختلط ، المح غروب وا قت ال ده بو خر: جسّ وا 

من جعلت البيتين متناس، في مزاوجة جميلة، اللونين الأحمر والأصفر قين على الرغم 

فام ختلس الأل قة، ا صورة دقي لوني ب تداخل ال هذا ال شاعر  صد ال قد ر لى ، و له إ ونق

 المتلقي بأسلوب مميزٍ وجميل.

 :(0)هـ( الكمثرى فيقول فيها898وفي موضع آخر يصس )ابن زمرك ت 

 أنبــــــاتُ روضٍ أم حقــــــاق زبرجــــــدِ 

  

ـــجدِ  ـــفرة عس ـــيبت بص ـــرةٍ ش ـــي خُض  ف

ـــــد كســـــاهُ     حُســـــنُهُ  ذوبُ اللجـــــين وق

  

ــد  ــل الن ــندس الخَضِ ــى للس  خُضــر الحل

ـــــ ٍ    ـــــر ل ل ـــــا زواه ـــــت أزاهره  كان

  

 ثـــــــم اســـــــتحالت بعـــــــدها لزمـــــــرّدِ 

ها    مرة ولون هذه الث شكل  مار الرياض؟ أم ، يتعجب الشاعر من  من ث هي  هل 

، وصفرة العسجد، هل هي حجرٌ ملوّن بهذه الألوان البهية؟ فهي ما بين لون الخضرة

 وبياضها. وحسن لون الفضة

عة  صر الطبي بين عنا يات  هذه الأب في  شاعر  مزج ال هار، ي لورود، كالأز ، وا

كالل ل  مة  ها الأحجار الكري تي تحمل مال ال صر الج سجد، وعنا مرد، والع هي ، والز ف

يقٍ  من بر يه  ما ، ووهجٍ ، تزيّن المشهد البصر  بما تشتمل عل شاعر حين ضارة. وال ون

ها مدة وتجليّات عة الجا ية لا، يصس الطبي هذه العناصر الماد كر  يأتي على ذ ته أن   يفو

 وهذا دأب الشاعر الأندلسي المفتون ببيئته وطبيعتها.، المطرّزة بالألوان

                                     
 .094ديوانه:  (0)
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ند  ت  قاء الر بو الب ا )أ ّ مر 084أم لون الأح ها ال ختلط في حة ا صس تفا هـ( في

 :(0)بالأصفر فقال

ــــــــــك نفّ  ــــــــــة كالمس ــــــــــةٌ اتفاح  ح

  

 يصـــــــبو لهـــــــا النـــــــامرُ والناشـــــــقُ 

ــــرَت    ــــي صــــفرةٍ جَ ــــرةُ ف ــــا الحم  به

  

 كمـــــا التقـــــى المعشـــــوقُ والعاشـــــقُ 

يون    ها الع مرت إلي تي ن حة ال في تصوير التفا شعرية  ته ال ، يكثّس الشاعر فكر

ما ، واستُنشِق عطرها شقين و قاء العا مر الت شاعر بمن تداخل أوحى لل ها الم إلاّ أنّ لون

رة وجه العاشق الكمد فهي من جهة تحاكي صف، يحكيانه من ألوانٍ بدت على وجهيهما

نة المعشوقة المحمرّة خجلً ، الذ  أضناه الشوق حاكي وج خرى ت وهي ، ومن جهة أ

 لمحة طريفة جسّدها الشاعر من خلل رصد اللونين )الأصفر والأحمر(.

ــن خفاجــة ت  ــر الشــاعر )اب ــي موضــع آخــر يمه ــون الأســود 122وف ـــ( الل ه

 :(3)ولبصورتين مختلفتين من خلل وصفه لثمر العنب فيق

ــــهُ   وأســــود معســــول المُجــــاج لــــو انّ

  

ـــم أروَ  ـــفةٍ ل ـــى ش ـــلِ  لم ـــن القبُِ ـــاً م  يوم

 اســــوداداً وإنّــــهُ  الهجــــرِ  حكــــى ليلــــةَ   

  

ــن جَ  ــدى م ــلأشــهى وأن ــةَ نَ ــلِ الوَ  ى ليل  صِ

كلّ ، اتّسم المشهد الشعر  في البيتين بالانتقال من حالة إلى أخرى    تران  مع اق

ب، منهما بما يناسبه شتراكهما  سقاً ، اللون الأسودمع ا كان متنا لوني  تران ال هذا الاق ، و

مر هذا الث صفة ل كان  يت الأول  في الب سود  شحاً ، فاللون ال كان متّ ثاني ف يت ال ا الب ّ أم

 بالسواد الذ  يحكي ليلة هجر محبوبه له.

عم  سود والط لون الأ بين ال سية  صويرية نف قة ت سم مفار شاعر ير نب ، فال فالع

هو ب، أسود معسول الريق لى الحمرةو لى ، سواده الضارب إ ثة إ حوّل ناطقاً بالأنو ت

غدو  باللون الأسود لي شاعر  سمو ال ثم ي لذة رضابها.  من  شاعر  توِ ال لم ير شفة لمياءَ 

به فس حبي لى ن بوب ع جر المح لة ه قع لي سياً ـ و ياً ونف شبهاً ـ معنو غدو ، سواده م وي

                                     
 .818شعر أبي البقاء الرند :  (0)
 .211ديوانه:  (3)
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مع المحبو شاعر طعمه أشهى لذة مما يجنيه الحبيب من ليلة وصلٍ  قدم ال بذلك ي ب. و

باينتين تين مت لون ، دلال نه ب في اقترا يذ  عم اللذ لة الط مل دلا يت الأول يح في الب هو  ف

من ، العسل ناه  ما ذكر بل  في مقا ودلالة اللذة الحسية في اقترانه بلون الشفاه ـ اللمى ـ 

 دلالات سلبية في البيت الثاني.

 . الأنهار والبحار:4

كلّ مماهرها مادةً ثرّة أفاد منها الشعراء في وصفهم شكّلت الأنهار والجداول ب 

صامتة عة ال ينهم، للطبي مام أع ثل أ عزز الجمال الما هي ت لك، ف لى ذ لك ، ساعدتهم ع ت

من مماهر خلبة، البيئة المحيطة بهم يه  شتملت عل ما ا خذوا يصفونها ويصفون  ، فأ

ي أثــارت قــرائح فكــان اللــون يحمــل نصــيباً وافــراً مــن تلــك المشــاهدات الطبيعيــة التــ

 فجسّدوها خير تجسيد.، الشعراء

 :(0)هـ(084من ذلك قول )أبي البقاء الرند  ت 

ـــــــهُ  ـــــــوس بزهـــــــرٍ كأن  وأزرق محف

  

ــــــرُ  ــــــاس المجــــــرّة تُزهِ  نجــــــومٌ بأكن

ـــلً    ـــانِ مُسلس ـــل الجُم ـــى مث ـــيلُ عل  يس

  

ـــدٍ حســـام مجـــوهرُ  ـــا ســـلّ عـــن غم  كم

 وقــــد صــــافح الأدواح فــــي صــــفحاته  

  

ــــــي ــــــابٍ بالنس ــــــقُ حب ــــــرُ رقي  م مكسّ

إذ تنســاب الأبيــات الشــعرية فــي هــذه المقطوعــة انســياب النهــر الــذ  وصــفه    

باردة، الشاعر بألوانٍ  ته  بأن وشّى لوح لك  ّه زاد على ذ بدو  (3)إلاّ أن شهد ي لت الم جع

 كذلك.

ئه  نه وبها في لو شابه  لذ  ي باللون الأزرق ا ته  سماء ، يبدأ الشاعر أبيا جوم ال ن

سيس ثم يُمهر ا، المتلألئة شبه ال لذ  ي نه ا لة لجريا ية جمي في صورة لون لشاعر الماء 

                                     
 .813شعر أبي البقاء الرند :  (0)
باردةسمّيت الألوان الزرقاء والقري (3) بالألوان ال ها  ما مصادر ، بة من ياه ـ وكله سماء والم لأنّ ال

 .12د. يحيى حمودة: ، برودة ـ تميل ألوانهما إلى الزرقة. ينمر: نمرية اللون
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هدوء، المرصّع بالحليّ  ما ، ثم ينتقل إلى وصس جانب النهر الذ  يسير فيه الحباب ب و

 يلبث بعد ذلك إلاّ أنّ يتكسّر من فعل النسيم به.

سة  لوان الصريحة ، تبدو الأبيات مرتكزة على اللون بصورة رئي من الأ فاد  فأ

فة ، صريحةوغير ال شاعر المره في ذات ال يراً  وما تحمله من دلالات أخذت مأخذاً كب

 بتصوير هذا المنمر الجميل.

بار ت  بن الأ صوّر )ا خر ي عة 018وفي موضع آ بألوان الطبي ناً  هراً متلو هـ( ن

 :(0)فيقول

ــــةٍ   ونَهِــــرٍ كَمــــا ذابَــــتِ سَــــبَائِكُ فضَِّ

  

 حَكَـــتِ بِمَحانيـــهِ انِعِطـــاسَ الأراقـِــمِ 

ـــرَارهإذَ    ـــهِ احِمِ ـــفَقُ اسِـــتَوِلى عَلَيِ  ا الشَّ

  

ــوارِمِ  ــي الصَّ ــلَ دَامِ ى خَضــيباً مِثِ ــدَّ  تب

ـــــهِ مُفَاضَـــــةٌ    ـــــنَّتِ عَلَيِ ـــــبُهُ سُ  وتَحِسِ

  

يــــاحِ النَّواسِــــمِ  ــــاتِ الر   لإرِِهــــابِ هَبَّ

ــــةٍ    ــــدَ زُرِقَ ــــةٍ بع ــــي دُكِنَ ــــهُ ف  وتَطِلَعُ

  

ـــــــوَاعِمِ  ـــــــهِ نَ ـــــــللٌ لأدَِواحٍ عَلَيِ  مِ

م   جىكَ لدُّ لى ا لُّ عَ رُ المُطِ رَ الفَجِ  ا انِفَجَ

  

ــائِمِ  ــقِ سُــحِمُ الغَمَ ــهِ فــي الأفُِ ــنِ دُونِ  ومِ

هر(    ساكنة )الن ته ال شاعر بطبيع تأثر ال ضحاً ، بدا  قم( وا كة )الأرا إذ ، والمتحر

 كان هذا التأثر موشّى بألوانٍ بدت صريحة وغير صريحة.

سبائك ، محدد فالشاعر في البيت الأول لم يصرّح بلونٍ   بل أشار إليه من خلل 

بيض لون الأ لى ال ها ع ضة ودلالت بأنّ ، الف ضوح  ثاني وبو يت ال في الب صرّح  ما  في

في الأعداء صوارم  عل ال ته ، احمرار الشفق مثّل عنده ف عن بيئ خرج  لم ي بذلك  هو  و

نت  شعرية تلوّ التي عاش فيها وما احتوته من معارك أثّرت على ما أنتجه من صورة 

 وبغيره تارة أخرى.، الدم تارة بلون

                                     
 .393ـ  390ديوانه:  (0)
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من   شعرية  فام والصور ال في الأل كان للبيئة الأندلسية الجميلة أثرها الواضح 

لث يت الثا فاض ، خلل الب ما  ية ك غدق الأوصاس اللون شاعر إلاّ أن أ من ال كان  ما  ف

 النهر على جوانبه.

سي  لة ، إنّ جمال المنمر الأندل في مخي كاني  تأثير الم ستجابته لل بدا وا شاعر  ال

قة( ، واضحاً من خلل استعماله لألوانٍ توحي بالعمق والتركيز ت كده )الدكنة( و)الزر

 وما تمهره من كثافة وثراء.

شهد   لس الم ها خ حاول أن يخفي شاعر  من م شاعر  صدر ال في  عتلج  ما ي إنّ 

قراق يل الر ثاني، الجم ته ال في بي ضبابية  في ، مهرت  لك  فاء ذ ستطع إخ لم ي ّه  إلاّ أن

مام على ، فشبّه الفجر بثورة على الملم الحالك، هاية أبياتهن تأثير الغ على الرغم من 

 المشهد الذ  صوّره الشاعر.

هذا ، وتتشابه صور شعراء هذا العصر كثيراً في تناولهم للمشاهد المائية  ويدل 

من على طبيعة لغة العصر وأسلوبه المتمثّل في التناول المستساغ للطبيعة وما يكتنفها 

 تغيّرات كثيرة.

مى   شعر )الأع في  لت  تي تمثّ سي ال شعر الأندل في ال حر  صورة الب لك  من ذ

 :(0)هـ( حين يرسل تحية إلى ممدوحه فيقول131التطيلي ت

ـــم يكـــن ـــالِ ول ـــسَ الخي ـــه طي ـــت ب  بعث

  

ــين الهُضِــبِ والمــوجُ كالهضــب ــلكَُ ب  ليَِسِ

 وَهَبِـــهُ مضـــى قِـــدِماً ولـــم يَـــثِنِ عَزِمَـــهُ   

  

ـــواربُ  ـــهبِ غ ـــذُرى ش ـــى بِ قَ ـــرٌ تُتَّ  خُضِ

 وبيـــدٌ كأيـــامِ الصـــدودِ تـــرى الضـــحى  

  

 بهــــا شــــاحباً لا مــــن شــــكاةٍ ولا حُــــب  

مة    حوراً ممل تاز ب مل أن يج حه ويأ لى ممدو سلماً إ شاعر  عث ال سلم ، يب ثم ي

جه الخضر المتلطمة، الحال إلى البحر ليكمل المهمة هادرٌ بأموا صوّره وهو  ثم ، في

 له أيام الصدود وما يكتنفها من تباريح وجد تلمّ بصاحبها.يستذكر من خل

                                     
 .02ديوانه:  (0)
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حزان  لواعج وأ من  لنفس  به ا مل  ما تعت حر  شاعر على الب من ، ألقى ال فاد  وأ

يد قه البع في عم لون الأخضر  ية ال شدة ، رمز لى  يان ـ ع عض الأح في ب ته ـ  ودلال

س نفسية الشاعر وهذا يعك، الذ  يصوّر النفس البشرية وخباياها وأسرارها، (0)السواد

 فاصطبغت الر يا في ذهنه بألوانٍ قاتمة مملمة.، الذ  عانى كسّ البصر

 . الظواهر الكوني: وما ةتّصل بها:1

يل   شعراء ))لل خلل وصس ال اشتملت الطبيعة على موحيات لونية أخرى من 

لريح، ولهب النار ولمعان البرق وأصوات الرعد، والنهار ، ومسرى النسيم وعصس ا

 .(3)هذه الأمور كلهّا من صميم المواهر الطبيعية في البيئة الأندلسية(( وتعدّ 

 :(2)هـ( يصس الشمس138من ذلك قول )ابن الزقاق البلنسي ت 

ــــــتِ  ــــــرَ إذِ طَلَعَ ــــــأنَّ البح ــــــاءٌ ك  ذُك

  

ــــــــــعاعُ  ــــــــــا ش ــــــــــه منه  ولاح بمتن

ى   ــــد تبــــدَّ ــــي الســــوابغِ ق ــــوشٌ ف  جي

  

 لبـــــــيضِ الهنـــــــدِ بينهمـــــــا التمـــــــاع

ستثمر ال    صريحةإذ ي ير ال صريحة وغ لوان ال سات ، شاعر الأشعة والأ وانعكا

فيســتعين بصــورة الحــرب الراســخة فــي ، فــي رســم مشــهد شــروق الشــمس، الضــوء

ته ماء، مخيّل صفحة ال لى  ها مجسدة ع من آلاتٍ رآ ما تتطلب  تي ، و حة ال نت اللو فكا

ها، رسمها الشاعر نابضة بالحياة ية من ، إذ قام اللون بدورٍ بارزٍ في تكوين خلل الر 

 التي منحها اللونُ بعداً خاصاً في تشكيل الصورة الشعرية.، البصرية

هـ( الهلل بصورة طريفة يخلص 831وفي موضع آخر يصس )ابن فركون ت 

 :(4)فيها إلى المدح فيقول

 كـــــــأنّ الهِـــــــللَ علـــــــى أدِهـــــــمٍ 

  

ضـــــا ـــــدِ فضُ  ـــــلِ ســـــرِجٌ وق ـــــن اللي  م

  
                                     

 .80للثعالبي: ، ينمر: فقه اللغة وسرّ العربية (0)
 .018ر: البيئة الأندلسية وأثرها في الشع (3)
 .098ديوانه:  (2)
شريفة: ، جمع أبي الحسين ابن فركون، وممهر النور الباصر، 091ديوانه:  (4) بن  عداد: محمد ا إ

000. 
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 كــــــــأنّ ثرَيّــــــــاهُ راحــــــــةُ خَــــــــوِدٍ 

  

 ذُهُ خَمِسُـــــــــــها إذِ أضـــــــــــاتُعَـــــــــــو  

يســتعمل الشــاعر أســلوب التشــبيه فــي تصــويره لمشــهد الهــلل وســط الســماء    

سرجاً مفضضاً ، الصافية ها ، إذ يتخيّل الهلل ـ بشكله ولونه ـ  يا على أنّ صوّر الثر وي

له. ، تشير بأصابعها الخمسة، راحة فتاة حسناء ناعمة ما حو لتعوّذ الممدوح الذ  ينير 

هللوقد شكّل شاعر لل له ، ت الألوان في هذين البيتين عنصراً مهماً في وصس ال إذ مثّ

ثه على ، ويعكس من خلل توهجّه، بالضياء الذ  يبدد الملم المخيّم لذ  يحد التأثير ا

 المشهد برمّته.

في الوصس  ندلس  شعراء الأ مام  سترعت اهت تي ا ية ال مواهر الكون من ال ، و

قة، مشهد الليل والنهار وتعاقبهما شاعر ، إذ يثير بألوانه وتجليّاته دلالات عمي سجّل ال ي

ها ية قتامت من ناح ته  ته ونمر ها ر ي بة، من خلل فاق رح لى آ ها ع تيح ، أو انفتاح تُ

 :(0)هـ(108من ذلك قول )ابن صارة ت، المسرّة والتفا ل

 بعمــــرهوليـــلٍ كــــأنّ الــــدهر أفضــــى 

  

 جميعـــــاً إليـــــه فـــــانتهى فـــــي ابتدائِـــــهِ 

 نِ كُـــم تَ لـَــفيـــه فَ  الغـــيمِ  لُّ مِـــ تكـــاثسَ   

  

ـــه العـــينُ  ـــدر  أرضـــه مـــن ســـمائِ  ب  هِ ت

ــــرَّ    ــــي  إذا افت ــــرقُ أف ــــةٍ دُ  بعــــاده ب  جن

  

ــــحَ  ــــبَ ى حَ كَ ــــياً ضَ ــــن بُ احِ ش ــــكَ كاً م  هِ ائِ

 هِ مِــلَ مَ  قَ نــعُ  زمِ العَــ بســيسِ  ضــربتُ   

  

 هِ مائِـــجـــره مـــن دِ فَ   ردَ بُـــ جتُ رَّ ضَـــوَ 

لةٍ     به يصسُ الشاعرُ الليلَ الطويلَ بصورةٍ جمي لمّ  لذ  أ سي ا تأثير النف برز ال ، تُ

كن ، مستمدٌّ من طول الدهر الذ  أعطاه كلّ عمره، فكأنّ طول هذا الليل لم ي لك  لكنّ ذ

 إلاّ ابتداء ليل الشاعر.

يل  هذا الل سواد  قةً ، ثم يسترسل الشاعر في وصس شدة  يوم مُطب فت الغ إذ تكاث

يا، على السماء ها، فاختلطت الر  ّز بين عد يمي لم ي بين الأرض و لذ  ، و برق ا حتى ال

نوره لك  يل الحا سلبه الل جه؛ ي سماء بتوهّ عابرة، ينير ال تأثيره كومضة  غدو  شبه ، في تُ

                                     
 .41ديوانه:  (0)
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ّل بالأسنان، ابتسامة حبشيٍّ باكٍ  سيرٍ ممث ياضٍ ي فيتلشى ، فينكشس سواد بشرته عن ب

 بصورةٍ خاطفة.

بق  لك المط سواد الحا بالخوس، هذا ال ملأى  شاعر ال سية ال كس نف حذر يع ، وال

خاطس، تجعله ينغلق على ذاته، وهواجس مجهولة برق ال ، لكن الإشارة إلى وميض ال

عالمٍ أوسع لى  عّ إ يه بصيص ، تفسح المجال للشاعر أن يتطل بث ف شاعر ف به ال حسّ  أ

سلحّاً ، وهو ما تجلىّ في البيت الرابع حين تخلصّ الشاعر من همومه، حياة فانبرى مت

فانكشس عن فجرٍ منيرٍ يجلو ، حتى تضرّج بُرد الليل بالدماء، بشدة عزمه ليبدد الملم

شعرية  هذه اللوحة ال في  يل  شهد الل في رسم م كلّ عتمة.وقد لعب اللون دوراً أساسياً 

لة شاعر، الجمي في ذات ال قة  سية عمي قالات نف عن انت ّر  لى ، إذ عب قدرة ع ثم ال من  و

 .وتطويعها في بنية النص، امتلك زمام الصورة الشعرية

ــي ت  ــي موضــعٍ آخــر يكــرّس )الأعمــى التطيل ــي 131وف ــل ف هـــ( دلالات اللي

 :(0)إذ ي كد تأثير المدة الزمنية المتمثلة بطول الليل فيقول، الصورة الشعرية الأندلسية

ـــتدتِ  ـــيَ واش ـــى المراس ـــألق   (3)هُ غَيَاطِلُ

  

ــــرِ  ــــم تَغُ ــــعِ ول ــــم تَطِلُ ــــاء فل ــــى ذُكَ  عل

ية    ياتٍ معنو ستعين بمعط شاعر ي قل  فال خلل ث من  قي  هن المتل في ذ سخة  را

بوت، المراسي عاني الث لنفس م مة، والرسوخ، التي تبعث في ا ثم يعمّق ، وطول الإقا

 الأثر اللوني لليل من خلل حلكة السواد المتمثلة في لفم )غياطله(.

سبتها ، على الرغم من مجيء اللون بلفمٍ غير صريح  تي اكت لدلالات ال إلاّ أنّ ا

شع يتالصورة ال من الب ستوحاة  عاني، رية الم خرةً بالم نت زا ها ، كا لون في وفرض ال

فاعلً  ضوراً  شاعر، ح سمه ال لذ  ر شهد ا قوة الم عن  ّر  ستوى ، عب مع الم سجم  فان

                                     
 .10ديوانه:  (0)
يل (3) مة الل ختلط مل هي ا لة:  سواده، الغيط جاج  يل: الت من الل لة  ملم ، والغيط باس ال يل: الت وق

تاج ، 811/ 0الزمخشر : ، وأساس البلغة، 908/ 3ابن دريد: ، اللغة وتراكمه. ينمر: جمهرة و
 .010/ 21محمد مرتضى الزبيد : ، العروس من جواهر القاموس
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قي كه للمتل لذ  تر سي ا لنصّ ، النف مع ا تآلس  سه ، لي في أحاسي شاعر  مع ال شترك  وي

 ومشاعره.

 ب ـ الطبيعة الحيّة:
ية ))ويقصد ، حركةتعدّ الطبيعة الحية المت  ئة الطبيع سام البي من أق ثاني  القسم ال

 .(0)بالطبيعة الحية ما اشتملت عليه من أصناس الحيوان ما عدا الإنسان((

ية   صورة اللون فد ال برى تر مة ك شكّل قي ها ت ختلس أنواع لى ا نات ع فالحيوا

لوان الصريحة وغير الصريحة بيّ ، بفيض من الصفات والأ ها ت لك فإنّ عن ذ ن فضلً 

 والوقوس على طبائعها.، مدى اهتمام الشعراء في رصد حركات الحيوانات وسكناتها

يرة  نات بصورة كب سي وصس الحيوا غة ، أتقن الشاعر الأندل ية بال ووقس بعنا

ها، على دلالة ألوانها ّز ب ها ، مُدركاً السمات التي تتمي من خلل بت  تي يُث يات ال والجزئ

لوان مزج الأ قة  لو، د فرّد ب حدأو الت ملٍّ ، نٍ وا من  يه  تاج إل ما يح لونٍ  كلّ  منح  أو ي

ية، ونور عة الح شعر الطبي د  تي تجسّ برز الموضوعات ال سة على أ ستقس الدرا ، لذا 

 وأبرزها )الخيل(.

 . اللون في وصف الخيل:0

بي  شعر العر في ال دة  ية المجسّ عة الح هم مماهر الطبي من أ إذ لا ، لعلّ الخيل 

شعر يوان  ها د لو من كاد يخ ضاً  ،ي لك عر كان ذ داً ، سواء أ ّ شعراء ، أم تعم فانبرى ال

وقد عقد ابن قتيبة في كتابه باباً لألوان ، وألوانها، وأصالتها، وقوتها، يصفون سرعتها

 وعنايتهم بصفاتها.، وهو يدلّ على عميم اهتمام العرب بها، (3)الخيل

حرب  شعراء ال صوّر ال فت الأ، تأتي أوصاس الخيل حين ي ها تل يس أنّ مار وك ن

تي ، وسط المعركة بمشيتها وألوانها ثل ال ناهيك عن ارتباطها بالممدوح وبـ))القيم والم

لى خر والعُ عزة والف شرس وال صل بال ا يتّ ّ ها مم ها وجود يومي إلي ها و ها ذكر ، يوحي

                                     
 .8الطبيعة في الشعر الأندلسي:  (0)
 .002ـ  003ابن قتيبة: ، ينمر: أدب الكاتب (3)
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قد (0)وبذلك تأخذ الخيول بعداً آخر في شعرهم إلى جانب كونها أداة تنقّلٍ وحركة(( . و

في معمم ، س من وصس الخيلأكثر شعراء الأندل وبدا تركيزهم واضحاً على ألوانها 

ها قول في لت ال تي فصّ صائد ال بن الخطيب( ، الق لدين  سان ا بن زمرك( و)ل يأتي )ا إذ 

يل نوا بالخ لذين افتت شعراء ا مة ال في مقد مديس(  بن ح جة( و)ا بن خفا ها ، و)ا وأولو

علــى الاخــتلس اللــوني  ووقفــوا، وشــبّهوها بتشــبيهاتٍ حســنة، عنــايتهم فنعتوهــا بدقــة

ــة ، لأشــكالها ــراً مــا يعمــد الشــاعر إلــى الاســتعانة ))بالتشــبيه وبالصــور والأخيل فكثي

كرة، والألوان سبيل توضيح ف في  ها  عة كل في اللوحة ، ويستخدم الطبي لون  يت  أو تثب

 :(2)هـ(898. من ذلك قول )ابن زمرك ت(3)الأصلية((

شهبٍ  صبحِ  (4)من أ لع غـرةً  كال  يط

  

 الجــــرّارِ  العســــكرِ  ل  فــــي مســــته

 هكالليــــــلِ إلاَّ أنّــــــ (1)أو أدهــــــمٍ   

  

 لـــم يـــرضَ بـــالجوزاء حلـــي عِـــذارِ 

ـــرٍ    ـــعلةً  أو أحم ـــذكي ش ـــالجمر ي  ك

  

 وقـــد ارتمـــى مـــن بأســـه بشـــرارِ 

ـــهُ  (0)أو أشـــقرٍ    ـــى الجمـــالُ أديمَ  حلَّ

  

ـــو جـــلل نُضـــارِ  ـــن زه  وكســـاهُ م

ــــعلٍ    ــــه (8)أو أش ــــون كأن  راق العي

  

 فةً بنهـــــارِ غَلـَــــسٌ يخـــــالط سُـــــد

 شــهبٌ وشــقرٌ فــي الطــراد كأنهــا  

  

ــــتّ  روضٌ  ــــارِ  عــــن شــــقيقِ  حَ تف  به

كررة     ية المت مواهر الطبيع حوّلات ال مع ت شاعر  تي وصفها ال تتوافق الخيل ال

كة ، فمنها الأشهبٌ الذ  يشبه الصبح المنير، يومياً  وبياضه وسط أجواء المعركة الحال

                                     
 .041الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس:  (0)
 .40نصر الدين فارس: ، س عند امرئ القيس )دراسة تحليلية(الوص (3)
 .418ديوانه:  (2)
 مادة )شهب(.، . لسان العربخلله في سواد يصدعه بياض، لون: والشهبة الشهب (4)

 مادة )دهم(.، . لسان العربوغيرهما والإبل الخيل في يكون الأسود،: والأدهم، السواد: الدهمة (1)

 (.شقرمادة )، . لسان العربصافية حمرة... الأحمر: الدواب من الأشقر (0)

مر: الاشتقاق (8) صيته. ين فرس أو نا يد: ، أشعل: هو البياض الذ  يكون في طرس ذنب ال بن در ا
 .021الشمشاطي: ، والأنوار ومحاسن الأشعار، 089
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هيميجعله يبدو كالغرة وسط ذاك ا، السواد يل الب سواد الل همٌ ك ها الأد إلاّ ، لمعترك. ومن

فــي كنايــة عــن طــول أذنــه ونحــره ، أنّــه لا يرضــى أن تكــون الجــوزاء حلــيّ عــذاره

في الخيل، وسالفته فرس الأحمر (0)وهي من الأوصاس المحمودة  . ويرسم صورة ال

لك الخيل بين ت ح، الذ  يحاكي الجمر اتّقاداً وهمة. ويبرز من  لذ  من سمة الأشقر ا ه 

 واكتسابه الزهو لمشابهته لون الذهب.، الجمال لانعكاس الضوء على جسمه

شعل  فرس الأ بذكر ال صفه  تتم و يون، ثم يخ في الع سناً  توهّج  ّه ي قد ، وكأن و

 والبياض الذ  يزيّن ناصيته وذنبه.، اختلطت الألوان فيه ما بين حمرة جسمه

ها ا  ستند علي يزة ا يات رك هذه الأب في  لون  في وصفه ورسمه شكّل ال شاعر  ل

ــة، للصــورة الشــعرية ــذه الصــور المتلحق ــة ، فه ــاً يضــجّ بالحرك ــدّ مشــهداً طبيعي تع

 وهو ما يحاول الشاعر أن يقرره في تصوير مشهد الحرب الضروس.، والألوان

يه 138وفي موضع آخر ينمم )ابن حمديس ت  هديت إل هـ( قصيدة في ممدوحٍ أ

تاً 38والقصيدة مكوّنة من )، مجموعة خيل ها بوصس ، ( بي شاعر يسترسل في إلاّ أنّ ال

( أبيــات يختــتم بهــا 4إلاّ )، فــل يُبقــي لممدوحــه نصــيباً مــن هــذه المِدحــة، هــذه الخيــل

ها، إذ يبدو أنّ الشاعر افتتن بجمال هذه الخيل، القصيدة في ألوان قول  ل ال نراه يفصّ ، ف

شيتها سرعتها، وم شبيهات الر، و من الت ها  قي علي صواتها ويل عةوأ عن ، ائ تنمّ  تي  ال

هذا ، الذ  انعكس تأثيره على أبياته، إحساس الشاعر بجمالية المنمر قي ب فأشرك المتل

 :(3)إذ يقول، الإحساس المكتنز بالجمال

ــــــه ولاحــــــقِ  ــــــك أولادُ الوجي  جاءت

  

 فأرَتِـــكَ فـــي الخَلـــقِ ابتـــداعَ الخـــالقِ 

ــعود ومــا جَــرَتِ    ــد وَقّعــتِ لــك بالس  ق

  

ـــ ـــي بي ـــسٍ ف ـــارِقِ بســـوادِ نِقِ  اض مَه

ــــــا   ــــــلَ خلقه ــــــةٌ تكامَ لَ ــــــرٌّ محجَّ  غُ

  

ــــن حســــنها ومطــــابقِ   بمجــــانسٍ م

ـــــتِ عُـــــلكَ وجوههـــــا    وكأنّمـــــا حَيّ

  

ــقِ  ــيضَ طَرائ ــا الصــبحُ ب ــال فيه  فأس

  
                                     

 .080/ 3الراغب الأصفهاني: ، ينمر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (0)
 .220ـ  221ديوانه:  (3)
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ـــا ـــن جرده ـــرّدَت ع ـــلل تج  وإذا الج

  

 لبســــت غللــــةَ كــــلّ لــــونٍ رائــــقِ 

ـــــعَ فيـــــه عَنِـــــدَمُ حُمِـــــرَةٍ  (0)وَرِدٌ     تَمَيَّ

  

 دَِ  فـــي الرّبيـــع لناشـــقِ كـــالورد أهُِـــ

ةَ وَجهِــــــهِ    ــــــهُ وكــــــأنَّ غُــــــرَّ  وكأنََّ

  

ــــعُ شــــارِقِ   شــــفقٌ تــــألقَّ فيــــه مطلَ

ــــةٍ    ــــاه بِقبُلَ ــــصَّ ف ــــأنََّ صــــبحاً خ  وَكَ

  

 فـــابيضّ موضـــعها لعَِـــيِن الرامـــقِ 

ــــقِرَةٍ    ــــيص بِشُ ــــونَ القم ــــرٍ ل  ومزعف

  

 كــالرّيح تعصــسُ فــي التِهــاب البــارقِ 

يتُ    ادَ الكم َ نوبُ  (3)ك مى يَ عسِ الل ن لَ  عَ

  

 ويســـوغُ كـــالخمر الكُمَيِـــتِ لـــذائقِ 

قاً فاحصاً     حيط بصفات الخيل، يصوّر الشاعر مجموعة الخيل تصويراً دقي ، ي

شعر  شهد ال برز دور ، ومكامن الجمال التي تأسر الألباب بهيمنتها على حيوية الم ويُ

 الطبيعة في التعبير عن المنحى الجمالي للقصيدة.

شاع  شرك ال يةأ عة الح مر الطبي شاهدته لمن سه وم في أحاسي قي  بانَ ، رُ المتل وأ

يان  لب ك لون ينق بدخول ال شعرية ))إذ  في خلق الصورة ال ية  فردة اللون تأثير الم عن 

طع قد ، الصورة... فاللون هو كلّ شيء في بناء شعرية المق ستبداله تف نه أو با من دو و

 .(2)الفني((كلّ المفردات صفتها الشعرية وتتنازل عن عطائها 

صيل   تقِن لرصد التفا ُ إنّ صياغة الشاعر لصورة الخيل بهذا الأسلوب الفني الم

شاعر ، يوجِدُ في النفس تقبلً ومحبةً لهذه الخيل، لاسيّما تنوّع الألوان، الدقيقة إذ أفاد ال

ها كلّ تجليّات صورة ب ضنت ال تي احت عة ال شهد ، من الطبي ته لم في جعل ر ي بدع  ثم أ

ستعراض ال يلا قة، خ ية مطل كان، ر  مان والم يد بالز ّع ، لا تتق موذج يتمت هي أن بل 

                                     
 .89/ 3ابن سيدة: ، : لون يضرب بين الحمرة والصفرة. ينمر: المخصصورد (0)
هم (3) شقرٍ ولا أد ليس بأ لون  يت:  عرب، الكم سان ال مر: ل مرة. ين سواد والح هو بـين ال مـادة ، ف

 )كمت(.
 .00د. محمد صابر عبيد: ، جماليات القصيدة العربية الحديثة (2)
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ية سية عال ستجابات ح مرة، با ير  كرر غ كن أن تت من ، يم لتقط  شاعر ا سيما وأنّ ال لا

 .(0)ألوان الخيل أهمّها

هـ( على خيل 880وفي موضع آخر يخلع الشاعر )لسان الدين ابن الخطيب ت 

شرعية، دلالة القرآنيةممدوحه صفةً ذات أبعاد مرتبطة بال ية  سبها مرجع ستمدة ، فيُك م

 :(3)إذ يقول، من ألفام القرآن الكريم

ــر  الجِيــادِ صَــوافِنا ــدَدِتَ مــنِ غُ  (2)وأعِ

  

 تَغــــــارُ بأدِناهَــــــا البُــــــروقُ اللوّامِــــــعُ 

ــ   ــرداً  (4)ةً مُطَهّمَ ــدَى (1)جُ  لهــا مــنِ دَمِ العِ

  

 (8)ومـــنِ نسِـــجِ القَتـــامِ البَراقِـــعُ  (0)شِـــياتٌ 

ــــبِحِ أشــــهَبُ ســــاطِعٌ     ومُنِصَــــلتٌِ كالصُّ

  

 وأحِمَــــــــرُ وردِ ٌّ وأصِــــــــفَرُ فــــــــاقِعُ 

سرعته    مع ب برق الل تى ال يدانيها ح رٌّ لا  ها غُ يل بأنّ هذه الخ شاعر  صس ال ، ي

مة ، وشدّة وهجه وتلوّنه ية الكري قارئ على ا  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ وهو يُحيل ال

من دم الأعداء، الفهي تامة الخلق والجم، ٦٦ص:  چژ     لت ، اكتسبت ألوانها  وجع

يل هذه الخ نواع  عدد أ ثم ي كة.  من المعر ثار  قع الم بار الن ها غ بيض ، براقع ها الأ فمن

ياض، الأملس الواضح كالصبح ها الأحمر، ومنها الأشهب صريح الب والأصفر ، ومن

 الفاقع الناصع اللون.

                                     
 .38/ 3شاكر هاد  شكر: ، يوان في الأدب العربيينمر: الح (0)
يق: د. محمد ، لسان الدين ابن الخطيب، ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام (3) سة وتحق درا

 .000الشريس قاهر: 
بع يدها سنبك توثنّ  ثلث على قامت: صفونا تصفن الدابة صفنتيقال:  (2) فرس صفن... والرا  ال

 مادة )صفن(.، . ينمر: لسان العربالرابعة طرس على قام إذا

سان الجما بارع فهو حدته على منه شيء كل التام الحسن: والخيل الناس من المطهم (4) ل. ينمر: ل
 مادة )طهم(.، العرب

مدح، إذا رقّّ ت شعرته وقصرت، يقال: فرس أجرد (1) كرم. ، وهو  تق وال يه علمة على الع فف
 مادة )جرد(.، ولسان العرب، 411/ 3الجوهر : ، ينمر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 .341/ 0والجمع: شيات. ينمر: جمهرة اللغة: ، أ : لونه، يقال: وشية الفرس (0)
 مادة )برقع(.، هي غرّة الفرس. لسان العرب (8)
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شتى  بألوانٍ  كة  ية المتحر حة الطبيع هذه اللو صطبغت  ها  ،ا ها دلالات نت ل كا

ها باختلس ألوان فة  ية ، المختل صور الجمال يز ال في ترك لوان  شاعر أداء الأ كد ال إذ ي 

 وفي ذلك استبطان لأحاسيسه في تناول اللون وموحياته.، المتزاحمة

 . اللون في وصف الحيوانات الأخرى:3

خرى  نات أ في وصس حيوا قد، ورد اللون في الشعر الأندلسي  شعراء   كان ال

ما وصفوه قة ل عة دقي عن متاب ، أعجبوا بها وبألوانها فقيّدوا مشاهداتهم تلك بأشعارٍ تنمّ 

بدع  يال الم ية والخ لى الجمال قر إ تي تفت صائد ال عض الق من مجيء ب لكن ذلك لم يمنع 

خلق سيس، ال شاعر والأحا هزّ الم لذ  ي تة، ا شعرية باه صورة ال بدو ال تنهض ، فت لا 

 رة كما في غيرها من نصوص.بالدلالات اللونية المعبّ 

باز ّ 898من ذلك قول )ابن زمرك ت  طائر ال ثم ، هـ( في قصيدة يصس فيها ال

 :(0)يخلص منها إلى المدح

ــأ ــب ــا سَ ــونِ  (3)جَ بَ دت لن ــتوطوّ  العي    ق

  

 حمـــــــــراءِ  ا بعقيقــــــــةٍ هَــــــــأرجاءَ 

   واســــتاقت اليــــاقوت فــــي منقارهــــا  

  

ــي اســتحياءِ  ــى المرجــان ف  ومشــت عل

ـــشَـــوَ وَ       فـــي أعطافهـــا الأقـــدارِ  دُ ت يَ

  

ـــــــة الســـــــيراءِ   وشـــــــياً زرى بالحل

 أتــى إلــى ملــك الــورى الطيــورِ  ملــكُ   

  

 اءِ فَــــــــلَ ل الخُ فاســــــــتاقها لم مّــــــــ

 خالــــد خــــرٌ فَ  الصــــفراءِ  فلصــــاحبِ   

  

ـــه مـــن صـــاحبِ  ـــراءِ الحَ  يحمـــى ب  م

ــاً    ــمراً  بيض ــرعت لِ  وس ــد ش ــرِ نَ ق  هِ ص

  

ــــــتَ عَ أو ــــــ بالبيضــــــاءِ  ن  فراءِ والصَ

ويركز ، ر من وصس هذا الطائر موضوعاً يدخل به على ممدوحهيتّخذ الشاع   

سبج سوداء صافية كال ، على المماهر اللونية التي تزيّن المشهد. فالطائر يمتلك عيوناً 

يق شبه العق لون ت لة حمراء ال ها ها حيط ب حدّة ، ت يون و قاد الع لى اتّ شارة إ لك إ في ذ و

                                     
 .208ـ  200ديوانه:  (0)
 مادة )سبج(.، السبج: خرز أسود. لسان العرب (3)



 

 117 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

تي وهو ما يزينّ الطائر والممدوح. ثم يسترس، نمرها ية ال كر الأوصاس اللون في ذ ل 

في ، تجمّل المشهد لة  ها المتداخ سيراء بألوان لة ال يه حتى الح ها لا تدان يذكر أنّ جمال و

 حسنٍ ولطافة.

ية والمطرزة  لم ، على الرغم من احتفاء القصيدة بالألوان الزاه شاعر  إلاّ أنّ ال

عان فاق الم ية اتّ من ناح لدلالي  نب ا ناول الجا في ت قاً  كن موف لوان ي مع دلالات الأ ي 

 فكان المشهد أقرب إلى الوصس التقرير .، ومعطياتها في اللوحة الشعرية المرسومة

ناول طيراً جارحاً   خر يت ستوىً ، ونراه في موضع آ لى م قي إ كنّ وصفه يرت ل

فيبدع في وصس ، إذ يهيمن المشهد الطبيعي على الصورة بشكلٍ بيّن، أعلى من سابقه

 :(0)فيقول، لمتلقي في إحساس المشاركويجعل ا، رحلة الصيد

 وجـــــوارحٍ ســـــبقت إليـــــه طلبهـــــا

  

ــــــــار ــــــــه بالثّ ــــــــا طالبن  فكأنّم

 ســـودٌ وبـــيضٌ فـــي الطّـــراد تتابعـــت  

  

ــــارِ  ــــاضُ نَهَ ــــل طــــارَدَهُ بي  كاللي

 وبكــــلّ فتخــــاء الجنــــاح إذا ارتمــــت  

  

 فكأنهــــا نجــــمُ الســــماء السّــــار 

ــردى   ــن ال ــاح مصــفق كَمِ ــل الجن  زج

  

ـــه  ـــبٍ من ـــي مخل ـــارِ ف ـــي منق  وف

من الوحوش وإن رمى   يدَ   أجلى الطر

  

 طيـــراً أتـــاك بـــه علـــى مقـــدارِ 

 وأريتنـــــا الكســـــب الـــــذ  أعـــــداده  

  

ــــارِ   مــــلأت جمــــالاً أعــــين النّمّ

 بــيضٌ وصــفرٌ خلــتَ مطــرحَ سَــرحِهَا  

  

 روضــاً تفـــتّح عــن شـــقيق بهـــارِ 

ض تتنــاوب الوحــدات اللونيــة وموحياتهــا فــي أبيــات الشــاعر فهــي ســود وبــي   

، جاءت لت كد هيمنتها على الحدث الرئيس ومجرياته، وموحيات لونية أخرى، وصفر

ياض سواد والب بين ال تداخل  ها ت هار، إذ نرا يل والن ستباق الل بينّ ا مر ي هي ، في من و

، لكنهــا تليــق بوصــس المشــهد، صــورة لونيــة مســتمدة مــن وصــس الطبيعــة الســاكنة

                                     
 .400ديوانه:  (0)
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لنفس  في ا يوحي  ما  قة ب ته العمي سس لدلال صيدوت  لة ال صيل رح لى ، حضور تفا ع

 الرغم من غيابنا عن المشهد الحقيقي.

وجــاءت ضــمن ، رصــد الشــاعر عبــارات لونيــة مخصوصــة بأســلوب جميــل 

بألوان  شعرية المرسومة  في إمهار الصورة ال ير  قوة التعب عن  سياقات بلغية تنبئ 

 متنوعة؛ لكي تكمل المشهد الذ  رسمه لهذه الرحلة.

جة ت، علقّ برحلة الصيدومثل ذلك فيما يت  بن خفا لب 122قول )ا هـ( يصس ك

 :(0)ويصس أرنباً ، محجّل الأربع، قنصٍ مطوّق العنق بالبياض

ـــــوسٌ  ـــــهِ خَ ـــــلءُ جانِحَتَي ـــــسَ مِ  وَأطَلَ

  

ــــــوَسَ  ــــــدقَيهِ سِــــــلحُ  لأش ــــــلءُ شَ  مِ

 نجـــــا هربـــــاً يَطيـــــرُ حَـــــذارَ طـــــاوٍ   

  

ـــــراحُ  ـــــهِ البَ ـــــصُّ بِ ـــــضٌ يَغَ ـــــهُ رَك  لَ

 قَلَــــــصَّ ذَيــــــلُ لَيــــــلٍ وَأعَجَـــــبُ أنَ تَ   

  

ــــــرَواحُ  ــــــهِ ال ــــــدَّ بِ ــــــد أجََ ــــــمَّ وَقَ  أحََ

 يَجــــولُ بِحَيــــثُ يَكشِــــرُ عَــــن نِصــــالٍ   

  

 مَُ لَّلـَــــــــــةٍ وَتَحمِلـُــــــــــهُ رِمـــــــــــاحُ 

 وَطَـــــوراً يَرتَقـــــي حُـــــدبَ الرَوابـــــي  

  

ــــــــهِ البِطــــــــاحُ  ــــــــةً تَســــــــيلُ بِ  وَآوِنَ

ــــــدّاً وَللِصُــــــبحِ اِلتِمــــــاعٌ     جَــــــرى شَ

  

ــــــر ــــــرى وَللِبَ ــــــثُ جَ ــــــاحُ بِحَي  قِ اِلتِم

ـــــــــيضٌ    رَهُ وَم ـــــــــوَّ ـــــــــهُ وَسَ  فَخَلخَلَ

  

قَـــــــهُ صَـــــــباحُ   جَـــــــرى مَعَـــــــهُ وَطَوَّ

قنص وأرنب، يصوّر الشاعر في رحلة صيد    لبٍ  بين ك هذه ، مطاردة  شتدّ  فت

 المطاردة وتستمرّ بينهما طوال الليل حتى ابتداء الصباح.

عن ا خرإذ يرصد الشاعر تحركاتهما ومماهر اقترابهما وابتعادهما   ، الواحد 

تى  عه ح جه واندفا ته واهتيا سكناته وحركا في  قنص  لب ال لى ك صويره ع كز ت ثم ير

 في إشارة إلى طول هذه المطاردة.، الصباح

                                     
 .048: ديوانه (0)
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إذ ، أفاد الشاعر من موحيات غياب اللون وحضوره في رسم صورة المطاردة 

ة لسرعة ووصس سرعة الكلب المشابه، والتماعات فجر الصباح، يصوّر الليل بعتمته

برق نور ، ال مة وال يات المل يه موح تداخلت ف كاً  شهداً متحر كي م يات تح نت الأب وكا

لنفس في ا سرعة الحركة، وأثرهما  طق ب لة ))تن هي صورة جمي قدراً لا ، ف وتتضمن 

لى التأمّل ، يستهان به من التلوين والمزج إلى جانب التفصيل في الصفات يدعو إ ممّا 

 .(0)وطول النمر((

سي على وصس رحلة لا يقتصر   شعر الأندل في ال عة المتحركة  وصس الطبي

عة من مت ها  ما في صيد و كر ، ال ية ذ من ناح شارقة  هج الم لى ن شعراء ع سار ال بل 

ها نات المفترسة وغير لذئب(، الحيوا نات )ا لك الحيوا برز ت في ، وأ شعراء  بدع ال إذ أ

بين ا، وصفه لة  لك المقاب ده ت ما تجسّ لنفس و يا ا من كونه ينبع من خبا لذئب  شاعر وا ل

سه في نف مل  من ، تحديات يستلهم منها الشاعر المعاني التي تعت ستنطقها  حاول أن ي في

 خلل وصس الذئب.

نه   ية لو من ناح لذئب  ها ا صس ب لوانٍ يتّ ومن الطبيعي أن تشتمل اللوحة على أ

لك، أو لون عينيه أو وصس الوقت الذ  تتمّ فيه المقابلة بين الشاعر والحيوان كلّ ذ  و

 له دلالته التي تجمّل المشهد بما تحويه من صور لونية مختلفة.

 :(3)هـ(122من ذلك قول )ابن خفاجة ت 

ــــــازَةٍ لا ــــــمَ  وَمَف ــــــا نَج ــــــي مَلمائِه  ف

  

 يَســـــــــر  وَلا فَلَـــــــــكٌ بِهـــــــــا دَوّارُ 

ــــــا   ه ــــــا وَكَأنََّ ــــــعرى بِه ــــــبُ الشِ  تَتَلَهَّ

  

ــــدُجى دينــــارُ  ــــي  ال ــــس  زِنجِ ــــي كَ  ف

ــــهِ الغيطــــانُ    ــــى تَرمــــي بِ ــــا وَالرُب  فيه

  

ــــــــــارُ  جُ التَيّ  دُوَلاً كَمــــــــــا يَتَمَــــــــــوَّ

ــــــا   ــــــزه به ــــــزمٌ لمرك ــــــبُ ملت  والقط

  

ـــــــمارُ  ـــــــاحةٍ مس ـــــــي س ـــــــه ف  فكأنّ

  

                                     
مرابطين( (0) ئس وال حازم عبد الله خضر: ، وصس الحيوان في الشعر الأندلسي )عصر الطوا د. 

310. 
 .80ـ  81ديوانه:  (3)
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ـــي ـــاسَ ب ـــلمُ وَط ـــا المَ ـــي فيه ـــد لفََّن  قَ

  

 ذِئــــــبٌ يُلـِـــــمُّ مَــــــعَ الــــــدُجى زُوّارُ 

 طَــــــرّاقُ ســــــاداتِ الــــــدِيارِ مُســــــاوِرٌ   

  

 خَتّـــــــالُ أبَنـــــــاءِ السُـــــــرى غَـــــــدّارُ 

ــبايَ    ــهَ الصَ ــدى وَج ــحَ النَ ــد نَضَ ــر  وَقَ  س

  

ـــــها اِقشِـــــعرارُ   فـــــي فَـــــروَةٍ قَـــــد مَسَّ

ـــا   ـــدَح بِه ـــم تُق ـــاءَ لَ ـــي مَلم ـــوتُ ف  فَعَشَ

  

 لمُِقلَتِــــــــــهِ وَبَأســــــــــي نــــــــــارُ  إلِاّ 

ـــدُجى   ـــن ال ـــيَّ مِ ـــعٍ عَلَ ـــي خُلَ ـــتُ ف  وَرَفَل

  

ــــــمٍ أزَرارُ  ــــــن أنَجُ ــــــا مِ ــــــدَت لَه  عُقِ

مــــــاوَاللَيــــــلُ يَقصُــــــرُ خَطــــــوَهُ وَلَ     رُبَّ

  

ـــارُ  ـــيَ قصِ ـــبِ وَه ـــالي الرَك ـــت لَي  طالَ

ـــد شـــابَ مِـــن طَـــ   ةِ مَفـــرِقٌ  وقِ قَ  المَجَـــرَّ

  

 فيهـــــا وَمِـــــن خَـــــط  الهِـــــللِ عِـــــذارُ 

مة    لك المل يل الحا صيدته بوصس الل شاعر ق تدئ ال شعرى ، يب جم ال ووصس ن

شبّهه ، شاعروالليل يبدو طويلً ثقيلً على ال، الذ  يبرز وهو يتلألأ ملتهباً بضيائه إذ ي

 بالقطب الملزم لمكانه فل يبرحه أبداً.

لة  فازة القاح هذه الم في  لذئب  مع ا قاءه  شاعر ل يذكر ال يل ، ثم  جواء الل وسط أ

لة وغدر، البهيم من مخات هودة  من صفات مع هو ، فيبتدئ تصوير الذئب بما يحمله  و

 . (0)فيقال: ))أختل من ذئب((، الذ  يضرب به المثل في ذلك

لذئبيس  في وصس ا شاعر  ئه، ترسل ال لذئب للقا ستعداد ا لى ا شير إ لى ، في فع

غيم ، الرغم من الملمة المخيّمة على الأجواء له ومن  إلاّ أنّ اتّقاد مقلة الذئب بما تحم

يل، وحنق مة الل ير عت هة ، تن لذ  لا يخشى مجاب شاعر ا بأس ال شدّة  لك  في ذ ها  يقابل

به ، جوم التي زيّنت السماءالذئب. لكنّ الشاعر يتّجه إلى وصس الن فكانت كساءً يرفل 

لك ، وهو يختتم المشهد الليلي الطويل، الشاعر بدد ت ير ي متأملً أن ينبلج عن صباح من

 الملمة القاسية.

                                     
 .290للثعالبي: ، ثمار القلوب في المضاس والمنسوب (0)
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لة  صيدته غير مكتم ها ق شاعر ب كان الأحرى أن ، تبدو النهاية التي اختتم ال إذ 

طرفين حد ال فر أ لة بم لك المقاب توّج ت لذ ، ت كنّ ا مة ل هذه الخات من  مح  شتراك ، يل ا

سوداويته بق ب يل المط هذا الل من  بالخوس  لذئب  شاعر وا بة ، ال ساة للغر ها موا فكأنّ

نة هذه المح تازا  ضي ليج كاد يم هيم لا ي يلٍ ب في ل ما  ّت به تي ألم سية ال نت ، النف وكا

شاعر شعر  ، الألوان عبارة عن ر ية جديدة لل شهد ال من رسم الم ها  من خلل كن  تم

 وبكلّ ما يحمله من علقات لونية مختلفة.، تجليّاتهبكلّ 

بن زمرك ت  خر يصس )ا قاً 898وفي موضع آ فة وصفاً دقي هـ( حيوان الزرا

 :(0)فيقول، يتناول من خلله ما اتّصفت به من شكلٍ ولون ميّزاها عن سائر الحيوانات

ـــةُ  موشـــيّةُ  ـــى الأعطـــاس رائق  الحُل

  

ـــــقَ رَ  ـــــدائعَ مَ ـــــدارِ هَ ت ب ـــــدُ الأق  ا ي

ــــــهُ    ــــــا فكأنّ ــــــونَ أديمُه  راقَ العي

  

ـــارِ ِ  ـــقيق به ـــن ش ـــتّح ع  روضٌ تف

ـــاقعٍ    ـــيضٍّ وأصـــفرَ ف ـــين مب ـــا ب  م

  

ـــارِ  ـــلل نُض ـــه خ ـــينُ ب ـــال اللجُ  س

ــرجسٍ فــي شــاهقٍ     يحكــي حــدائق ن

  

ـــــارِ  ـــــمُ الأنه ـــــه أراق ـــــابُ في  تنس

  
قوس على   خلل الو من  يات  هذه الأب في  تتجلى الر ية التي شخّصها الشاعر 

 في تصوير هذا المخلوق الغريب على بيئة الأندلس.، الإلهي بديع الصنع

بين   ما  فأديم هذه الزرافة ممثّلٌ بروضة غنّاء زينها البهار الذ  تدرّجت ألوانه 

ضة لذهب والف من ا ساب  فاقع المن صفر ال صفر والأ بيض والأ ها ، الأ شبّه خلق هو ي ف

 المختلفة. تنحدر منها الأراقم بألوانها، وطولها بحدائق نرجس عالية

ماً   سي عمو شاعر الأندل خرج ال تي ، لا ي ته ال عن بيئ صاً  مرك خصو بن ز وا

فه ها وتأل عة، يألف صر الطبي من عنا صراً  ما وصس عن عداد ، فكلّ لى ت شهد إ به الم جذ

نة خرى ملوّ شاهد أ هار، م بين ، لاسيما الرياض والأزهار والأن تداخل  قس على ال وي

في إذ كلٌّ ، الطبيعة الصامتة والمتحركة بة  براز الدلالة المتطل في إ منهما يدعم ا خر 

 التصوير الفني للمشهد الشعر .

                                     
 .420ديوانه:  (0)
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 المبحث الثالث

 اللون في موضوعات أخرى

حدد  غرض م لى  سي ع شعر الأندل في ال لون  صر ورود ال مة ، لا يقت هو قي ف

شتى الموضوعات في  تدخل  كن أن  غرض ، جمالية يم عة ال مع طبي سجم  ما ين ها  فمن

فوق غيرهالشعر  من ناحي عة، ة تقبّله للألوان بشكلٍ ي شعر الطبي في  ما وجدنا  أو ، ك

سلبية ية وال سانية الإيجاب صفات الإن عن ال ير  قل ، يكون اللون أداة الشاعر في التعب فين

يزة صورة مم سيس ب عام، الأحا شكل  كر ب مط الف ها ن حدد ب كن أن ي ما ، يم فـ))كثيراً 

 .(0)ر من الأشياء والمواهر...((نعتمد على اللون في إدراكنا وتشخيصنا لكثي

تي   في الموضوعات ال لون  لى دور ال حث ع هذا المب في  سة  ستقس الدرا لذا 

شعريته من ناحية  ستوىً أعمق  لى م ية إ عاده الدلال جاوز أب ، تشكل فضاءً يمكن أن يت

 وجماليته.

 أ ـ اللون والخمر:
ية الخلب  نامر الطبيع ستوحى حفلت البيئة الأندلسية بشتى الصور والم تي ا ة ال

حة ، الشعراء منها تشبيهاتهم وأخيلتهم ترس والرا ها ال وكانوا ينعمون بحياة رغيدة مل 

عة جالس ، والد ثم وصس م هر  مع وصس الز مر  لى وصس الخ ترفهم إ ساقهم  ))و

شار ، (3)الشراب وما ينطو  فيها من قيان(( في انت ير  شكل كب سهمت ب مل أ وهي عوا

ها ، إذ إنّ الطبيعة احتضنت تلك الصور، يأشعار الخمر في الشعر الأندلس ستمدّ من وا

لوان شعراء مختلـس الأ ياً ))ويـزداد التـداخل ، ال مر امتزاجـاً قو تزج مـع الخ فهـي تم

                                     
 .018قاسم حسين صالح: ، سايكولوجية إدراك اللون والشكل (0)
 .400د. شوقي ضيس: ، في الشعر العربيالفن ومذاهبه  (3)
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والاتّصــال حتــى تغــدو الطبيعــة مكمّلــة لمجلــس الشــرب وملزمــة لاســتكمال دواعــي 

 .(0)السرور والطرب((

ها  ما في ية ب ياة الله غزل والح شيوع ال ما إنّ  سواق  ك مان وأ جوار  وغل من 

سي، النخاسة ساب ، ساعد على رواج وصس الخمر في الشعر الأندل كان ين فالغزل  ((

ياة حضرية  لة وح عة جمي من طبي في الأندلس  ما  كلّ  على شفاه الشعراء ويدعو إليه 

 .(3)ناعمة ومجالس أنس ورخاء وخمر وغناء...((

لك أنّ ، ها في شعر الخمراكتسبت المفردة اللونية خصوصيت، وبين هذا وذاك  ذ

ــى ، الأوصــاس التــي حملهــا الخمــر ــة تتفــتح دلالاتهــا عل غــذّت المعــاني بأبعــاد ذهني

 من ناحية تجاوز الدلالة الوصفية لهذا الغرض.، مستويات أعمق

هـ( الخمر وما يشتمل عليه من ألوان 138يذكر الشاعر )ابن الزقاق البلنسي ت 

 :(2)متنوعة فيقول

ــــــــا ــــــــتُ دي ــــــــلٍ قطع  جيرَهُ ولي

  

 بعــــــــذراءَ حمــــــــراءَ كــــــــالأنجم

ـــــــداحها   ـــــــبُ أق ـــــــرت كواك  أدي

  

ــــــي ــــــي فم ــــــا ف ــــــيَّ فأغربتُه  عل

ـــــا   ـــــريعاً به ـــــلمُ س ـــــى الم  تجلَّ

  

ـــــوى أدَهـــــم ـــــلِ الشَّ  كســـــرعةِ عَبِ

ــــــهُ     يقــــــولُ وقــــــد مــــــال عرنينُ

  

ــــم ــــحُ المبس ــــدجى واض ــــونُ ال  ول

ــــومِ    ــــرَ النج ــــكَ تشــــربُ زُه  رأيَِت

  

ـــــي ـــــى أنجم ـــــاً عل ـــــتُ خوف  فولَّيِ

عة    هذه المقطو في  ضحة  لوان وا بدو الأ ا ، ت ّ ّر عم لون ليعب ستغلّ ال شاعر ا فال

عذراء، إذ أضفى على الخمر العديد من الألوان، يدور في خاطره ، فتارة يصفها بأنّها 

لون ، وفيه إشارة إلى تركيز لون هذه الخمر، أ  لم يخالطها الماء ها  ثل في وأخرى يما

                                     
 .314الشعر في عهد المرابطين والموحّدين بالأندلس:  (0)
 .030د. جودة الركابي: ، في الأدب الأندلسي (3)
 .319ديوانه:  (2)
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قداحاً فيعكسها على نفسية الشا، النجوم ها أ كب ليجعل عر؛ وذلك حين يستعير لفم الكوا

 فيشبّهه بالفرس الأدهم.، وهي بذلك تقصّر وقت الليل من ناحية انقضائه، تتوالى

ب   لذ  تعجّ هم ا فرس الأد خلل وصس ال ثم يعمد إلى رسم صورة جميلة من 

أدركه ف، فذكر على لسان فرسه بأنّه شرب هذه الخمر الموصوفة، ممّا رآه من الشاعر

كرة، الهلع والفزع فولىّ مدبراً  في وضع ، وهي صورة مبت عاً  لون والخمر م سهم ال أ

))ولا يخفــى علــى ، مــن خــلل إشــراك الطبيعــة الســاكنة والمتحركــة فيهــا، ملمحهــا

ها  المتلقي ما في عذرية الخمر وارتباطها بالحمرة في جوّ ليليّ من لذة ومتعة عُرس ب

 .(0)الأندلسيون((

وكان لها دورٌ مميّزٌ وفاعل في ، فام اللونية بصورة واضحة وجليّةمهرت الأل 

وقــد عــززت مــن دلالــة ، بعـث الحركــة والحيــاة والاســتمرارية فــي أبيـات المقطوعــة

 الصورة الشعرية اللطيفة من خلل طرافة توميس اللون في هذا الموضع.

 :(3)هـ(049وفي موضع آخر يقول )ابن سهل الإشبيلي ت

 بريـــــقَ جيـــــدُ غَـــــزالٍ وَكَـــــأنََّ الإِ 

  

 دَمُ ذاكَ الغَـــــــزالِ فيـــــــهِ العُقـــــــارُ 

 قَهــــوَةٌ إنِ جَــــرى النَســــيمُ عَلَيهــــا  

  

ـــرارُ  ـــناها اِحمِ ـــن سَ ـــوهُ مِ ـــادَ يَعل  ك

مل ، يمزج الشاعر بين الغزل والخمر    فيصس في بادئ الأمر الأدوات التي تكت

يد ا، بها مجالس الشرب غزالفيشبّه الإبريق ـ الذ  يُسقى منه ـ بج لون الخمر ، ل وإنّ 

 صافية الاحمرار.، في إشارة إلى لون هذه الخمر، يحاكي دمه

هوة( بصورة   ثم ينتقل الشاعر في البيت الثاني إلى التأكيد على لون الخمر )الق

ئه ها ونقا في تصوير صفاء لون شاعر  عة ال ها برا شدة ، طريفة تكمن في هذه الخمر ل ف

 فيُرى لونه محمرّاً مضيئاً.، الونها ت ثر على النسيم إذا مرّ به

                                     
 .308صورة اللون في الشعر الأندلسي دراسة دلالية وفنية:  (0)
 .030ديوانه:  (3)
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ّل   شاعر رمزاً يمث لون رآه ال من  ما يحملنه  لدم والخمر ب بين ا ربط الشاعر 

شاعر  جة لل عة والبه ضمن المت صورة ت ية ب مدركات اللون شكيل ال يد ت ياً يع سقاً دلال ن

 والمتلقي.

 :(0)هـ( فيقول008أمّا )أبو الحسن الششتر  ت 

جت هِبَا مُز ُرب صَ في ش كم   هل ل

  

 واحمـــرارِ  فهـــي مـــا بـــين اصـــفرارٍ 

 استُنشِــــقَتوَلهــــا عَــــرِسٌ إذِا مــــا   

  

نهـــا قبـــل انتشـــارِ   أطربـــت فـــي د 

ـــــــها   ـــــــي كأسِ ـــــــا ف  وإذِا عَايَنِتَه

  

 اســــتتارِ  العقــــلُ ولــــم يبــــقَ  بَ هَــــذَ 

ــا   ــن خمرته ــأسَ مِ ــدر  الك  لســت ت

  

ـــلُّ  ـــفا الك ـــد ص ـــفاءً  ق  دارِ إذِا تُـــ ص

ـــــراً  فكـــــأنّ الشـــــمسَ    ـــــت قم  حلّ

  

 نّ النــــــور للنــــــور قــــــرارِ وكــــــأ

لون ، إذ يجمّل الشاعر الخمر بأسلوب محببٍ يغر  إلى شربها    بذلك ال ستغلً  م

 وتأثيره على النفس في تأكيد ما يدعو إليه.

كون   بل أن ت ناً ق فس لو شتهيها الأن بين صفرةٍ وحمرةٍ ت لون  فالخمر صهباء ال

بل ثم يذكر تأ، جوهراً أثيرياً تتفاعل مع مكنونات العقل ها ق عل فعل تي تف ثير رائحتها ال

 وإنّ مرآها يُذهب العقل.، شربها

عة  ناً رائ شاعر على الخمر ألوا من ، ليجمّل صورتها، أسبغ ال ها  ضفى علي وأ

قل، نورانية الشمس والقمر كمّاً كبيراً من الضياء نه ، إنّها لعبة العقل إزاء ما لا يع ولك

 في هذا الوصس.كان وصفاً رائعاً في خيالات شعرية تتجلىّ 

سطي ت  جزار السرق صوّر )ال شكل 101وفي قصيدة أخرى ي هـ( الخمر على 

سلة، مشهدٍ شعر ٍّ  من ، وقصة متسل سير الأحداث  في  ساً  عاملً رئي ها  لون في كان ال

 :(3)وشكل الخمرة التي وصفها فقال، خلل الزمن

                                     
 .41ـ  44قيق: د. علي سامي النشار: تح، ديوان أبي الحسن الششتر  (0)
سطي (3) جزار السرق يوان ال ن، د مدة المُحاسِ سن وعُ سمى: روضة المَحا سة: د. ، الم يق ودرا تحق

 .310ـ  311منجد مصطفى بهجت: 
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ـــــــــجديهِ  ـــــــــةً عَس ـــــــــا كَوثَريَ  هاتَه

  

ـــــــهِ  ـــــــة عُطري ـــــــرَمٍ رَحيق ـــــــتَ كَ  بن

 مـــــــا شَـــــــفها النحـــــــول تَقـــــــوّتكُلَ   

  

ــــــهِ  ــــــعيفَةٍ وَقَوي ــــــن ضَ ــــــاعجبوا مِ  فَ

 رُب خَمـــــــــارَةٍ ســـــــــريت إلَِيهـــــــــا  

  

 وَالـــــــدُجى فـــــــي ثِيابـــــــهِ الزنجيـــــــهِ 

ـــــثّ    ـــــبا تَح ـــــوش الصِ ـــــابي وَجُي  رِك

  

ــــــــــــهِ  ــــــــــــياطينه تَجــــــــــــدّد نِيَّ  وَشَ

ــــاقٍ    ــــون أمَ ــــن جُف ــــوم عَ ــــح النَ  تَمسَ

  

ـــــــــــانٍ مُخضـــــــــــبٍ فضـــــــــــيّ   هِ بِبن

ـــي بِ    ـــاتي الَّت ـــت ه ـــقلُ ـــتَمال ال ـــا يُس  ـه

  

ـــــهِ  ـــــوس الأبَي ـــــعبُ وَالنُف ـــــادن الصَ  ش

 فَــــــــأتََتني بِهــــــــا تَــــــــلألأ نــــــــوراً   

  

هــــــــا عَدنيــــــــهِ   فــــــــي كُــــــــ وس كَأنََّ

ــــــــارٍ    ــــــــهُ بِعُق ــــــــارٍ بِذَلت ــــــــم عَق  كَ

  

ــــــــــهِ  ــــــــــبَغتُها خَمري ــــــــــابٍ صَ  وَثِي

في     ية والعسجدية  ساقي بالكوثر يد ال من  ها  تي يتناول شاعر الخمر ال يصس ال

ها وتلوّن ها، هاغزارت صلها وجوهر لى وصس أ ني إ ها ، ثم ينث كرم برحيق من ال هي  ف

حوّل، وعطرها صابها الت ها أن أ ستدرك حقيقت ها، ثم ي في ذات هي ضعيفة  في ، ف ية  قو

 أثرها على العقول.

إلاّ أنّ الشــاعر ، علــى الــرغم مــن أنّ المشــهد الشــعر  كــان متّشــحاً بالســواد 

 ووصس ساقية الخمر.، إلى مكان الشرباستطاع أن يبرز عدة ألوانٍ من خلل سعيه 

لداجي  يل ا قت الل في و في  ية التخ من ناح شاعر  مراد ال لوان  قت الأ ثم ، حق

خلل ، التغزّل بالساقية ذات البنان المخضّب من  لوني  ثم آل الحوار بينهما إلى مشهد 

 وصس الخمر.

بالنفوس وال  قولجاء اللون في هذه القصيدة مبيّناً قدرة الخمر على اللعب  إذ ، ع

ية لدعامات قو ست  تي أس ية ال حدات اللون بين الو شاعر  ناء ، مزج ال ها ب كز علي ارت

 خمرية(.، فضية، زنجية، المقطوعة )عسجدية

لنص   خل ا على الرغم من أنّ الشاعر كان واعياً في وصفه لما ت ديه الخمر دا

سحر الأ، الشعر  شوة  صابته ن ياتإلاّ أنّ النصّ أثّر بعقل المتلقّي الذ  أ ّرت ، ب إذ عب
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هذا المضمار في  قي ، بصدقٍ عن تجربة الشاعر  لى المتل ته إ سه وتجرب لت أحاسي ونق

ية  ساليب فن من أ قي  لى المتل صل إ ما ي لى  يه ع مد ف لوني وبلغي راقٍ اعت ناء  في ب

جاءت ، تنهض بالمقطوعة إلى المستوى الفني المطلوب في وصس الخمر ها  لك لأنّ ذ

في ، ضياتها الأسلوبية والدلاليةبتسلسل منطقيّ للفكرة ومقت إذ انسابت هادئة في أثرها 

 النفس كفعل الخمر.

سه 004وفي موضع آخر يصوّر )ابن جبير ت  لى نف بة إ هـ( شكل الخمر المحب

 :(0)فيقول

 أبــا يحيــى أمــا فــي الــر   فضــلٌ 

  

ــــال ال ــــد ط ــــه فق ــــود ب ــــاءُ متج  م

 فأطلعهــــا لنــــا حمــــراء نُبصــــر  

  

ــــــاءُ  ــــــفقاً تضــــــمّنه الإن ــــــا ش  به

ـــــت   ـــــن أغبّ ـــــا لك ـــــيس بلونه  ول

  

ـــــــاءُ  ـــــــا الحي ـــــــا فخامره  زيارته

شربها، إذ يطلب من صاحبه أن يسقيه من هذه الخمر    مامئ ل ويستحسن ، فهو 

ناء ره الإ لذ  أطّ شفق المحمرّ ا ها صورة ال ية ، شكلها لأنّه يرى في وهي صورة تراث

 .(3)بوصفها مصدراً من مصادر إيحاء الكلمات، متداولة

ياً فضلً عن   صاً نق كان خال سه  لى نف ير إ لون الأث هذا ال فإنّ  من ، ذلك؛  لك  وذ

لون الخمر شفق ب لون ال ختلط  خدود ، خلل نفيه ا لون ال شبه  يزاً ي ناً مم له لو بل إنّ 

 ويبدو اللون الأحمر قد غلب على عقلية الشاعر في تناوله لهذا الوصس.، الحييّة

 ب ـ اللون والشيب:
تداولأخذت صورة وصس الشيب في   ية ال من ناح ، الشعر العربي مأخذاً ثابتاً 

شعراء من ال ير  لدى كث لة الضعس ، والحرص الشديد على وصفها  بذلك حا دين  مجسّ

شباب سنوات ال عد  هم ب عة، والكبر التي تلمّ ب هوٍ ومت من ل ها  ما يرافق هم على ، و فإذا 

                                     
مورد، المجلد:  (0) ساير، مجلة ال ير، د.محمد عويد ال بن جب عدد: 20المستدرك على شعر ا م: 3114، 3، ال

009. 
 .80د. يوسس حسن نوفل: ، صورة الشعرية والرمز اللونيينمر: ال (3)
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ها تمضي مسرعة حال، حين غفلة يرون لب ال نذير ا ، فتنق شيب )) صبح ال خرة... وي

 .(0)وخطام المنية((

ختلس   من ناحية ا شاعر  سية ال في هذا الموقس يكون للون أثره البالغ على نف

شيب صود لل بيض المر لون الأ لة ال لى دلا ها إ من خلل مر  كان ين تي  ية ال إذ ، الر 

موت، يتحوّل ))إلى وجهه المميت لوهن وال بي ، فيمسي نذيراً بالعجز وا ويصيب العر

سا ه، لّ شيءبخيبة أمل في ك صدقا ه ون نه أ حوّل ع لى، حيث يت ته الأو قه قوّ ، وتفار

 .(3)فيغدو حزيناً هادئاً لا يرحّب بهذا الزائر الذ  جاء بالموت معه...((

صورٍ   سي ب شعر الأندل في ال شيب  لة ال طة بدلا ية المرتب فردة اللون وردت الم

 :(2)هـ(801كما في قول )الشريس السبتي ت، طريفة

لى ني إِ ما دَرَت دَعَت صابي و هوِ التَ  لَ

  

ـــبُ  ـــيَ ذاه ـــو عَنّ ـــان اللَه ـــأنَّ زَم  بِ

ـــت لَهـــا    مـــا لـــي وَللهّـــوِ بَعـــدما :فَقلُ

  

ــبُ  ــد جانِ ــبا وَاِزوَرّ للغِي ــوَلىّ الصِ  تَ

تي   شعر لمّ ن ال ِيض مِ طت ب َد وَخَ  وَق

  

 البـــيض عَنّـــي رَواغـــبُ  تُخبّـــر أنّ 

 أأَلَهُــو وَفَجــر الشــيب قَــد لاحَ بــد ه  

  

ــود ــتبِف ــاذبُ  :  فَقالَ ــر ك  أوَّل الفَج

حلّ     يسرد الشاعر حكايته مع الشيب بدعوةٍ جاءت من محبوبةٍ قديمةٍ لم تدرِ ما 

نال ما  ياض  ها الب نال من قد  ته؛ و شعر لمّ لى  طرأ ع حوّلٍ  من ت ساس ، به  إذ إنّ إح

فكان اللون ، وما كان يحمله من حيوية وعطاء، الشاعر بالفناء صرس عنه فكرة اللهو

 وزمن الشيخوخة.، الأبيض هو الفارق بين الزمنين: زمن الصبا

عن   عاده  يل ابت في تعل شاعر  ها ال تي أثار بررات ال لك الم من ت لرغم  لى ا وع

صابي شابة، الت شاعر ال لى روح ال مر إ نت تن بة كا هذه المحبو هوّن ، إلاّ أنّ  خذت ت فأ

                                     
ّه ، والعقد الفريد، 288/ 3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحم: ، ينمر: البيان والتبيين (0) ابن عبد رب

 .40/ 2الأندلسي: 
 .018اللون في الشعر العربي قبل الإسلم:  (3)
مجلــة التــراث ، حمــد هيــثم غــرّةجمــع ودراســة وتحقيــق: م، شــعر الشــريس الســبتي الغرنــاطي (2)

 .1 م3111، 98العدد: ، دمشق، العربي
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اللون وجعلته محبباً  بل سوّغت ذلك، ولم يشكّل الشيب لديها عامل نفور، عليه مصابه

 إلى النفس بعبارة: أوّل الفجر كاذب.

حوّل  هذا الت لون ، عبّرت المقطوعة عن نفسية الشاعر المنكسرة بسبب  كان ل و

بيض( بيض وال تي ) بين لفم جة  خلل المزاو من  يزٌ  ضورٌ مم من ، ح لرغم  لى ا ع

فم ية الل من ناح ماهر  ما ال مدلولات المع، اتّفاقه من جهة ال ما  ماواختلفه ية لكليه ، نو

نه، وكانت الحقيقة التي حاول الشاعر التخفيس من وطأتها في ذه سخة  هي ، ماثلةً را ف

لنفس في ا من  ها، تك سنوات، ويصعب تغيير مرّت ال ما  قوةً كلّ تزداد  جرٌ ، بل  هي ف ف

 على الرغم من المسمّيات التي حملتها المقطوعة.، صادقٌ في ذاته

سي توفي موضع آخر يعترس )ابن زمرك الأ  شيب 898ندل ثر ال قة أ هـ( بحقي

 :(0)إذ يقول، وابتداء مرحلة الهرم، فهو انتهاء مرحلة الشباب، الذ  لا يخفيه الخضاب

ــل للــذ  خَ  ــقُ  ســرّةً مَ  شــيبَ المَ  بَ ضَ

  

ما اعتـراكَ   ومـا اتّفـقِ  لمِ تـدرِ جهـلً 

 فنهــــارُ شــــيبكَ قــــد تقضّــــى جُلّــــهُ   

  

ــهُ  ــ وخضــابُهُ المصــفرّ من ــفَقِ  وَ هُ  الشَ

جزءاً     يد  حين يع سرّة  فاءل بالم شيبه أن يت لذ  خضب  لا يدع الشاعر مجالاً ل

 إذ إنّه يجهل الحقيقة المرتبطة بفوات الأوان.، من شبابه

جسّــدها ، فالشـاعر يســتعين بـالزمن ليــدلل علـى صــدق قولـه بتعبيــراتٍ لطيفـة 

عة، بالنهار وبالشفق من الطبي ستوحاة  كررة م ية مت نت ، وهو توميس لصورة يوم فكا

 لا تحتمل الجدل بما يمليه عليه واقع الحال.، لغته تقريرية

ــدلالات خاصــة  ــة ب ــس الشــعر  ، مهــرت الوحــدات اللوني مــن خــلل التومي

نه ، المتطلبّ للسياق ّر ع لذ  يعب غرض ا كان ال ما  إذ إنّها بُنىً داعمة للغة الشعرية مه

 الشاعر.

                                     
 .240ديوانه:  (0)
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في ، جللً هـ( فيرى في الشيب مصاباً 138أمّا )ابن حمديس ت  يشبه حال الدنيا 

ويجعل من التغيّر الحاصل بين اللونين )الأبيض والأسود( ، تقلبّها وخيانتها لأصحابها

 :(0)إذ يقول، عنواناً لفقد الشباب

 ولـــم أرَ كالـــدّنِيا خ ونـــاً لصـــاحبٍ 

  

ـــــابا ـــــبابِ مُصَ  ولا كُمصـــــابي بالش

ــي   ــوَدّ لمّت ــابيضّ مُسِ ــبا ف ــدِتُ الصّ  فَقَ

  

ـــبا ـــأنّ الصّ ـــان خضـــابا ك ـــيب ك  للش

لى     حوّل إ شعر المت كة ال حال حل لى  مر إ ي كد الشاعر العلمات الفارقة في الن

))فالبيـاض هنـا يقتـل الأمنيـات التـي يسـعى الشـاعر إلـى ، بيـاضٍ مكـروهٍ فـي دلالتـه

شيب، تحقيقها هو ال ياض و موت، إذ الب من ال خوس  كون دالاً على العجز وعلى ال ، ي

 .(3)والأحلم((وهكذا تموت الأمنيات 

لدنيا  حين ، يبدو الشاعر معاتباً ا ته  سودّ لمّ يه م ما آل إل شبابه ل راً على  ومتحسّ

 استحال بياضاً خالصاً لا أمل في رجعته.

َعره  في ش صل  لوني الحا ّر ال في التغي سبباً  كان  لذ   صبا ا قدان ال نذير ، ف و

عن ير  في التعب شاعر  يه ال جأ إل ليلً ل كان تع تي  مرحلة الشيخوخة؛  سية ال ية القا الر 

شكّل ، فسعى إلى التشبيه والربط بين الزمن واللون، انطبعت في ذاكرته وهذا التداخل 

ته ناع ا خر بر ي شاعر على إق قدرة ال توحي ب لنصّ بصورة  لى ، جمالية ا ته إ ونمر

 وهيمنته على مخيّلته.، فعل الشيب

ثر يمكن القول أنّ نمرة الشعراء الأندلسيين إلى الصورة ال  لونية المتحققة من أ

في ، الشيب ية  لم تُحط بالمعاني الإيجابية التي يمكن استجل ها من هذه المرحلة الزمن

حدة ية وا من زاو مر  لى الأ مرت إ ها ن لك أن سان؛ ذ مر الإن شائمة ، ع مرة مت هي ن و

حال  ها  ي ول إلي تي  جز ال سل والع لوهن والك لة ا كس حا سي يع ساس نف لى أ مت ع قا

مرء بت ال، ال بةفغا تي ترسم الهي ية ال قل، ر  شيب ، والتع لون ال عه  لذ  يخل قار ا والو

                                     
 .141ديوانه:  (0)
 .88ماهر محمد هزّاع الزواهرة: ، اللون ودلالته في الشعر )الشعر الأردني نموذجاً( (3)
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فضلً ، والاستغفار عمّا مضى، وأنّه أحرى به للعودة والرجوع إلى الله، على صاحبه

 ثم التسليم باستحالة بقاء الحال على ما هو عليه.، والقناعة، عن اكتساب الرضا

 ت ـ اللون والشوق إلى الوطن:
وصــوّروا تلــك المشــاعر والأحاســيس ، البعــد عــن الأوطــانشــكا الأندلســيون  

صادقة طس  تراب، بعوا شتت والاغ ضياع والت مرارة ال مل  فوس تح عن ن ، صدرت 

 .(0)سواء أكانت نفسية أم سياسية أم اقتصادية، دفعتهم إلى ذلك عدة عوامل

فانعكســت علــى ، ملّــت راســخةً فــي أذهــانهم، فمــواطن الجمــال فــي أوطــانهم 

تي شعارهم ال فت أ شكلٍ لا ها ب بارزاً في لون  كن ، كان ال ياً يم حاً فنّ شكّل ملم ما  هو  و

 وإلى الدلالات التي حملها في طيّاته.، الإشارة إليه

هذا المضمار  في  عن عاطفة ، وكان الأندلسيون قد برعوا  بئ )) صائدهم تُن فق

بة مرارة الغر عت  بة تجرّ فوس معذّ هس ون ساس مر لى ، صادقة وإح ينهم إ كان حن ف

 .(3)دلس من أصدق ما قيل في هذا الباب وأبلغه على مرّ العصور((الأن

نب198يبرز الشاعر )صفوان بن إدريس التجيبي ت  هذا الجا بدو ، هـ( في  إذ ت

لديار ما ، قصائده مفعمة بالألفام اللونية التي تبيّن حالته وهو يستذكر تلك المنازل وا و

 :(2)ةٍ مدحيةفيقول من قصيد، اختصّها الله به عن سائر البلد

مـــــتُ بِالخَضـــــرَاءِ   دَارَا (4)وَمُـــــذ خَيَّ

  

ــــي تَــــاج دَارَا  وَزَنــــتُ بِشِســــعِ نَعلِ

ـــــمَاءَ بِهَـــــا مَحَلـّــــي   مـــــتُ السَّ  تَوَهَّ

  

ـــــارَا ـــــتُ جَ ـــــومِ أقََم جُ ـــــي للِنُّ  لأنَ 

  

                                     
بي ) (0) كم العر ية الح تى نها مرابطين ح من عصر ال سي  شعر الأندل في ال كان  مر: الم ـ  484ين

 .310ـ  311د. محمد عويد محمد ساير الطربولي: ، هـ(898
 .301الشعر الأندلسي في عصر الموحّدين:  (3)
 .018القسم الثاني: ، شعر صفوان بن إدريس المرسي (2)
هي الجزيرة الخضراء ويقال لها جزيرة أم حكيم، وهي جارية طارق بن زياد مولى موسى بن  (4)

كان  صير،  عه فتقد ن ها م هاحمل سبت إلي يرة فن هذه الجز ها ب بر خلف في خ طار  لروض المع . ا
 .332محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحمير : ، الأقطار
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ــــــاليِ ــــــبَكَ المَعَ ــــــد سَ َ قَ ــــــأنََّ اللهَّ  كَ

  

ــــا نُضَــــارَا ــــصَ مَجــــدَهُم مِنهَ  فَخَلَّ

ـــــالُ    ـــــا قَ ـــــا الخَضـــــرَاءَ إلِاوَمَ  وا لَهَ

  

ــــــدَارَا ــــــم مَ ــــــت لأنَجُمِهِ  لأنَ كَانَ

ــــــــوثَرِ ٍّ    ــــــــأزَرَقَ كَ ــــــــا بِ  وَمَنزِلنَُ

  

ــــــا إنِ يُجَــــــارَا  بِمَنــــــزِلِ أزَرَقٍ مَ

 لَبِســــــنَا للِغَــــــدِيرِ بِــــــهِ دُرُوعــــــاً   

  

ــــــــهُ شِــــــــفَارا دنَــــــــا جَدَاوِلَ  وَجَرَّ

ضمنية من خلل وصس المدح بصورة إلى يتشوّق الشاعر إلى موطنه مشيراً    

منّ ، الممدوح بأنّه نجمٌ مشرق في السماء لد )الخضراء( ف هذا الب وأنّه توهّم في موقع 

 لأنّه يجاور الممدوح الموصوس.، أنّه في السماء

موطن، إذ يصوغ الشاعر المعاني بصورة طريفة  من ، تكمن في إعلء شأن ال

مةفأبرز الصورتين بتشبيه مس، خلل علوّ شأن الممدوح يه الفخا كأنّ ، تساغ تمهر ف ف

هب من ذ ثم ، تلك البلد صيغت  ضار(.  لذهب )الن هذا ا هو خلصة  مدوح  كأنّ الم و

ها  في كون سماء  شبهت ال ها أ نت إلاّ لأنّ ما كا سميتها )الخضراء(  بأنّ ت شاعر  كد ال ي 

 مداراً لتلك النجوم )الممدوح ومن معه(.

تع صباه  كان مر ما ، ثم يستذكر المنزل الذ   ياتو من ذكر يه  ّه ، ف صفه بأن في

 بما يحويه من نهرٍ أزرقٍ وغدرانٍ وجداول ليس لها مثيل.، مكان طبيعي خلبّ

يات، مهر اللون بصورةٍ لافتة  ناء الأب برز ، وبدا تأثيره واضحاً في أث كان يُ إذ 

ّه ، الأثر النفسيّ الذ  اختزنته ذاكرة الشاعر في تعبيرها عن الموطن المحتلّ  وكيس أن

 وحاجته للون.، يشكل بنية أساسية في إمهار المستوى الشعر  للنص كان

ــامات  ــن انقس ــا م ــا فيه ــدلس وم ــلد الأن ــال ب ــدو أنّ ح ــدنها ، ويب ــتلل لم واح

كر ، كان ي ثر في ذات الشاعر )صفوان بن إدريس التجيبي(، ومعاهدها ثر ذ نراه يُك ف

سلمين، تلك البلد المحتلة يد  الم من أ ستثير ا، الضائعة  شاعرفي فوس ، لم حرّك الن وي
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لبلد لك ا هوب، لاستعادة ت جد المن ها ، وذاك الم لى حسنها وجمال يد ع خلل التأك من 

 :(0)إذ يقول، مطرّزة بالألوان المبهجة، المتمثل بما فيها من طبيعة غنّاء

ـــدمِيرَ  ـــن تُ ـــقيَِ مِ ـــاً  (3)ليَِس ب ـــراً مُحَبَّ  قطُ

  

ـــرِ أنَ تَشـــرَبَ القَطـــرَ  ـــينِ القطُ ـــرُّ بِعَ  ايَقِ

مَــــــا    وترضــــــعُهُ ذَوبَ اللجُــــــينِ وَإنَِّ

  

ــــرَا ــــدَامِعِها تِب ــــن مَ ــــي مِ ــــهِ عَينِ  تُوَف ي

ــــهُ    ــــا غَيــــرَ أنَّ  وَمَــــا ذَاكَ تَقصِــــيراً بِهَ

  

هـــرَا ـــذوَِ  الزَّ ـــاء البَحـــرِ أنَ يُ ةُ مَ  سَـــجِيَّ

ـــى   ـــيَةَ المُن ـــي أرَضَ مرسِ ـــيَّ أعنِ  خَليِلَ

  

يتُها ال ــمَّ ــدق سَ ي الص  ــوَخ  ــولا تَ ــرَىوَلَ  كُب

ــا   ــت بِهَ لَ ــد مُث  ــا رَوضَــةُ الخَضــرَاءِ قَ  وَمَ

  

تُهَـــــا نَهـــــراً وَأنَجُمُهَـــــا زهـــــرَا  مَجَرَّ

ةٌ    ــــــرَّ ــــــيجُ مَجَ ــــــا وَالخَلِ ــــــأبهَجَ مِنهَ  بِ

  

هــرَا  وَقَــد فَضَــحَت أزَهَــارُ سَــاحَتِهَا الزُّ

ـــمَ حُســـنهَا   ـــبُ الحَســـنَاءُ تُم  ـــيَ الكَاعِ  هِ

  

ت لَهَــــا أوَرَاقهُــــا حُ  ــــلً خُضــــرَاوَقَــــدَّ  لَ

 إذِا مَــــا بَــــدَا فِيهَــــا الهِــــللُ رَأيتَــــهُ   

  

ـــةٌ صَـــفرَا ـــيسٍ رَســـمُها قبُعَ  كَصَـــفحَةِ سَ

ــــهُ    ــــبَّهتَ مَتنَ ــــدرُ شَ ــــا البَ  وَإنِ لاحَ فِيهَ

  

ـــبٍ عَشـــرَا ـــن ذَهَ ـــمَّ مِ ـــينٍ ضَ ـــط  لجَُ  بِشَ

يث     لد بالغ هذا الب قيا  كون سُ شاعر أن ت مل ال يه، يأ يي ذ، سقياً تُحي ته وتح اكر

قةٍ وهو ، العطشى إلى الموطن المسلوب. فهو يفصّل القول في ذكرها ويستحضرها بد

في ، الغائب الحاضر ساكن  لوطن ال هذا ا شوّفه ل شوّقه وت مم ت عن عِ إذ يفصح وصفه 

في موطنه ها  شكيل الصورة ، خلده. وقد وقس على معمم المشاهدات التي رآ عاد ت فأ

لت موطن على نحوٍ يُبرزُ للمتلقّي شدّة ا لى ال نين إ صاب روحه؛ روح الح لذ  أ عطّش ا

سواه، الأصل ا  ّ ه عم بل اختصّ صراحة فحسب؛  سمه  يذكر ا لم  لذ   هي أرض ، ا و

 مرسية.

                                     
 .011ـ  014القسم الثاني: ، شعر صفوان بن إدريس المرسي (0)
لروض ، تدمير: اسم الولاية التي تقع فيها مدينة مرسيه (3) وقد سمّيت باسم ملكها )تدمير(. ينمر: ا

 .020لمعطار في خبر الأقطار: ا
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شكّلت الألوان الواردة في أبيات الشاعر رموزاً ودلالاتٍ تفتح المشهد الشعر   

كر في ذا نة  عن تَمَكّن الصورة المختز ير  شاعر على آفاقٍ أوسع وأرحب في التعب ة ال

عة فام الطبي دة بأل عاني ، من المهور على هيئة ألوان مجسّ قادرة على حمل الم وهي 

ضةً ، التي أراد الشاعر أن يُبرزها في شعره قة فيّا م ثرةً ، فكانت الألوان والأنوار داف

شاعر أولاً  فس ال ياً ، في ن قي ثان ته، والمتل في مخيّل ياً  كان قو ثراً  ما ، فرسّخت أ هو  و

 ين الشاعر إلى بلدته.يصرّح عن حن

ني ت  فر الرعي بو جع هو )أ خر  شاعر آ نا  مة  هـ(889يطالع صوّر لح حين ي

من ، غرناطةمدينته ن ععند رحيله الفراق والوداع  نب الجمالي  وهو يركّز على الجا

شاهد حضارية ، ناحية شكل المدينة من م والمنمر الذ  حرّك دواخل نفسه بما يحويه 

سة ، السرورتبعث على البهجة و، قيّمة وذلك من خلل التحوّل اللوني والأشعة المنعك

 :(0)فيقول، من تلك المدينة المفعمة بالمنامر الطبيعية الجميلة

 ولمّــــا وقفنــــا للــــوداع وقــــد بــــدت

  

ـــواد  ـــك ال ـــت ذل ـــد عل ـــدٍ ق ـــابٌ بنج  قب

ــــت الســــبيكة    فضــــةً  (3)نمــــرت فألفي

  

ــاد  ــك الن ــي ذل ــر ف ــاض الزه ــن بي  لحس

 عـــاد لجينهـــافلمّـــا كســـتها الشـــمس   

  

ـــاد  ـــاً فاعجـــب لإكســـيرها الب  لهـــا ذهب

ته ، إذ يودّع الشاعر مدينته بقبابها البارزة المشرفة من واديها    في ر ي وتتحوّل 

ها شر في هذا ، منطقة )السبيكة( إلى فضة استمدّت لونها من بياض الزهر المنت تابع  وي

 .التحوّل في مرأى الشمس الذ  أحال لون الفضة إلى لون الذهب

، كالبيــاض، وأخــرى غيــر صــريحة، حفلــت المقطوعــة بعــدّة ألــوان صــريحة 

شاعره ، والزهر، والشمس، والذهب، والفضة عن م شاعر  ها ال ّر ب نت رموزاً عب وكا

فراق، الجيّاشة لذ  اعتراه وقت ال لة الوجد ا في حا ها ، وجعل المتلقي يقس معه  وكأنّ

                                     
جار، شعر أبي جعفر الرعيني (0) لرحمن الن بد ا فراس ع عة ، جمع وتحقيق ودراسة: د.  مجلة جام

 .01: م3118، العدد السابع، الإنسانيةالأنبار للعلوم 
 .082/ 0غرناطة. ينمر: الإحاطة في أخبار غرناطة:  مدينة خارجالسبيكة: موضع يقع  (3)
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له ته وترحا في غرب شاعر  سوا ، ذات ال شعراء لي مة ))وال شعور عا عن  ّرين  إلاّ معب

سيين تة، الأندل ية عاطفة ثاب شعارهم وجدنا نزعة الوطن نا أ لك ، فإذا تتبع في ذ شأنهم 

لولاء حب وا لبلده بال يدين  مواطن  ند ، شأن أ   هذه النزعة لا تمهر إلاّ ع ير أنّ  غ

ها، الاغتراب حرّك كوامن هزّات ت ت، ولا تلتهب إلاّ حينما تعتريها  سبها ال ير روا ي وتث

 .(0)استقرّت في أعماق النفوس((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .000ندلسية وأثرها في الشعر: البيئة الأ (0)
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 الفصل الثاني

 اللون في البناء الفني



 

 128 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 



 

 129 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

 المبحث الأول

 اللون والبنى الصوتية

 توطئة:
شكل   شعر  وتمهره ب برز الأداء ال يرتكز بناء القصيدة على جملة مستويات ت

هايجعل القصيدة وحدةً متماسكةً من ناحية التلحم وإحكام ال حتى ، نسيج الشعر  داخل

فتشكل ، تكون كلً مترابطاً بسلسلة من العلقات البنائية التي يعتمد بعضها على بعض

بناءً هرمياً يستمد قوته وديمومته بترابط أجزائه. ويعُزَزُ ذلك بأحاسيس ومشاعر يعبّر 

كر  عنها الشعراء بالتجربة الشعرية المشحونة بفيض الخيالات والصور الملتقطة من ف

يد ية والتقال صيلته المعرف شاعر وح بيّن ، ال مةً ت يةً محك صياغةً فن صياغتها  ثم  من  و

 قدرته على إبداع نصوص يتفاعل فيها المنشئ والمتلقي.

صوتية(  نى ال شعر  )الب وهي ، من بين المستويات الداخلة في تركيب البناء ال

 يــأتي ارتبــاط ولا، ترتكــز فــي تقســيمها علــى أســس فنيــة عمادهــا الصــوت ودلالاتــه

ها  صوتية ومجيئ نى ال كاز البُ بل إنّ ارت ثا؛ً  الصوت مع اللون ـ موضوع الدراسة ـ عب

ها ، على هيئاتٍ وصيغٍ لونيةٍ محددةٍ  حسّ ب قي أن ي كن للمتل يةٍ يم تكمن فيه صورٍ إبداع

شعرية ته ال سها بذائق سانية أو الأصوات ، ويتلمّ بين الأصوات الإن لك  في ذ فرق  ولا 

 .(0)الموسيقية

ية  سيقى الداخل ما: المو سين ه سمين رئي لى ق فرّع إ صوتي يت ناء ال سيم الب ، وتق

والموسيقى الخارجية. وابتداءً يمكن أن تأتي الموسيقى الداخلية بما تحمله من مفردات 

لوني صوتي ال ناء ال ها الب شكّل من تي يت مة الموضوعات ال كز ، فنية في مقد ها ترت كون

                                     
 .009أحمد مختار عمر: ، ينمر: اللغة واللون (0)
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ته على المحسنات البديعية وما ف رَ طاق برز ويُمهِ يها من معانٍ بلغية يمكن للون أن ي

 التعبيرية فيها على نحوٍ مميّزٍ وفاعل.

))يقصــد إلــى جلــب متــعٍ صــوتية ، فالمحســنات البديعيــة أو )البــديع الصــوتي( 

تتواشــج مــع متعــة الــوزن والقافيــة/ الموســيقى والإيقــاع. أ  جلــب موســيقى متعــددة 

شاد، عد على الحفمالمستويات في النص الشعر  يسا ند الإن وتخلق ، وجذب الأذن ع

سه لنص نف ستماع ا عاودة ا غر  بم شاده((، متعة في التلقي ت ستحاول ، (0)وإن ما  وهو 

 الدراسة تتبعه في الشعر الأندلسي.

 الموسيقى الداخلية:. 0

. (3)هــي ))اختيــار الكلمــات وترتيبهــا لتــأتي متوافقــة مــع اللحمــة الشــعورية(( 

لي فالبناء الصوتي نى الك لى المع سم ، الداخلي يخلق قيماً إيحائية مضافة إ حتى وإن اتّ

 بالجزئية في التشكيل البنائي للبيت الشعر .

ترابط   حين ت مي  بديع اللف سائل ال عن طريق و فق  ويتأتّى ذلك الانسجام والتوا

ية ية إبداع صوراً فن نتج  عاني فت فام ، مع الم ها بالأل لون وحرّك ها ال سيما إذا عزز لا

 لملئمة للمعنى والغرض.ا

تتعدد الأساليب البديعية بوصفها عاملً مهماً في بنية القصيدة وارتكازها على  

قاعي، والتجانس الصوتي، أنماط الحروس الصوتية عن طريق الجناس سيم الإي ، والتق

صوتي ، وردّ الأعجاز على الصدور تداخل ال ّل عمق ال تي تمث برز الأساليب ال هذه أ ف

في ا صل  هاالحا مة وموقع سياق ، لكل في  عددة  ته المت باللون ودلالا ثم ارتباطها  من  و

 الكلم.

 للون والجناس:أ. 

                                     
 .300د. مدحت الجيار: ، موسيقى الشعر العربي )قضايا ومشكلت( (0)
 .231د. إياد عبد المجيد إبراهيم: ، )دراسة تحليلية( البناء الفني في شعر الهذليين (3)
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في  ما صاحبتها  حدة منه كل وا جانس  تين ت الجناس: ))هو أن يورد المتكلم كلم

 .(0)تأليس حروفها((

به   تذّ  فالتجانس الموسيقي حين تتآلس الحروس والألفام يضفي حسناً وجمالاً تل

سماع كلم ومـن ، الأ جار  ال طس م من أل عدّوه )) به أن  عرب  ية ال من عنا كان  و

فرس((، محاسن مداخله في وجه ال كالغرّة  كلم  من ال فإنّ ، (3)وهو  لك  عن ذ فضلً 

 .(2)الأندلسيين أولعوا بالجناس حتى غدا ))أحبّ ألوان البديع إليهم((

لتجــانس يتّخــذ الجنــاس صــوراً تحقــق الــنغم الموســيقي الشــعر  مــن خــلل ا 

فام بين الأل صوتي  تام، ال ير  ماً أم غ جانس تا كان الت ية ، سواء أ فردة اللون كان للم و

شعر  سهم ، حضور مميز وفاعل من خلل تحقيق الانسجام الصوتي في البيت ال إذ ت

فردة  ها م من كون خرى المتحصلة  لدلالات الأ لى ا ضاس إ يدة ت لق دلالات جد في خ

فام فهي تأتي ـ في كثير من الأ، لونية من الأل عن غيرها  شكل يميّزها  يان ـ على  ح

 من ناحية النغم الإيقاعي الذ  تشكلت منه.

 :(4)هـ(889ففي قول أبي )جعفر الرعيني ت

 مدامعي مرُ حُ  "مراءِ الحَ "ت على ذابَ 

 

 بُ ذائِـــ فيمـــا بـــين ذلـــكَ  والقلـــبُ  

صفة ال    خذ صيغة ال ناً يأ ناً معي لى لو لة الأو نذ الوه شاعر م نا ال شبهةيحدد ل ، م

سة  من خم حروس  صار ال خلل اخت من  مر  لون الأح يز ال لى ترك ها إ قل ب هو ينت و

ثرة يد الك سير يف نه جمع تك عن كو هذا ، أحرس إلى ثلثة، فضلً  شدة  نا  بت ل حتى ث

لون ، اللون القاني الذ  يحيل المتلقي على دلالات م ثرة في نفس الشاعر قدّم ال نراه  ف

شعر على متطلب دلالة المبنى من خل يت ال ها الب مل في فردات اكت تراكم م من ، ل  و

 ثم الصورة اللونية التي نقلها الشاعر لنا.

                                     
 .230 أبو هلل العسكر :، كتاب الصناعتين (0)
 .283يحيى بن حمزة العلو : ، الطراز المتضمن لأسرار البلغة وعلوم حقائق الإعجاز (3)
 .130البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر:  (2)
 .18: شعر أبي جعفر الرعيني (4)
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بين اللفمتين  قاً  يه افترا ية ، والجناس هنا لم نر ف في بن سوية  ترن  نراه يق ما  إن

باقي  مة على  هذه اللف قدّم  ما  واحدة؛ ممّا ي كد لنا تركيز دلالة اللون لدى الشاعر حين

 المفردات.

 

ية وال  قيم جمال ضفاء )) شعر  وإ شهد ال في رسم الم م ثراً  عاملً  شكل  لون ي

ية ية والتعبير ته الفن ستويات فاعلي من م يد  يدة تز جم حضوره ، جد من ح ضاعس  وت

 .(0)الم ثر في منطقة الاستجابة والتلقي((

شعر    أعطى الجناس بين لفمتي )الحمراء ـ حمر( إيحاءً جميلً داخل البيت ال

لرب عدةمن خلل ا ما متبا نت دلالته بين اللفمتين وإن كا بين ، ط  لوني  تآلس ال هذا ال و

ما شاعر بينه ثه ال لذ  أحد قارب ا مدى الت ح  فردتين يوضّ مة ، الم كلّ كل غدت  تى  ح

 متممة للأخرى من جهة التلحم الدلالي والإيقاعي.

مع إحساس   سكة  كون متما ها أن ت فهو ينقل تجربته إلى المتلقي بصورة أراد ل

يه ، رئالقا ستحوذ عل لذ  ا حب ا مدى ال إذ إنه وهو يتشوّق إلى مدينة الحمراء يُمهر 

 حتى كان دمعه دماً حزناً على فراقه لها.

هـــ( إلــى الجنــاس بصــورة 801وفــي موضــع آخــر يلجــأ )الشــريس الســبتي ت 

صراً  كون عن فام لت يع الأل غو  وتطو سيج الل كام الن لى إح فن ع هذا ال قدرة  ح  توضّ

ــاً  ــونُ صــوتياً لوني ــةٍ يتضــافر الل ــه البيــت الشــعر  بإيحــاءاتٍ جميل يتشــكل مــن خلل

 :(3)والصوتُ معاً على رسمها فيقول

قد وَ  َّ  يضٌ ت بِ طَ خَ و تي عرِ من الش  لمّ

  

ــــرُ تُ  ــــيضَ  خبّ ــــي رَ  أنّ الب ــــوَ عنّ  بُ اغِ

لى     طاغي ع هو ال بيض صراحة و لون الأ لى ال شير إ لى ت بيض( الأو مة ) فلف

غايراً ، شَعره فاستحال بياضاً واضحاً  فاً م وهذه المفردة اللونية لها دلالة ثانية تقس موق

ثاني ، مع لفمة أخرى من جنسها الصوتي والنغمي شطر ال في ال بيض(  وهي لفمة )ال

                                     
 .348أ. د: محمد صابر عبيد: ، مرايا التخييل الشعر  (0)
 .1: شعر الشريس السبتي الغرناطي (3)
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يت لة ، من الب لون دلا غدا ال مال ف سمن بالج لواتي اتّ ساء الحسان ال لى الن شير إ هي ت ف

يه ت، عل بين اللفم جانس  صوتي المت قاع ال قق الإي قد تح في و تأثيراً  يت  فازداد الب ين 

 واستطاع الشاعر من خلله أن ينقل القارئ إلى إحساسه ليشاركه فيه.، النفس

لون الأبيض،   هو ال تام، و إذ يطرح الشاعر لوناً معيناً يصل إلى درجة النقاء ال

عدد  ية  من ناح تام  ناس ال يه الج طابق ف ّه  شاعر أن هن ال في ذ لون  قاوة ال شدة ن من  و

لون حتى الحروس وحرك ة الحرس؛ ممّا ي كد الدخيلة العميقة لإحساس الشاعر بهذا ال

 استوفى ذلك من خلل الجناس المشار إليه حرفاً وحركة.

حزنٍ على عكس   باس  لون الأبيض ل زيادة على ذلك فإنّ الأندلسيين اتّخذوا ال

ضعس وقد اختار الشاعر اللون الأبيض بوصفه لون ال، (0)ما اعتاد عليه أهل المشرق

 .(3)أو رمز الكآبة والحزن، أو العجز

شدة إحساس   لك ل مه؛ وذ جنس لف من  له إلاّ  واللون الأبيض هنا لا يستوفي بدي

يه أو يرغب صبو إل ما ي نرى ، الشاعر ببياض الشيب وأثره المركب على  نا  حتى إن

تي ، صورة بدلالة لونية أعمق وذلك من خلل استعمال الشاعر لمفردة من الأضداد ال

 ءت بلفمة )رواغب(.جا

بار ت  بن الأ نرى )ا خر  ضع آ في مو ميلً 018و ستاناً ج صس ب هو ي هـ( ـ و

من  شكّل  شهداً يت مطرزاً بألوان الطبيعة ـ يومّس الجناس توميفاً أخّاذاً حينما يصوّر م

 :(2)اللون والطبيعة بكلّ ما توحيه من جمال فيقول

 هُ مائمُــــــكَ  عنــــــهُ  نشــــــقةٌ مُ  هــــــرُ والزَّ 

  

ـــ نشـــقّ عـــن شـــفّافهِ ا رِ كـــالجوهَ   سُ دَ الصَّ

ــورَ عــن كثــبٍ    ــورُ فيهــا النَّ  يضــاحكُ النُّ

  

 مهمـــــا بكـــــت للغـــــواد  أعـــــينٌ ذُرُسُ 

ــــــا زُ لُ مائِ ضــــــرٌ خَ خُ    ــــــ رقٌ ه  هاداولُ جَ

  

ـــــنُ  ـــــا وَ  فالحس ـــــسٌ فيه ـــــسُ مُ م تل  ختل

  

                                     
 .441/ 2: نفح الطيب: ينمر (0)
 .031شكر  عبد الوهاب: ، المسرحية ةينمر: الإضاء (3)
 .280ـ  281: ابن الأبار ديوان (2)
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فالمشهد الطبيعيّ الماثل بتفتّح الزهر ومحاكاته الجوهر ينبئ عن رسم صورة  

كأنه يهيئ للصورة القادمة حينما يربط بين البيت الأول والثاني بدلالة و، قوامها اللون

 اللون.

قاع   شكيل الإي ّل ت تام ليتحم ناس ال صد الج تأت ر شاعر ار لة ال بدو أنّ مخي وي

لة صورة الجمي هذه ال في  عل  شكل فا سهم ب لذ  أ صوتي ا بدو ، ال كاد ي َّور ي هر الن فز

مل ، إشراق النورضاحكاً متلألأً لشدة ضيائه وهو يتناغم مع  ُّورُ ـ يك فهما ـ النّورُ والن

يت خل الب سجام دا لوزن والدلالة والان لة ، بعضهما ا خر من جهة ا عن المقاب فضلً 

غواد  كاء ال َّور وب مع الن نور  ضاحك ال من ت يت  ناء الب هرت أث تي م شارة ، ال في إ

سحا، طريفة إلى شكل الطبيعة سقط وباستعارة لطيفة نقلت صفة البكاء إلى ال ب وهو ي

 الغيث.

ما   فة  ها المختل ية بألوان مل رسم الصورة الطبيع لون ليك ثم يعود إلى إمهار ال

شدة ، بين الخمائل الخضر عن  يراً  والجداول الزرق؛ ليصبح الوصس أبرز وأكثر تعب

وبــين الجانــب الصــوتي النغمــي المتجسّــد ، التناســب بــين اللــون وموحياتــه مــن جهــة

 بالجناس.

ّه  شاعر ينب ياة  وال ية والح عة النبات صافه ))بالطبي لون الأخضر واتّ لة ال لى دلا إ

 .(0)فيوحي... سيكولوجياً بالراحة والصبر والنموّ والأمل((، والخصوبة

نرى   ما  وصورة اللون هنا تأخذ بعداً آخراً ليس بصفة لون معين أو محدد، وإن

تي هذه الإضاءَة ال له، و ما حو ضاءَ  نورٍ أ د ب قد تجسّ من  هذا اللون  شرطها  ستوفت  ا

ها  قل ب خرى ينت صورة أ نا  شمولية تمنح عة  صس بطبي لذ  يتّ ُّور( ا لون )الن خلل 

سابقه شابه  لذ  لا ي تام ا ناس ال خلل الج من  شاعر  ية ، ال من ناح نه  لس ع ما يخت وإنّ

نون  ا حركة ال ضم، أمّ حركة الحرفين الأول والثاني، فنرى حركة حرس النون هي ال

في في الكلمة الثانية فه خلل تركّزها  من  في الصورة  فرّد  ي الفتح التي تدلّ على الت

حرس  كة ال ير حر ّه يغ نرى أن ما  بذلك وإن شاعر  في ال حرس الأول، ولا يكت كة ال حر

                                     
 .023نمرية اللون:  (0)
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لو  حدة ت ضم الوا تي ال نرى حرك ضم، ف هو حركة ال لذ   الثالث في موقعه الإعرابي ا

ها دلالت تي ل فتح ال تي ال َّورَ( حرك في )الن ها  خرى ونرا ستحق الأ في م برة  ها المعت

 الحرس من ناحية المبنى والمعنى والتفرد في إمهار الصورة.

شبيلي ت  سهل الإ بن  يذكر )ا خر  ضع آ في مو شقه 049و كان يع ماً  هـ( غل

 :(0)ويتغزّل به واصفاً لحمة فراقه عنه فيقول

ــورّسٍ  ــوق م ــر ف ــذوب التب ــدتُ ب  (3)وجُ

  

ــــورّدضــــو ــــوق م ــــدرّ ف ــــذوب ال  نَّ ب

 ي برطـــــب بنانـــــهومسّـــــح أجفـــــان  

  

ـــد  ـــن الن ـــزن والسوس ـــين الم ـــألسّ ب  ف

ــالتمني والرجــاء أن يستحضــر     ــدت ب ــى هــذا الموقــس تجسّ فنمــرة الشــاعر إل

تأثّر قة واضحة ، المحبوب ذاك الخطاب الذ  تمهر عليه سمات القلق وال إذ إنّ المفار

 بين شطر  البيت الأوّل.

نما المحبوب يبخل بدموعه بي، فهو يجود بما ملك من دموع على فقدان الحبيب 

ية  في نها جاء  على هذا الفراق؛ لأنّه لا يعاني الوجد الذ  يعانيه. وتوّج البيت بجناس 

يت  تا الب تين أعط مورّد( الل مورّس( و) تي ) خلل كلم من  صدر البيت الأوّل وعجزه 

كرة ، قيمة صوتية مضافة في ذا مورّد ـ  ممّا يعزز درجة الثبوت اللوني ـ المورّس وال

 لمتلقّي.ا

شكل 881أمّا )ابن خاتمة الأنصار  ت   هـ( فقد أتى بلفمتي )مورّد ومورّس( ب

 :(2)مغاير؛ ذلك لأنّ غرض البيت يخصّ نعم الله المتجليّة في الطبيعة الحيّة فقال

ــــــــلٍ مُ وَ  دبّجٍ مُــــــــ بــــــــينَ  الأرضُ   حلّ

  

ــــــروضُ  ــــــين مُ  وال ــــــوّجٍ وَ ب ــــــمُ ت  لِ كلّ

ـــــرُ والزَ    ـــــ ه ـــــين مُ ـــــورّدٍ وَ ب  ورّسٍ مُ

  

 لِ صــــــندَ مُ مسّـــــك وَ مُ  بـــــينَ  شـــــرُ لنَ وا

  

                                     
 .018: هديوان (0)
 مادة )ورس(.، صبغ أصفر إذا أصاب الثوب لوّنه. ينمر: لسان العرب (3)

 .32ـ  33: نهديوا (2)
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ّى   ما يوش ّاة ك ية وموش ياض الزاه بالألوان وبالر فل  ها تر ّل الأرض كأنّ إذ مث

من ، الرداء لون  فكان اللونان الطاغيان هما: الخضرة والحمرة في الطبيعة؛ إذ يتّخذ ال

سهل الإشبيل بن  لذ  قصده )ا مدلول ا خر غير ال ي( خلل اللفمتين نفسهما مدلولاًً  آ

نا  شاعر ه بات، وال من الن شتقّتان  مع الأخذ بنمر الاعتبار أن اللفمتين المقصودتين م

له  ما تحي تات و هذه النبا خلل  من  عة  مع وصس الطبي يشرك الطبيعة النباتية واللون 

سه لون نف غاير ، في إيحاءاتها اللونية إلى دلالات ي كد فيها الشاعر ال ستعمالٍ م كن با ل

ية؛ م عة الح لذين في الطبي فرح ال جة وال عن البه ّر  بألوان تعب لة  ا رسم صورة جمي مّ

 يتجليّان في موسم اخضرار الأرض واكتسائها بالحلة.

شاعر أن   تي أراد ال سبة ال باختلس المنا عة  في الطبي لوان  شهد الأ لس م واخت

صورة في ، يبرزها لأجل رسم ال ثة  ناس المبثو فام الج توارد أل خلل  من  جاءت  إذ 

تين؛ ممّ  صوتياً البي سة  فردات المتجان ية الم من ناح عاً  ياً رائ شكلً بلغ ها  إذ ، ا جعل

ها  ها وحلل مهرت الموسيقى واضحة بجرسها القو  لتصدح كما تصدح الطبيعة بألوان

 ورياضها الزاهية.

يالاً جميلً   منحهم خ ها )) عة وشغفهم ب لوة، وحُبُّ الأندلسيين للطبي شابيه ح ، وت

يز مة م قة والنعو شعارهمفكانت الر من ، ة أ ما لربوعها  لك للأندلس و في ذ والفضل 

 .(0)تأثير في نفوسهم...((

 اللون والتجانس الصوتي:ب. 

تي   يشكّل التجانس الصوتي صورة واضحة تُرسمُ من خللها الملمح اللونية ال

فـــ))حين ينطــق المــرء بكلمــة أو مجموعــة مــن ، تســهم فــي اســتكمال البنيــة الشــعرية

حم أنّ  مات نل في بعضها ا خر الكل ي ثر بعضها  قد  حدة  مة الوا صوات الكل قد ، أ و

 .(3)نلحم أنّ اتّصال الكلمات يخضع لهذا التأثّر((

                                     
 .81بطرس البستاني: ، وعصر الانبعاثأدباء العرب في الأندلس  (0)
 .328عبد الله عبد الحميد وآخرون: ، علم اللغة (3)
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كان   سيّما إذا  سيقي لا لنغم المو تأثير ا به  يزداد  هذا  مة  صوات الكل تداخل أ و

صوتية ، اللون محور هذا التداخل الصوتي عة ال ية ذات الطبي ))وما دامت اللفمة اللغو

تداخلً هي ا مة  فإنّ ث في مضمونها  ية البصرية  شحنة اللون لك ال تي تحمل ت لوسيلة ال

ضمونها  قاع م مل وإي شكلني المه صوتي ال مة ال قاع الكل بين إي ضرورة  صل بال يح

 .(0)الدلالي الداخلي المقصود((

تداخلً يحمل دلالات   تتراكب الألفام داخل البيت الشعر  حتى تشكّل نسيجاً م

 أتي نتيجة تماثل الألفام من ناحية التجانس الصوتي.صوتية مميزة ت

قاعي  ها الإي يد نغم مة وترد سهم ، فهي تأتي على نسقٍ واحدٍ في موسيقى الكل فت

ير يس التعب ستجابته لتكث نى وا باللون ، في تجلية المع صوتي  نب ال تبط الجا ما ار وإذا 

سيابيةً وسهولةً فل شكّ في أن المعنى يتوهّج مشكّ ، على شكل يبرز فيه كل منهما لً ان

فم في الل ضحةً  نة، وا صورة معي ها ب فام والتزام فاق الأل سيقياً ، فاتّ حاءً مو طي إي يع

))وتتضمن هذه المساواة وحدة عامة ، جميلً ومساواة تحتفم ببعدها النغمي والإيقاعي

تام، للنغم سب  لنغم ت، وتشابهاً بين الأبيات وأجزائها تشابهاً ينتج عنه تنا كرار ل فه وت أل

 .(3)ويسر  ذلك إلى النفس فتسرّ به أيضاً...((، الأذن وتلذّ به

ــن ســهل الإشــبيلي   ــول )اب ــي ق ــوني واضــحاً ف يمهــر التجــانس الصــوتي والل

 :(2)هـ(049ت

 تبَ هَّ ذَ تَـــــــوَ  هُ ارُ تفضضـــــــت أزهَـــــــوَ 

  

ــــــاووسُ فكأنَّ  ــــــا الط ــــــي تَ  ه ــــــف  هِ لوينِ

ن    تان وز تذهّبت( المتماثل تي )تفضضت و خلل لفم من  لك  عاً فـي وذ اً وإيقا

شطر الأول لذهب اللـذين ، ال ضة وا لوني الف ّزاً ب لي متمي ستوى دلا هران م ما يم وه

لك لإبراز دلالة  يشكلن عماد البيت؛ ممّا يعطي رجحان صدر البيت على عجزه؛ وذ

                                     
ية والأسلوب، السكون المتحرك (0) قاع(، دراسة في البن ية الإي جزء الأول بن شمي: ، )ال علو  الها

400. 
 .001محمود فاخور : ، موسيقا الشعر العربي (3)
 .208ـ  200ديوانه:  (2)
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يار  خلل مع من  فه  لون وتومي خصّ ال ما ي لة في مة ودلا ثر قي نت أك ية بصورةٍ كا لون

يق ما ، صوتي موزون ودق شطر الأول في نى ال م طراً لمع شبيهاً  ثاني ت شطر ال جاء ال

 وإن كان مجسّماً للوّن وإيحاءاته.

تذهّبت(   غة بلفمتي )تفضضت و ثرة والمبال خصّ الك شتقاقاً ي استعمل الشاعر ا

ما خلل ، وجعل لفمة )أزهاره( القاسم المشترك بينه من  شكل جلي  سلوبه ب ويمهر أ

غو  ال سياق الل يب ال لى ترت ته ع فردة قدر تين بم بين اللفم صل  خلل الف من  سب  منا

 لكنه جعلها استكمالاً لمعنى البيت.، توحي باللون

لون والعطر 881وفي موضع آخر يمزج )ابن خاتمة الأنصار  ت  بين ال هـ( 

جت  بارتي )تبرّ يع بع يه فصل الرب والجانب الصوتي في البيت الشعر  الذ  يصس ف

 :(0)أنواره( و)تأرّجت أسحاره( فيقول

ــــــعُ  ــــــإذا الربي ــــــتَ  ف ــــــوارُ برّجَ  هُ ت أن

  

ـــــــــ ـــــــــحارُ  تِ وتأرّجَ ـــــــــتطيَّ وَ  هُ أس  ابَ

ـــوَ    ـــرِ جَ ـــل الزه ـــ النضـــيرِ  ل حُ  دبّجاً مُ

  

ــــــــدملجاً ومُ  ــــــــضَّ فَ وم  ذهّباضــــــــاً ومُ

تداخلهما     لوني والحسي و يه ال في جانب إذ يكمل الشاعر مشهد الجمال والحسن 

يل وهما يشكلن البعد الدلالي بالت، من خلل العبارتين شهد الجم قائهما معاً في هذا الم

وكانت التفاتة ذكية من الشاعر في فهم البعد الإنساني ، الذ  يأسر حاسة البصر والشم

عنــد تجلّــي الربيــع بألوانــه ونســائمه. إذ إنّ الربيــع بحســنه وبهائــه كثيــراً مــا يــذكره 

شعراء اذ، ال سنها الأخّ ها وح ندلس بطبيعت في الأ كان  سيّما إذا  قا، لا تى  صاحب ح ل 

من  كتاب )البديع في وصس الربيع(: ))وفصل الربيع آرجُ وأبهجُ وآنس وأبدعُ وأرفع 

بديع صفاته...(( عدّ  بةً (3)أن أحُدّ حسن ذاته وأ يةً مرك عةً لون نا طبي فام ه خذ الأل . وتأ

من خلل وصسٍ عامٍّ لمقصود يتّصس بالجمع وهو: الزهر الذ  أينع في فصله، فكان 

صوفاً  لون مو مة  هذا ال مة بلف قة والنعو عة الر ضمناً طبي سيجية مت صفة ن لون ذو  ب

                                     
 .92ديوانه:  (0)
 .0أبو الوليد إسماعيل بن عامر الحمير : ، البديع في وصس الربيع (3)
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فرد  سيج المت هذا الن الديباج التي هي نسيج الحرير، والمدملج والمفضض والمذهّب، و

من  لون  شتق ال عة م خلل طبي من  ستويات  عدد الم صرياً مت ياً وب شكيلً لون نا ت يمنح

سقها الحرير أو المعدن الذ  يجسد لنا وشياً جميلً يأسر ع ين النامر ببريق ألوانه وتنا

باللون  حسّ  نا ن لذ  لا يجعل هذا ا لى ب ته أو في مخيّل شاعر ورآه  صه ال ما شخّ بحسب 

ية  فحسب؛ وإنما نكاد نشم عطر الزهر من خلل تجسيد الألوان في هذه اللوحة الربيع

 الجميلة.

ية   فام اللون صوتية ومن المواطن التي يمهر فيها التجانس والتناغم بين الأل وال

 :(0)هـ(138قول )ابن الزقاق البلنسي ت

يب لدجى الغرب ها وا عت (3)غازلت  قد خل

  

ــــفق ــــة الش ــــا حلّ ــــى وجنتيه ــــه عل  من

لدجى     جو ـ )ا هذا ال نس  ما يكت بة حين له بالحبي إذ يختار جوّاً مناسباً يتمّ فيه تغزّ

ها؛  لى لون شارة إ في إ شفق(  ةّ ال ها ـ )حل برز الغربيب( الذ  يعكس على وجنتي ا ي ممّ

يب( جرساً  لدجى الغرب بارة )ا كان لع ها. و غزل ب مشهداً لونياً ونفسياً يجعله مناسبة للت

ساطعة  ية  مر بنوران لل المن ا ك شاعر؛ ممّ لدى ال يزة  سبة المم هذه المنا ياً ب ياً موح لفم

طاغي مر ال شفق الأح هور ال ها بم جد ، مثّل شوق والو كامن ال لنفس م في ا ير  هو يث و

 بأحسن تجليّاته. الدفين الذ  مهر

ية   مة صوتية ونغم وتركيب عبارة )الدجى الغربيب( ينمّ بحروفه القوية عن قي

في  ثره  تكثّس دلالة اللون في نفس المتلقي حتى نراه يوغل ويعمّق من دلالة السواد وأ

في  ته الإضافة  لوني وصوتي حمل مزج  من  تين  لى اللفم عه ع ما خل لك ب يت؛ وذ الب

ث من  يب( و لدجى الغرب توحي )ا صوتية  من دلالة  به  ما تزخر  يب( و مة )الغرب م لف

سواد موحي بال يب ال هذا الترك به ، بالكثرة والمبالغة. ثم يستخلص من  ّن  خر زي ناً آ لو

                                     
 .33: هديوان (0)
عين، الغربيب: الأسود (3) تاب ال يد : ، والأسود الحالك. ينمر: ك بن أحمد الفراه يل  ، 403/ 4الخل

 .042ابن السكيت: ، وكتاب مختصر تهذيب الألفام
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تي غطت ، وجنتي المحبوبة لة الخجل ال لون الأحمر وحا لى ال شاعر إ في إيماء من ال

 ما وضع له.فكان شكلً جميلً مستساغاً يصلح ل، وجه الفتاة حين غازلها

كم   غو  مح سيج ل لى ن تدلّ ع ضها ل مع بع سقة  طة متنا فام متراب تأتي الأل قد 

يه  ناغم ف شكل تت يكون للون فيه حضورُ مميّزُ وفاعل من خلل تردد الألوان وتدفّقها ب

بارع حو  لى ن من ، مع الأصوات ع ضرباً  فام  بين الأل صوتي  لتل م ال شكّل ا إذ ))ي

ما أحسّه القدماء في ب، التناغم حروس و من ال حثهم لتركيب الحروس فميّزوا ما يتآلس 

 :(3)هـ(049فكان ذلك مجسداً في قول )ابن سهل الإشبيلي ت، (0)يتنافر((

ــعــن خَ  الصــبغِ احمــرارَ خــدٌّ تــردّى   رفَ

  

ـــى ســـوادَ ج ـــن تحلّ ـــار عـــن كحـــلِ  ف  الق

ـــــون إذا   ـــــفي العي ـــــد يش ـــــواده إثم  س

  

ـــلِ أ ـــي المق ـــه ران ـــد في  عشـــى ســـنا الهن

ـــم أدرِ    ـــد اتّ  ل ـــاً ق ـــولاه زنجي ـــحتل  ض

  

 ى دجـــى وجنتيــــه حمـــرة الخجــــلِ علـــ

 وألحفـــــوه بيـــــاض الشـــــحم فوقهمـــــا  

  

 جــــاء كــــالخمر تلوينــــاً ولــــم يَحُــــلِ ف

 احمـــــرّ موقـــــده وابـــــيضّ خامـــــده  

  

ـــتعلِ و ـــر مش ـــه غي ـــان من ـــا ك ـــودّ م  اس

هر فيهـا الألـوان وتختفـي لتحـلّ محلهّـا     شكّل هـذه الأبيـات لوحـة شـعرية تم ت

بأد حاءات  عةإي ّل ، وارٍ متتاب خر يمث لى آ صوتي ع لدلالي وال نه ا لون مكا يل ال إذ يح

سر  فك يأ شهدٍ لا ين طاغٍ لم فتح على حضور  صورة لونية صوتية تتشابك نغماتها وتن

يات قاع الأب سرعة إي من  لرغم  لى ا قي ع ية ، المتل تدرجاتٍ لون لة ب نت حاف ها كا إذ إن

ي، أساسية وثانوية ضفى أهم سلوبه أ شاعر بأ سية لا لكن ال لوان أسا ها أ تذكر على أن ة 

ية من الألوان، ثانو يراً  عدداً كب ستعماله  عن ا نب ، فضلً  ها تزخر بالجا وهي بمجمل

 الصوتي المتمثل بجرس المفردة وجرس العبارة.

                                     
 .332د. ماهر مهد  هلل: ، ي والنقد  عند العربجرس الألفام ودلالتها في البحث البلغ (0)
 .381ـ  384ديوانه:  (3)
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قوة   عن  بئ  إنّ الألفام الدالة على اللون في هذه الأبيات جاءت بصيغ مكثفة تن

بيضَّ ، وصوتية من خلل اشتقاقات أتى بها متتابعة )احمرَّ  لونية عزّز ، ا ( وهو ي سودَّ ا

ية نا ، نغماً صوتياً قصد به إضفاء صفات قو لذ  يصوغه ل شهد ا شاعر الم بت ال إذ يث

عن كحل في ، من خلل البيتين الأولين، فاحمرار الخد في خجل، وسواد جفن  فل يكت

سوا له  ما يضيس  قار، وإن سواد ال خدبال خر لل خر ويضيس احمراراً آ يب ، داً آ هو له

لون  خلل  من  خر  عداً آ ما يعطيه ب لذكر وإن النار، ولا يتوقس هذا اللون الأسود عن ا

سواد ، الزنجي الأسود الذ  يضفي عليه سواداً آخر هو سواد الدجى )الليل( لكن هذا ال

خد ال مرة ال ضوح ح عن و عاً  كن مان لم ي ية  شاهد لون عدة م من  كب  صوفة المر مو

بالخجل، إلاّ أنّ هذه الحمرة التي يحيط بها بياض ناصع، جاءت كلون الشحم، وهو ما 

ما زاد  تسِ بوصفه الأول، وإنّ لم يك يبين شدة أثر اللون الأبيض في ذات الشاعر الذ  

ها  خذ عمق ثم تأ من  قارئ، و في ذات ال لون  لة ال ّق دلا خر ليعم سياً آ صفاً ح يه و عل

 طريق جعل اللون الأبيض كالخمر الذ  خالطه ماء. المحسوس لدى الشاعر عن

 :(0)ونراه في موضع آخر يرصد الأحمر بثلث مفردات حسية فيقول 

ــدجى ــر وال ــق والفج ــرار الأف ــأنّ احم  ك

  

ــــــــرقُ د ــــــــرفيّ ومف ــــــــام مش  مٌ وحس

إذ يرصد الاحمرار بالأفق والفجر والدجى ليجسّم فيها وعلى التوافق ـ صورة    

يا؛ً الدم والحسام المشرف ي والمفرق؛ ممّا جعل البيت صورة متداخلة مركبة حسّياً وماد

بروزاً  ثر  ها أك ا تجعل ها؛ ممّ تدل علي قرائن  ها  بأخرى ل فردات  هذه الم لك برصد  وذ

ها بئ عن تي تن صورة ال طار ال ضمن إ ضوحاً  يت ، وو هذا الب تاح  مر مف كان الأح و

ماثل، وتدرّج عباراته لدجى و فرقإذ وشّى فيه الأفق والفجر وا لدم والحسام والم ، هم با

حوٍ واضح شهداً ، إذ مهرت المقابلة بين هذه الألفام على ن لتقط م شاعر ا بدو أنّ ال وي

لونيــاً ثبّــت فيــه ثلثــة ألــوان، اللــون الأول أعطــاه اســم اللــون الصــريح، أمــاّ اللــونين 

صريحاً  سماً  خذان ا فل يأ لدجى(  فق وا لونيين )الأ قرينين  عن  ية  نا كنا  ا خرين فكا

                                     
 .338: ديوانه (0)
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في  هذا المشهد  فأراد أن يجعل ل شاعر  ما ال عّ إليه شيئين محسوسين تطل ما  للون، وإنّ

شهد  ثر الم لون وأ عة ال قوة طبي في  له  الشطر الأول ما يقرّبه من مشهد لوني آخر يقاب

وعمقه ودلالته في ذات الشاعر، فكان اللون الأحمر يقابله الدم الذ  لم يجد الشاعر ما 

سيس يقابله أقوى من حمرة  هو ال لذ   لون الدم، واللونين ا خرين الحسام المشرفي ا

 البتار، والسواد الحالك لشعر رأس الإنسان.

 ت ـ اللون والتلسيم الإةلاعي:

مرء ، يعرّس التقسيم الإيقاعي بأنّه: ))تجزئة الوزن إلى مواقس  يسكت عندها ال

 .(0)أثناء التأدية للفم البيت...((

ش  من  قاعي  سيم الإي سر فالتق لى ك مد إ ساوية تع ية مت صيغاً لفم لق  أنه أن يخ

عاً  بّ تنوي رتابة ترديد الألفام حتى وإن اتّسمت بالمساواة؛ ذلك أنّ النمط الصوتي يتطل

حينٍ  خر من  لنغم والأداء  في ا سيقياً  ساو  ، مو قاع ت حدوث الإي في  شترط  ))ولا ي

 .(3)فقد يحدث الإيقاع لمجرد تجزئة الوزن إلى وحدات((، الجمل

ستوى جمالي راقٍ   بدو مشحوناً بم لوني ي وتقسيم الألفام على أساس صوتي و

لنصّ  جزاء ا بين أ قة  نامي العل خلل ت لك ، من  ية تمت سائل فن عد ـ و ما ب كون ـ في لت

 وميفة التعبير عن الأفكار.

مل 881يتبيّن التقسيم الإيقاعي جليّاً في أبيات لـ)ابن خاتمة الأنصار  ت  هـ( يك

ندما ، نب الصوتي من ناحية التقسيم الإيقاعيفيها الجا ثاني ع إذ ينتقل من الأول إلى ال

التـي تمهــر كأنّهــا ، يمهّـد بــه ببيـت يوضّــح فحـوى هــذا التقســيم وإيقاعاتـه المتسلســلة

ها  نة تتخلل عات موزو عة بتقطي ا يمهر صورة رائ يت؛ ممّ موجات تتدافع إلى نهاية الب

عر والوجدان اللذين يتناغمان مع هذا التقطيع؛ صور لونية تثبت أحاسيس دافقة بالمشا

                                     
 .388/ 3عبد الله الطيب المجذوب: ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (0)
 .081كلية ا داب: ، أطروحة دكتوراه، سناء حميد البياتي، البناء الفني لشعر الحب العذر  (3)
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ممّــا يشــرح صــدر المتلقــي عنــد ســماعه لهــذا الوصــس المتعلــق بممــاهر الطبيعــة إذ 

 :(0)يقول

 هُ احَــــنَ جَ  الجمــــالِ  قــــد مــــدّ طــــاووسُ 

  

ــــــا يف ــــــى غُ غَ فَ ه ــــــاكَ ا وَ هَ صــــــنَ طّ  ثيبه

ـــبِ  شـــيٍ مـــن وَ  مـــا شـــئتَ    ـــدَ ا تَ هَ  اهَ وري

  

ــــــــهَ فضيضَــــــــها تَ وريسَــــــــتَ   اهَ ذهيبَ ا تَ

وهو يبثّ ، فهو يردس لفمة بأخرى؛ ممّا يقدم زخماً لونياً وصوتياً في آن واحد   

قي كرة المتل في ذا صدا ها  تردد أ خرى ت ماً أ شكل ، في هذه الألفام ألفا تابع ب ها ت كون

 موسيقي موزون ومنضبط من ناحية اللغة والدلالة.

خلل   من  تين  هذين البي في  شاعر  عين إذ تتداعى الألفام لدى ال عدد م كرار  ت

في  ثر  هاء والألس( بدرجة أك جيم وال حرس )ال في  يت الأول  خل الب حروس دا من ال

لى  قل إ نراه ينت ثاني  يت ال في الب حروس  تداعي ال يت الأول، و من الب ثاني  شطر ال ال

))وكثيــراً مــن الحســن والانســجام ، حــرس آخــر هــو حــرس الشــين فــي الشــطر الأول

في ا حرس  ير ال من تكر شأ  صوتي ين جرس ال سلمة ال سبة ل عاد منا لى أب مات ع لكل

 .(3)وصحة الإيقاع في بناء الجملة أو النسق((

هاء والألس   بعد ذلك يتلمّس الشاعر تداعي الحروس من خلل تكرار حرفي ال

ا  حروس؛ ممّ هذه ال كراره ل ية بت ثر إيقاع يت الأول ليعطيه أك بدرجة أكثر عدداً من الب

ع تبعــاً لإيقاعيــة تكــرار الحــروس فــي البيــت يجعــل الصــوت يتذبــذب فــي أذن الســام

حرس قاع ال صية إي قة بخصو نة متعلّ ية معي نا إيقاع بت ل كرار يث هذا الت شعر ، و ، ال

شهد  وخصوصية عدد مرات تكرارها، القصد منها أن يجعلها الشاعر أكثر مشابهة للم

ف، الحسي من خلل المشهد اللفمي وطبيعة اشتقاق اللون يل  خلل صيغة التفع ي من 

ته ، )توريدها، توريسها، تفضيضها، تذهيبها( شاعر وتنويعا سلوب ال وهذا سرّ جمال أ

 اللونية والصوتية في هذا البيت.

                                     
 .30ـ  31: ديوانه (0)
 .18: السيدعزّ الدين علي ، التكرير بين المثير والتأثير (3)
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سي ت  سعيد الأندل بن  فر  بو جع تدرج )أ خر ي في موضع آ صفه 119و هـ( بو

لوان الأزهار، الإيقاعي مجسّداً قدّ المحبوبة بنمارة الغصن نوّع أ ليّ بت وحمرة ، والح

 :(0)والأقاحي بالمبسم فيقول، بالخدّ الورود 

 ةٌ ليَـــــــحِ  والأزاهـــــــرُ  دٌّ قَـــــــ الغصـــــــنُ 

  

ــــــوردُ و ــــــ ال ــــــمُ خَ ــــــاحي مبس  دٌّ والأق

، إذ خصــص لكــل جــزء مــن الــروض مــا يماثلــه مــن جســم المــرأة مــن اللــون   

وكــان التقســيم الإيقــاعي هــو ، فتــدرّجت الألــوان مــن الأخضــر إلــى الأحمــر الملتهــب

فرداتالتركيب اللغو  الممتزج من  من م له  ما رصد  لون و خد ، ال ية وال قدّ والحل كال

سم من ، والمب ستمدّها  لوان ا صفات أ ها  ضفى علي شاعر وأ ها ال شكيلت انتخب هي ت و

فمــزج بــين العنصــر ، كالغصــن والأزاهــر والــورود والأقــاحي، الطبيعــة وتشــكيلتها

يةً ، الطبيعي والجوهر البشر  قةً وكأنهما يتعايشان معاً لينتجا صورةً لون يةً داف وحرك

سيم الصوتي  هذا التق سماعه ل بالمشاعر والأحاسيس التي تختلج في نفس المتلقي حال 

 اللوني الجميل.

باً   سلباً أو إيجا ير ، لا يخرج اللون بشكل عام من فائدة أسلوبية تتنازعه  أو بتعب

هذا الموض، بلغي: )متضادة ومتطابقة( في  من وهذا ما يمكن أن نعدّه تعدداً لونياً  ع 

سعيد بن  فر  بي جع صور علـى ، قول أ هذه ال ثل  في م ية  ية اللون مل التعدد إذ ))تع

له شكل وتكام ستقرار ال هات ، ا طاب وموجّ سارات الخ يه م في توج لوان  تدخل الأ وت

سيميائية شاراته ال ية وإ ته الدلال كاره ونيّا من ، أف لون  كل  يه  ي ثر ف لذ   حو ا لى الن ع

 .(3)وقابليته على التشعير((زاوية خاصة يستجيب لخواصه وصفاته 

شبيه   خلل الت من  ياً  شكلً بلغ فالتقسيمات الإيقاعية لدى الشاعر يستثمر فيها 

لى  (2)المقلوب ّه إ تي تنب ية ال قة الدلال من المفار عين  ستوى م في م الذ  يجعل المتلقي 

                                     
 .041: ديوانه (0)
 .381مرايا التخييل الشعر :  (3)
شبه ، التشبيه المقلوب: هو عكس طرفي التشبيه بحيث يجعل المشبه مشبهاً به (2) بادّعاء أنّ وجه ال

 .018فيه أقوى وأمهر. علم أساليب البيان: غاز  يموت: 
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في  نة  ها متواز تي نرا فام ال موع الأل خلل مج من  هر  كرر أو يم عين يت صود م مق

شطر  في ال مة  من لف ها  ما يقابل شطر الأول  من ال مة  كلّ لف نرى  ثاني، إذ  الأول وال

حروس تة ال فام ثاب من الأل عدد  قاع ب مل الإي ثاني فيكت شطر ال قاع، ال جرس ، والإي وال

مي في، اللف بات الحر ثاني بالث شطر ال في ال ها  قاع، فيكمل قوة الإي فام ، و جرس الأل و

بــذباًً  بزمنيــة ثابتــة متعلقّــة بطبيعــة صــوت نفســها، فهــذه الرتابــة تمنحنــا إيقاعــاً متذ

حرس لذلك، ال عاً  ته، وتب شعر  ذا يت ال في الب صرفية  نا ، وصيغته ال لون هه نرى ال

يتركز في طبيعةٍ مضمونيةٍ من خلل تركيب الألفام الماهرة لدينا في كافة مستوياتها 

 المشار إليها فيما سبق.

لي ت  مى التطي ا )الأع ّ نده 131أم مازج ع ماهـ( فيت كلّ أبعاده نور ب لون وال ، ال

نه  بةٍ م لوانٍ قري مع أ تزج  ّه يم باهرا؛ً لأن ياً  حتى الملمة تضفي على اللون إيقاعاً حيو

 :(0)والثغر بنور الفلق فيقول، والخدّ في انبثاق الشفق، كلون الشعر في ملمة الغسق

 تتوّجـــت بالـــدجى فالشـــعر مـــن غســـق

  

ـــقو ـــن فل ـــر م ـــفق والثغ ـــن ش ـــدّ م  الخ

يةٍ ، لتطيلي بيته الشعر  على إيقاع اللون والنورقسّم ا    فردةٍ لون كل م إذ رصد ل

في ، ما يناسبها في وجود الضوء وإحاطته له إذ إنّ ))اللون لا يمكن أن تراه العين إلاّ 

 .(3)وجود الضوء...((

في    ها  قلّ مثيل حين رسم صورة  قاً  شاعر لموحيات الألوان موفّ مزج ال كان 

س لون الأ نامي تدرّجات ال ضوء المت فق ال خلل د من  حه  بالنور وانفتا مزوج  ود الم

لق ية ، بازدياد من الغسق إلى الف من ناح لون والضوء  بين ال صلة  نا ال لاسيّما إذا علم

نة  مادة الملوّ ستطيع ال تي ت ضوئية ال طه بالموجة ال ))انتساب اللون إلى الضوء وارتبا

 عمى التطيلي.وهو ما بدا واضحاً في بيت الأ، (2)أن تعكسها...((

                                     
 .88: هديوان (0)
 .0ـ  1شكر  عبد الوهاب: ، القيم التشكيلية والدرامية للون والضوء (3)
 .42د. رياض شهيد الباهلي: ، سيمياء الضوء في المسرح (2)
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سيم ، والثغر بالبياض، والخدّ بالحمرة، فالشَعرُ شَابهَ الغسق بلونه الفاحم  وهو تق

شكل ، برز من خلل العبارات المنتهية بحرس القاس يه ب صوتي لد قاع ال إذ تجسّد الإي

لم  قاس ـ ولا نع أكثر إيقاعية ورتابة لتبلغ مستوى من السمع من خلل هذا الحرس ـ ال

من مدى عمق ا به  حسّ  كان ي ما  حسّ  كن أن ن نا لا يم شاعر، إذ إن لدى ال هذه  لرتابة 

عة  ية ذات طبي هذه الإيقاع نت  إيقاعية صوتية؛ لأنّه يختلس عنّا كونه بصيراً، فربما كا

من غير ، مضمونية محسوسة لديه ها  نةٍ أراد أن يثبت وتدلّ عنده على طبيعةٍ لونيةٍ معي

مع الألوانأن يكون على بيّنةٍ من مديات ألوا ستثمر ، نها، إذ يفتقد الشاعر التواصل  فا

قاً ، هذه الإيقاعية ليثبت لنا ألواناً رآها ببصيرته ولكنه عجز أن يراها ببصره فكان موف

لوني عد ال عن الب يدلّ ، جداً، إذ اعتمد على حرس القاس لإمهار الصوت كبديل  هذا  و

تي نطقت  دلالة قاطعةً على إحساسه الذ  يعاني منه في الألوان خلل الصورة ال من 

من  هذا  ماً بالإحساس، و ياً مفع بها حروس البيت الشعر  الواحد الذ  كان مشهداً لون

لك ، متطلبات حاستي اللمس والسمع لدى الشاعر اللتين استغنى بهما عن البصر كل ذ

سيم هذا التق يةَ  يةَ ونها حدد بدا يةً ت يةً داخل جد قاف كان ك، أو لي  سى أنّ التطي فاً ولا نن في

فة صورة مختل لوان ب خل ، يتحسس الأ عن دوا ها  ّر ب تي يعب غة ال خلل الل من  لك  وذ

 مكنوناته العاطفية؛ لأنّه لم يدركها حقيقة مجسّدة في حياته الواقعية.

قيم   ها على  ومن الأبيات الدالة على قوة سبك العبارة وتجانس الألفام مع دلالت

 :(0)هـ(831ث تلونية جميلة قول )ملك غرناطة يوسس الثال

 هِ التفاتِــــ بــــلَ قَ  نهــــا اللحــــمَ عَ  دّونَ رُ يَــــ

  

ـــونَ و  أحمـــرُ  والمـــوتُ  فيهـــا المـــوتَ  يلق

ــــل تَ     إلا ووردهــــا الغــــاراتُ  رُ صــــدُ ف

  

 فجّـــــرُ مُ  هـــــرٌ نَ  اليـــــومِ  وفجـــــرُ  جيـــــعٌ ن

ــــ نــــهُ مِ  أصــــيلٍ  وثــــوبُ     هُ يســــحب ذيلَ

  

 بّــــرُ حَ مُ  ثــــوبٌ  هــــوَ وَ  راهُ لــــى أن تَــــإ

التــالي الإيقــاعي هنــا مــن خــلل حــرفين أو ثلثــة يتجسّــد التقســيم الصــوتي وب   

لرو ، وحرس  حرس ا لراء  هي: ا حروس  هذه ال حروس تكررت في هذه الأبيات، و

                                     
 .18: هديوان (0)
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ستوى  شكلت الم حروس  هذه ال جيم، و حاء وال في ال يات، وحر فام الأب خل أل خر دا آ

هو لا  شاعر، و نا ال صه ل لذ  شخّ لوني ا شهد ال حة الم خل لو قاعي( دا صوتي )الإي ال

ع لوك للأمور، ينفصل  مرة الم هي ن هذه  طة، و كاً لغرنا نه مل عة شخصيته كو ن طبي

 ومن ثم للمشاهد اللونية التي ذكرها بوصفه شاعراً.

فاللون الأحمر يجسد لفماً صريحاً، إلاّ أنّه يدخل في لفمتي: النجيع والأصيل،  

ّه لا حد، إلاّ أن لون وا من  من ويكون جزئياً في لفم: المحبّر، كون المحبّر ليس  لو   يخ

لون هذا ال جذب  شدة  لك ل ته ، اللون الأحمر؛ وذ لة أهّل في منز شاعر  عن أنّ ال فضلً 

ّر( مة )محب يدة ، اختيار الرائق من الألفام كلف ية الج ياب الغال من الث ياب الحبرة  ))وث

مزيّن...((، التي يلبسها الأغنياء والسادات بالمحبر أ  ال . (0)وكثيراً ما يوصس الرداء 

مة فالألفام  شدة والغل تدلّ على ال ية  التي استعملها الشاعر في هذا الموضع جاءت قو

تل، والموت ّل الق في ، بوصفها صوراً تمث سبة  ست منا هي لي كذلك ف نت  وهي وإن كا

غزل، هذا الموطن جواء ، لاسيما وأنه كان يت طابع يحيل على أ عت ب ماً طب فأورد ألفا

يدّ ، المعارك وقرع السيوس خرى تلئم وكان حريّاً به أن  فام لأغراض أ لك الأل خر ت

 غير هذه المناسبة.

 ث ـ اللون وردّ الأعجاز على الصدور:

صوتي   بالنغم ال طة  ية المرتب ماط البلغ حد الأن هو أ صدر  لى ال جز ع ردّ الع

ساغة ية مست صورة فن برازه ب نى وإ يد المع في تأك تأثيره  ته و مدى قيم بين ، و مزج  ت

نى وهذا ب، التكرار الحرفي والصوتي يق المع دوره يمهر مدى قدرة الشاعر على تحق

كلم على صدوره، وتأكيده يردّ أعجاز ال هو أن  قولهم: )) قدماء ب يدلّ ، وقد عرفه ال ف

صنعة، بعضه على بعض ضيها ال كذلك وتقت كان  شعر إذا  ، ويسهل استخراج قوافي ال

ــةً  ــه أبه ــون في ــذ  يك ــت ال ــب البي ــة، ويكس ــاً وديباج ــوه رونق ــده مائ، ويكس ــةً ويزي ي

 .(3)وطلوة((

                                     
 .29د. يحيى الجبور : ، الملبس العربية في الشعر الجاهلي (0)
 .2/ 3ابن رشيق القيرواني: ، العمدة (3)
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صوتية  ته ال تي ، والذ  يهمّنا من هذا الفن ارتباطه باللون ودلال فام ال كون الأل

برة  قيم مع ضفاء  استُقرِأت كانت تحمل دلالات لونية معينة أسهمت ـ حين تكررت ـ بإ

 تتعاقب على نقل إيحاءاتها إلى المتلقي بصورٍ أدبيةٍ مستحسنة.

قد مضى عمره 880ت (0)قيمن ذلك قول )ابن الحاج البلفي  شبابه و عي  هـ( ين

شعره ، الذ  أفناه في عيش رغيد سواد  ستحال  قد ا لدهر و وهو ا ن يعاني صروس ا

 :(3)شيباً يماثل أكفانه فيقول

 هِ ائِــمَ  فوُ ي شــباباً قــد مضــى صَــكّــبَ أُ 

  

 مثـــل أكفـــاني أبـــيضٌ  شـــيبٌ  وأقبـــلَ 

 هحكـــي ســـوادُ يَ  (2)مّـــاءجُ  هُ دُ ســـو  ُ أُ   

  

 ن أو حـــداة علـــى غـــانِ رابـــاً لبـــيغُ 

ـــسُ ها حُ غُ فأصـــبِ    ـــراً فيهت ـــاالُ حَ  م  ه

  

 انِ هــا قَــرُ أحمَ  المــوتَ  أنّ  درِ ألــم تَــ

شيب(    مة ) تّ بلف في صورة تجل ته  عيش وكدر ، فالشاعر يتحدث عن صفاء ال

شيب لى ابيضاض ال صفاء إ ، فهي تعزز الأسى الممزوج بلون البياض المتحوّل من ال

 محتومة المتمثّلة بالأكفان البيضاء من غير أن يذكر لونها.ومن ثم النهاية المنطقية ال

وصورة الشيب ))احتلت مساحة لا بأس بها في القصيدة العربية؛ حيث يتحّول  

يت هه المم لى وج بيض إ لون الأ يث ، ال موت... ح لوهن وال بالعجز وا نذيراً  سي  فيم

 .(4)يتحول عنه أصدقا ه ونسا ه وتفارقه قوته الأولى...((

خلل ويتمث  من  صدر ـ  غرض البلغي ـ رد العجز على ال ل اللون في هذا ال

فراق، اللون الأسود بين وال مد لفمتي ، وقد ماثله بلون الغراب الذ  يدل على ال إذ اعت

كرار  خلل الت من  سية  ته النف لون وتأثيرا هذا ال ثس  عزز ويك سواده( لي سوّده( و) )أ

قي الأثر ا كرة المتل في ذا خ  ثم اللفمي؛ ممّا يرسّ سه.  في نف شيب  لذ  تركه ال شديد ا ل

                                     
مد (0) مد بن مح براهيم بن مح حاج بن إ لمي ال قي السّ بو، البلفي كات أ ية من، البر باس ذر  بن ع

سلمي مرداس علم من م رخ، قاض،: ال حديث في الأندلس أ هل من، والأدب ال يق أ  من) بلف
 .29/ 8. ينمر: الأعلم: بسبتة واستقر ومراكش، بجاية وفي بها تعلم( المريّة أعمال

 .88: بعناية: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ابن الحاج البلفّيقيشعر أبي البركات  (3)
 مادة )جمم(.، الجُمة: مجتمع شعر الرأس. لسان العرب (2)

 .018اللون في الشعر العربي قبل الإسلم:  (4)
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مآل هذا ال من  خرج  صبغة الاحمرار لي سه صدى ، يتوسّل ب قرارة نف في  يدرك  نه  لك

ها( الموصوفة  مراً( و)أحمر تي )ح ستعين بلفم نراه ي شيب و به ال نذر  لذ  ي موت ا ال

 لكن حاله يجيبه بلفم حزين يدلّ على خاتمة تصيب كل الناس.، للدم

من ومّس الشاعر ثلثة   سج  ألوان أساسية هي: الأبيض والأسود والأحمر لين

جرّاء  سه  في نف يق الأثر  ها عم تي ل ته ال له ومعانا شعرية تصس حا خللها مقطوعة 

ته حوّل فصول حيا لوان بت حوّل الأ خلل )ردّ ، ت من  يزاً  ياً متم سلوباً بلغ ستعمل أ وا

ونية متقاربة الاشتقاق إذ لم يذهب بعيدا في تقديمه لمفردات ل، الأعجاز على الصدور(

فس  في ن ستقرّ  لذ  ي صوتي ا كرار ال خلل الت من  ية  صوتية والدلال مة ال عزز القي لي

ــام. فهــذه ، المتلقــي ــدلالات الاشــتقاق وإن تقاربــت الألف ــة تبعــاً ل ولكــن بمعــانٍ مختلف

نة  في مضامين معي ستغلل الألوان  خلل ا من  شاعر  المضامين البلغية شخصها ال

ها  مرتبطة بتجربته بة وإيحاءات هذه التجر عاً ل الشخصية، وذهنيته التي تحيل الأشياء تب

نة كس مضموناً ، الدفي خرى تع لوان أ لى أ يت إ بادئ الب في  لوان المشخصة  يردّ الأ ف

مخالفــاً للــون المشــخص، فيكــون لــون ســواد الشــعر هــو الشــباب والحيويــة والنشــاط 

شاعر بمهور المشيب. و نذر ال حاول والإقبال على الحياة، و لذ   هذا المشيب ا كن  ل

ثر  يائساً أن يخفيه بالخضاب الأحمر لا ينطلي على الشاعر ولا على غيره، وهو الأك

ما يجعل الاحمرار  بذلك، إن في  شيب، ولا يكت ياض ال إحساساً بهذا الأمر حتى يخفي ب

موت نذر ال مرار  شيب، والاح نذر ال ياض  عل الب ما ج ش م مثل فام ، نذر  هذه الأل و

قدات  اكتست بعداً  لديانات ومعت فلسفياً مرتبطاً بالعلقة بين الدم والحياة تبعاً للثقافات وا

 .(0)الأمم منذ القدم

ــن إدريــس التجيبــي ت  هـــ( الزهــر 198وفــي موضــع آخــر يشــبّه )صــفوان ب

كاس  لون الاخضرار لانع ها  ضفى علي تي أ سماء ال في ال ثرة  بالنجوم المنت الأخضر 

 :(3)استحالت السماء مكتسية بهذا اللون فيقول إذ، صورة الزهر اليانع ونمارته

                                     
 .01ينمر: اللون في الشعر العربي قبل الإسلم:  (0)
 .090ـ  091ديوانه: القسم الأول:  (3)
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 بىالرُ  ضرِ في خُ  الزهرِ  غضّ  وكأنّ 

  

ـــرُ زُ  ـــومِ  ه ـــوحُ تَ  النج  اءِ ضـــرَ بالخَ  ل

ما: )خضر    حد وه وتحيل ، خضراء(، استعمل التجيبي مفردتين من اشتقاق وا

مة في أصل الكل بات الحاصل  ثور ، كلمة )خضر( على الن في الزهر المن د  والمتجسّ

هذه الخضرة، لربىعلى ا ، فيما حملت مفردة )خضراء( اشتقاقاً متغيّراً لأنها انعكاس ل

ــون ــي الل ــين عنصــر  الثابــت والمتحــول ف ــل الشــاعر ب ــة، والاشــتقاق، فتنقّ ، والدلال

صوت كازه ، وال سياً بارت عداً نف يت ب هذا الب ا أعطى ل ّ ير؛ مم تين لا غ ما بلفم واختزله

شا ستغلّ ال سكون. إذ ا ها الخضراء وهي على الحركة وال عة الأرضية بحلتّ عر الطبي

يت هذا الب من  شطر الأول  في ال ها  بي جعل هذه ، تتفتح زهراً غضّاً على روا لت  فأحا

ئة الأرضية  من البي ست  شاعر، وهي لي الألوان على ألوان أخرى ارتدت في ذاكرة ال

في الأرض  نفسها، ولكنها ألوان تلوح في السماء، فعقد ارتداداً لونياً لاخضرار الزهر

يوحي بالخضرة.  خر  إلى النجوم التي رآها تزهر كما تزهر النجوم في السماء بلون آ

ثه،  صله وحال حدو ته وأ في طبيع واللون الأخضر في الشطر الأول كان لوناً مركزاً 

عة  ولكنه يتحوّل بمعطياته اللونية إلى إيحاءات بالخضرة جعلها تلوح وليست آخذة طبي

 مول.الثبات والوضوح والش

صوتية   صورة  قديماً ل صدا ه ت فم وأ كرار الل ها ت تي ورد في مواطن ال من ال و

سي  قاق البلن بن )الز لونية تجسّد الأبعاد الحسية والنفسية تستوطن ذاكرة المتلقّي قول ا

 :(0)هـ(138ت

ـــــــــمِ  ُ  ـــــــــقِ  ق ـــــــــهَ ي ذَ نِ فاس  ةً بيّ

  

ـــــــــــــــ إنّ الأصـــــــــــــــيلَ   هّبُ ذَ مُ

 واهـــــر الكَـــــمـــــن زُ  صـــــفراءُ   

  

ـــــــــبِ للزجاجـــــــــةِ  ـــــــــوكَ  ك  بُ كَ

ــــــأوَ    ــــــمَ ــــــلَ ى ذَ رَ ا تَ ــــــ ي  احَ السَ

  

ـــــــ ـــــــى الحَ ـــــــحبُ تُ  قِ ائِ دَ بِ عل  س

  

                                     
 .94ـ 92ديوانه:  (0)
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يذكره صراحة  لم  ببٍ ، إذ يصس الكأس والخمر بلونٍ  لون مح حال على  بل أ

حاكي ، قريبٍ منها، إلى النفس ما ي لى  باه إ فت الانت لة ل من محاو يه  هب إل ليسوّغ ما ذ

ارة )إنّ الأصيلَ مُذهّبُ(؛ وذلك لينتقلَ ثم يعزز هذه الالتفاتة بعب، الخمرة بلونها الذهبي

 من المتغيّر إلى الثابت؛ ممّا يشكل بعداً نفسياً بالقبول لما آلت إليه الخمرة في نمره.

لت   كب وتجمّ ثم نراه في البيت الثاني يصرّح بصفرتها التي أشبهت زهر الكوا

ية يت )ذهب شطر  الب في  به  لذ  صرّح  فاللفم ا ها.  يت مذهب( أعط، الكأس ب ى الب

نى ماً ومع قارب اللفمتين لف يت الأول ، رونقاً مميزاً بدا واضحاً من خلل ت وجعل للب

وهو ، تنويعاً لغوياً يشبه ما ذكره من قبل بتركيب لغو  )زهر الكواكب( بآخر مخالس

كرر لون الم لى ال ضافة إ لوان م من أ ستمدة  ية م قة تعبير يت بطا شحن الب هذا ، ما  و

ية والمذهب( يأتي استجابة لطبيعة لونية رسّخها اللون الأصفر التغير بين لفمتي )ذهب

موارد ، (0)من ناحية ما يتصس به من لمعان وإشعاعٍ وإثارة الانشراح عدد ال ثم ت من  و

حاس لذهب والن لون ا بين  ما  نوره  ها  ند الطلوع ، التي يستقي من شمس ع أو ضوء ال

 وعند المغيب.

ما  (3)هـ( جنة العريس898ت وفي موضع آخر يصس )ابن زمرك الأندلسي   و

 :(2)فيها من القصور والرياض والمشاهد الطبيعية فيقول

 فيهــــا مــــن النــــوّار كــــلّ غريبــــة

  

ــــــــألقُ  ــــــــي تت ــــــــا للمجتل  أنواره

من     ئتلس  ختلس والا لى الا ستند ع عة ت صورة رائ ته  في بي شاعر  سج ال ين

هو، منمور القرب والبعد ما  شكل بأجناس  فيذكر أنّ في جنة العريس من الأزهار  مت

حد، غريبة لون وا نه  يأتلس كأ عة ، إلاّ أنّ منمرها العام يتناسق و من طبي تأت  هذا م و

                                     
 .084ينمر: اللغة واللون:  (0)
طة  (3) مر: الإحا بة. ين يع وطيب التر موضع خارج مدينة غرناطة اشتهر بالحسن والجمال والرب

 .30/ 0لسان الدين بن الخطيب: ، في أخبار غرناطة
 .304ـ  302: هديوان (2)
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ــوان ــار ، تناســق الأل ــواع الأزه ــة ـ أن ــة غريب ــر أن يصــرّح بكلم ــن غي ــر ـ م إذ ذك

 وأكد ذلك بلفمة )تتألق(.، وتشكيلتها

ها( فتنفتح على أمّا مشتق )أنوار، فلفمة )نوّار( تكون فيها دلالة اللون الأصلي 

قة ية ومتأل ياً ، دلالات لونية متنوعة وزاه ناً لون فردتين أوجد تباي شتقاق الم فاختلس ا

وهــذا ، أراد مــن خللــه أن يقتــرب كثيــراً ممّــا يعتمــل داخــل نفــس المتلقــي ووجدانــه

التجـانس اللفمــي بــين حـروس الكلمــة اللونيــة كــان مميّـزاً ومكمــلً لتضــاعيس البيــت 

قة وكانت ا، الشعر  هذه الحدي بة وجلل  جة هي ئي نتي من وعي الرا بان  للفمتان تقتر

شكاله ختلس أ لى ا ها ع نوّرة بنوّار طرّزة والم ية ، الم صياغة لغو يت  ا أعطى الب ّ مم

وكانــت بحــق لغــة تجسّــد مــا تنبــو عنــه مــن خــلل لفمتــي )النــوّار( ، تماثــل دلالتهــا

شعر  ته ال فردات بي ما م ها و، و)أنوارها( اللتين ركّب عليه ما صورة عماد سس به أ

لك  شطر الأول، وذ في ال كره  ما ذ الألوان. فالتشخيص اللوني للشاعر يرتدّ من خلل 

خلل  من  يه  ثر وضوحاً لد كان أك ئي  شكل جز ها ب تي التقط صورة ال يق ال عن طر

ست  بة لي عة غري كل المشخّص بطبي في ال كان وجوده  له، و بدا  لذ   مجموع النوار ا

 ثر تآلفاً ومهوراً، ومن ثم أكثر جمالاً.نشازاً فيه، بل إنّه أك

  الموسيقى الخارجية:. 3

قيم   ميم ال لى لتن مداخل الأو حدد ال يستند الشعر في نمامه على جملة ضوابط ت

وتنسيقها ، فهي تقوم باحتواء العناصر الشعرية المكونة للنص، الجمالية داخل القصيدة

يل العلقة ، لمتلقيبصورة تضمن لها الولوج بصورة مستساغة إلى أذن ا ثم تفع من  و

 ليستقرّ الترابط وثيقاً بينهما.، بين الطرفين )النص ـ المتلقي(

شعر  ية ال حدد لبن شكلي ومضموني مجسد ، هذا الإطار الم ساس  لى أ قوم ع ي

ستتبع ، بالوزن والقافية فهما عماد البيت الشعر  وهيكله وقوامه الذ  يعتمد عليه؛ لذا 

لوزن و شعر الدراسة تأثير ا لنص ال شكيل ا لون على ت ية وال ومدى الاستجابة ، القاف

 المتحصلة من بناء الشعر ـ من ناحية الوزن والموسيقى ـ على أساس لوني.
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 الوزن:أ. 

شعر ، هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الشعر في بنائه  بين ال فرّق  به ي و

ثر يت، والن جزاء الب بين أ ترابط  ساس ال هو أ لذ  يفرضه إذ إنّ الن، و شعر  ا سق ال

ا  بر ممّ لذهن بصورة أك في ا لق  لذ  يع الوزن يعدّ شكلً من أشكال الانسجام النغمي ا

ثراً  كان ن من ، لو  ثور  كل من من  موم أحسن  كل من لوزن ))لأنّ  لك ل في ذ والفضل 

سيبه، جنسه في معترس العادة فم ون خو الل قاس، ألا ترى أنّ الدرّ وهو أ يه ي به ، وإل و

له كسب، ان منثوراً لم ي من عليهيشبه إذا ك لذ   له ، ولم ينتفع به في الباب ا من أج و

تذال، انتخب وإن كان أعلى قدراً وأغلى ثمناً  من الاب وأمهر ، فإذا نمم كان أصون له 

في الأسماع، لحسنه مع كثرة الاستعمال بدد  ثوراً ت كان من تدحرج ، وكذلك اللفم إذا  و

 .(0)عن الطباع...((

عن الأ  شعر  الحديث  ناء ال طار الب حددٍ بإ هومٍ م من مف شعرية ينطلق  وزان ال

، وذلك بالاعتماد على الوزن المقيد لها، الذ  ي لس من حضور المفردة بصورة فاعلة

يةٍ  فق بن ها على و هو انتمام بل  شعر ؛  وليس التقيّد هنا قسر المفردة داخل السياق ال

حاء و، صوتيةٍ مطلقةٍ  من الإي شعرية الخلقة. تتيح مساحةً كاملةً  قات ال يز والطا الترك

تي ، وموضوع الوزن يتطلبّ التفريق بينه وبين الإيقاع مة ال هو ))وحدة النغ قاع  فالإي

حو ، تتكرر على نحوٍ ما في الكلم أو في البيت سكنات على ن توالي الحركات وال أ  

هو أمّ ، (3)منتمم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلم أو في أبيات القصيدة...(( ا الوزن ف

يت(( ها الب تألس من تي ي عيلت ال تي ، (2)))مجموع التف ية ال سائل التعبير حد الو هو أ و

ية  حدة بنائ كون و ها لت جاه تهيئت صيدة بات سيقى الق يك مو في تحر لةً  قدرةً فاع كس  تع

في وحدة موسيقية... ، متماسكة فـ))حين يكون الصوت واللون والشكل كل مع ا خر 

 .(4)صوتاً واحداً وشكلً واحداً((فإنها جميعاً تصبح 

                                     
 .09/ 0العمدة:  (0)
 .421د. محمد غنيمي هلل: ، النقد الأدبي الحديث (3)
 .420المرجع نفسه:  (2)
 .024د. محمد فتوح أحمد: ، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر (4)
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ومن الأبيات الدالة على امتزاج اللون مع الوميفة الدلالية للوزن الشعر  قول  

 :(0)هـ(131)الأعمى التطيلي ت

 مِ طِ لتَ يَ  مِ لَ  وإنِ  كالبحرِ  والليلُ 

 جمِ بالرَ  عتَ مِ هل سَ  لمٍ مَ  (3)ونُ جَ  

 حمِ سَ  في شيءٍ  يسَ حتى لَ  (2)أسحمُ  

 مِ ئِ سُ لَ  منهُ  لشبابُ ا لقَ لو خُ  

 مِ رَ ا انصَ مَ به لَ  وصولاً مَ  أو كانَ  

 مِ مَ غَ  غرّة وهيَ  منهُ  والأرضُ  

 مِ هَ وادلَ  جاهُ قد ادلهمّت في دُ  

 مِ ل بلَ ن هَ عَ  هُ بحَ صُ  جيبُ يُ  ليلٌ  

مدلهّم  يل ال شابهت الل تي  ته ال عن حال يداً  لي( بع يذهب )الأعمى التطي لك ، لم  ذ

، وهو يصس في مقطوعته التي نممها على بحر الرجز، رهلأنه كان يعاني فقدان بص

جواء المقطوعة في أ ها  تدرجت قوت بارات  قة بع شبهه ، هذا المشهد وحلكته المطب إذ ي

 وهذا ما يكثس سواد الليل.، بالبحر الساكن

مة وملم  قد ، ثم يذكر بأنه جون ملم أسحم يحيل الأشياء وألوانها على عت ول

سية ال لة النف بهغيرت الحا لون وتراكي عة ال من طبي شاعر  ها ال مرّ ب لت ، تي  حتى جع

بة شعِرُ بالكآ مة تُ سيته، الألوان قات مرآة تعكس نف ها  في ، لأن من استرساله  سأم  هو ي ف

                                     
 .084: هديوان (0)
تاب الملمّع، يطلق على اللون الأسود والأبيض والأحمرالجَوِنُ:  (3) مر: ك من الأضداد. ين ، وهو 

مر  سطل: ، للن مد ال هة أح يق: وجي غ، 08، 21، 38تحق لوم الل في ع هر  لدين ، ةوالمز جلل ا
 .211/ 0السيوطي: 

حَمُ  (2) حام السَّ حِمَةُ  والسُّ  أسَِحَمُ. ينمر: لسان العرب: مادة )سحم(. أسَود السواد... وكل: والسُّ
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سودت ، وصس الليل وتداعياته التي سادت أجواء القصيدة يذكر أن الأرض ا نراه  لذا 

 وادلهمت. 

حر الرجز وحرس  لى ب عة ع كان مجيء المقطو قد  ميم ـ و لرو  ـ ال ا ، ا ّ مم

مة لوان المل صدىً لأ لنفس  في ا بثّ  فام ت ها أل شكيلتها؛ لأن مة وت شهد المل ّس م ، يكث

له في خيا تّ  ما تجل لى ، ))فتحمل الفكرة التي تعمّد الشاعر إبرازها ك هدس إ دون أن ي

بــل ، ســودودون أن يحــتفم بخاصــية اللــون الأ، الزخرفــة اللغويــة أو اللعــب المجــرد

ستخ مة ا من المل لنفس  مر ا لذ  يغ حاء ا ها الإي حاءات ومن من الإي عدداً  مل  دمه ليح

 .(0)ووقعها على النفس((

في   لى وضعه  تدلّ ع صفات  من  جز  حر الر به ب ا وصس  ّ لرغم مم لى ا وع

شعر العربي الأخرى حور ال من ب من غيره  من ، (3)مرتبة أدنى  فاد  لي أ إلاّ أنّ التطي

ا بحر الرجز وتتابع تفعيلته الت ها اللفمية؛ ممّ مة وتنويعات ي كساها بألفام تخص المل

ته لون وموحيا مع دلالات ال لذ  ، جعل مقطوعته متماثلة صوتياً  كرار ا من الت خذ  واتّ

تي  مة ال شهد العت سم م في ر يه  كز عل سبيلً يرت عة  خل المقطو ية دا فام لون جاء بأل

هامهرت جليّةً من بداية المقطوعة واستمرت متواصلةً في تكراره هذا ، ا حتى نهايت و

وكان للنعكاسات اللونية تأثيرٌ ، لم يتح متنفساً للشاعر كي يخرج عن غرضه الأصلي

 كبيرٌ على استمراره في حالته الموصوفة بأجواء الحزن والسأم والملل.

ية ، لم تشهد المقطوعة ألواناً تدلّ على الفرح أو الانشراح  فام قو نت الأل بل كا

شاعرمركزة حاشدة لطاقة ش ّت ، عرية ينبع منها هذا الهم الإنساني المتمثّل بال لذ  كف ا

مة ، عنه حاسة البصر فنصّب نفسه مناصراً للألوان القوية التي توصس بالسواد والمل

 والمدلهم(.، والسحم، والملم، )كالليل، وما يمثل هذا اللون

                                     
د.نادر ، المعاني والصور الفنية حتى القرن الثاني عشر الميلد ، الخيال، الواقع، شعر العميان (0)

 .388مصاروه: 
نيس: ، وموسيقى الشعر، 303/ 0فهم أشعار العرب وصناعتها: ينمر: المرشد إلى  (3) براهيم أ د. إ

039. 
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ــألوان الطبي  ــذذ ب ــدان حاســة التل ــى فق ــر شــاهد عل عــة تعــدّ هــذه المقطوعــة خي

سابه ، كونه أعمى لم يدرك الألوان حقيقة، وموحياتها جة اكت ته نتي في ذا إنما اختبرها 

شاهدة سمعاً لا م شتقاقاتها  ها وا غة ومفردات في ، لل يرتبط  سود  لون الأ كان ال ما  ورب

موت، الحزن، مخيلة الكفيس ))بمعنى الغيوم ملم، ال لون الأسود ، ال لة ال وتصبح دلا

 .(0)لمعاني في نفسه من أحاسيس((لديه هو ما تثيره تلك ا

 :(3)هـ( يتشوّق إلى أهله138ومن ذلك أيضاً قول )ابن حمديس ت 

ــــزنٌ  ــــيضّ ح ــــي المب ــــر دمع  وحمّ

  

ـــــي المشـــــوقُ  ـــــذوب بحـــــرّه قلب  ي

ــــين تُ    ــــأن الع ــــقِ ك ــــهُ  طُ س ــــاً عَ  من  ين

  

ــــــــ هُ  ــــــــرَ إذا ذَ  فل ل ــــــــقُ ت عَ فَ  قي

لى جاءت الأبيات سلسة شفافة انطبع فيها أثر المناسبة ـ ا    شوّق إ تي تخص الت ل

لنغم قوة ا لين و سهولة وال سم بال لذ  يتّ لوافر ا حر ا هو ، الأهل ـ على ب لك  كد ذ ما أ و

لنمم  نات ا ستحالت مكنو شعريين، إذ ا تين ال خل البي سارعة دا ية المت حدات الإيقاع الو

جاءت ، إلى نبضات دافقة بالوجد واللوعة للقاء الأحبة تي  يب ال لك التراك عزز ذ ما  و

إذ يقول: )وحمّر ، يرات لونية تساير غرض القصيدة ودلالاتها وزناً وإيقاعاً ضمن تعب

هذا  جراء  من  لى احمرار حاصل  ياض إ ا يحيل درجة الب حزنٌ( ممّ بيضّ  دمعي الم

 الشوق المبرح في خلجات الشاعر.

يق  هذا ، ثم يردس ذلك في عجز البيت الثاني بقوله: فل ل ه إذا ذرفت عق إذ إنّ 

شى ، قطراته إلى عقيق أحمرالدمع تتحوّل  قة تتما سابة رقرا وهذه التحولات جاءت من

سبتها صيدة ومنا جوّ الق لك، مع  مان ذ لة يلئ ناً وتفعي تار وز حولات ، إذ اخ عزز بت و

قاع هذا الإي قوة  من  مر  لى الأح بيض إ من الأ لوان  فام ، الأ ماهرة بأل نت  تي كا ال

                                     
 .031رسمية موسى السقطي: ، أثر كس البصر على الصورة عند أبي العلء المعر  (0)
 .222: هديوان (3)
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كن أن، مخصوصة في البيتين لوافر يم حر ا لك أنّ الب ساليب  ذ طوّع لموضوعات وأ ي

 .(0)ما بين الرقة والشدة، خطابية

ها  يات ووزن قاع الأب خلِ بإي لم ي فاً  فردات الألوان تومي جاء ، وقد ومس م بل 

فاً ، متمماً لذلك سياً ووجدانياً مكث عداً نف ا أوحى ب ومبرزاً في الوقت نفسه تفعيلتها؛ ممّ

 يناسب أسلوب الأبيات.

من  لوني  حوّل ال جاء الت عززاً  و صريحة م صورته ال مر ب لى الأح بيض إ الأ

شوّق هذا الت شاعر وعمم  لى ، ومرسخاً لإحساس ال ثاني إ يت ال خر الب في آ ستحال  وا

قاً أحمراً   تحول ضمني ممثلً بالل ل ثر ، الذ  صار عقي خرى أ من ناحية أ كد  هذا أ و

ي تشس عن وقد جسده بهذه التعابير الت، الفراق الذ  يعتمل في روح الشاعر ووجدانه

مرّ  لذ   ستوى الأثر ا هذا التلوّن المتحوّل من البياض إلى الاحمرار؛ ممّا يدل على م

 به عند تذكّر هذا الفراق وتداعياته.

، قد تأتي الأبيات الشعرية على بحر معين متطابقة بين الوزن والقافية من جهة 

هذا ويكون اللون عاملً حا، والغرض الشعر  وحال الشاعر من جهة أخرى في  سماً 

يام 122التطابق كما نرى في أبيات )ابن خفاجة ت سرعة زوال أ ها  هـ( التي يصس في

 :(3)الشباب معتمداً على وزن البحر السريع فيقول

 ألَا مَضـــى عَصـــرُ الصِـــبا فَاِنقَضـــى

  

ـــــذا عَصـــــرُ شَـــــبابٍ مَضـــــى  وَحَبَّ

ــــللِ المُنــــى   ــــهِ تَحــــتَ مِ ــــتُّ بِ  بِ

  

 رِضــــــامُجتَنِيــــــاً مِنــــــهُ ثِمــــــارَ ال

ــــــاً    ــــــبُهُ كَوكَب ــــــمَّ مَضــــــى أحَسِ  ثُ

  

ـــــــاً مومِضـــــــا ـــــــدِراً أوَ بارِق  مُنكَ

 فَمــــــا تَصَــــــدّى يَنتَحــــــي مُقــــــبِلً   

  

ـــــي مُعرِضـــــا ـــــوَلىّ يَنثَن ـــــى تَ  حَتّ

 يَلــــو  وَمــــا ضَــــرَّ مَــــن وَمَــــرَّ لا  

  

ضـــــا ـــــو سَـــــلَّمَ أوَ عَرَّ  أعَـــــرَضَ لَ

  
                                     

عرب وصناعتها:  (0) عروض ، 219/ 0ينمر: المرشد إلى فهم أشعار ال في ال يل  فة الخل وشرح تح
 .012بد الحميد الراضي: ع، والقافية

 .81: هديوان (3)
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مــــــا ضــــــاءَ بِلَيــــــلِ الصِــــــبى  وَإنَِّ

  

 ني أنَ أضَــــاصُــــبحُ مَشــــيبٍ ســــاءَ 

ـــــدى   ـــــورُ الهُ ـــــيَّ ن  لاحَ فَفـــــي عَينَ

  

ــــا ــــارُ الغَض ــــي ن ــــي قَلب ــــهُ وَف  مِن

ــــهِ أسَــــوَدٌ    ــــود  بِ ــــن فَ  وَاِبــــيَضَّ مِ

  

ـــــهِ أبَيَضـــــا ـــــلَ بِ ـــــتُ أرَى اللَي  كُن

يات   من الكنا عة  شاعر مجمو قد ال يات ، يع شكل أب لى  ته ع في ذاكر صها  شخّ

عقــد بينهــا مقارنــة، إذ يطــرح لنــا شــعرية، وهــذه الصــور تتحــوّل إلــى طبيعــة لونيــة ي

 الصورة في الشطر الأول ويعالجها بمعاناته وأثره بعد مرور الزمن.

ية   لى صورة لون حوّل إ نة تت ية معي له صورة لون يات  هذه الأب من  شكل  كل  ف

أخرى معاكسة ومضادة، وهذا التعاكس والتضاد اللوني يعالجه الشاعر معالجة محددة 

سيته هذا ف، بطبيعة مزاجه ونف ضاده، و له ت نة ويجعل  يه بصورة معي لون لد شكّل ال يت

لون  ية ال في إيجاب ضادّه  عن م ّر  شطر الأول ويعب في ال نا  شاعر ل حه ال ضاد يطر الت

ثر على  من أ ما تتركه  سنين و الأول بالنسبة لشبابه مع اللون الذ  يعقبه بعد مضي ال

ج بألوان  تي صرّحت  يات ال لى الأب مر إ ند الن سان. فع توالي شكل الإن سايرة ل اءت م

يبدو أنها قد أكدت حضورها كبنىً صوتية ولونية دافقة كأنها أمواج ، إيقاعات القصيدة

ها صيدة ودلالات جوّ الق في  سارع  حر تت حرٌ ، ب سريع ))ب حر ال نا أنّ الب لاسيما إذا علم

 .(0)متدفقٌ متلحق المقاطع((

ية، ورةونقاء الص، فالشاعر كان ))يعيش الخصب والإشراق والجمال  ، والحيو

تدريجياً ، وحضور البديهة، وقوة الذهن شعر ، وصار مع الزمن يفقد كل شيء  حتى ال

لى الأبيض نه إ ير لو يل يتغ ياة، الأسود الجم مالٌ وح نا ج سواد ه موتٌ ، فال ياض  والب

ــاء وخــوس وقهــر وضــعس وســكينة واستســلم ــك يحــاول الإنســان أن ، وفن ومــع ذل

له بكوكب . ويتبيّن هذا في (3)يقاوم...(( ندما يمث شبابه ع هاب  يه ذ يذكر ف لذ   البيت ا

                                     
 .322شرح تحفة الخليل في العروض والقافية:  (0)
يدات، جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية (3) غة ، د. عدنان محمود عب مجلة مجمع الل

 .201(: 3الجزء )، 81المجلد: ، العربية بدمشق
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عاً  لوني م موجي وال تدفق ال هذا ال لى  برز ، )منكدراً أو بارقاً مومضاً(؛ ممّا يشير إ إذ ت

يام ، الصورة بسرعتها الخاطفة والبارقة والمنكدرة قدان أ ثر انطباع ف وهو يدلّ على أ

عابراً وأنه لم يبق سوى هذا البرق الخاطس الذ  تر، الصبا سريعاً  ك في الذاكرة لوناً 

 شابه أيام الصبا التي ولتّ.

ية صراحة  يرات غير لون من تعب شاعر  ّس ال ية ، كث ها تحمل دلالات لون إلاّ أن

لذهن في ا كة  جة مدر ية متوه لوزن ، وحرك ثل ا يام وتم هذه الأ سرعة زوال  د  وتجسّ

 الذ  اختاره لأبياته الشعرية ولاسيما حين قال:

ــــ لاحَ  ــــي عين ــــورُ  يّ فف ــــ ن  دىالهُ

  

ــــي قَ  ــــه وف ــــيَ من ــــ لب  ىضَــــالغَ  ارُ نَ

هذا    قوة  من  عزز  ا  يل؛ ممّ سق جم في تنا إذ تزاوجت مفردات اللون والحركة 

التسارع وتحولاته إلى ألوان خالصة في البيت الذ  يليه وهما: )الأبيض والأسود( أو 

 تحولات النور والملمة المتمثلة بالبين وانجلئه بصبح أبيض إذ قال:

ـــه أ ـــود  ب ـــن ف ـــيضّ م ـــودٌ واب  س

  

ـــــتُ كُ  ـــــلَ  ن ـــــ أرى اللي  ضـــــاأبيَ  هِ بِ

  
 اللافي::ب. 

يزةً   ية ـ رك سيقى الخارج شكال المو من أ ثاني  شكل ال هي ال ية ـ و برز القاف ت

قاد  شعراء والن ها ال هتمّ ب قد ا لذا ف توازن؛  كمٍ م صوتيٍّ مح مامٍ  عن ن شس  سية تك أسا

بارزة ية  ها عنا س، وأولو هم الو حدى أ ها إ لنصّ كون ية ل ية الإيقاع ية الدلال في البن ائل 

وتعــددت الم لفــات التــي ، والدلالــة علــى شــعريته، وأنّهــا هويتــه الإبداعيــة، الشــعر 

حديثاً  قديماً و ية  لت القاف مدى ، تناو هر  صورة تُم حديث ب ضت ال قول وأفا صلت ال فف

شــعر  كونهــا مــن الــنمم الأساســية التــي اعتمــد عليهــا النمــام ال، العنايــة فــي القافيــة

 .(0)العربي

                                     
لأبــي العــلء ، غايــات فــي تمجيــد الله والمــواعموالفصــول وال، 01للأخفــش: ، ينمــر: القــوافي (0)

عر :  نوخي: ، 23ـ  20الم لى الت بي يع قوافي: لأ بي، 19وال شعر العر سيقى ال شكر  ، ومو د. 
 .08د. حسين نصار: ، والقافية في العروض والأدب، 340موسيقى الشعر: ، 89محمد عياد: 
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قول:   ية في ته لاشتماله على القاف شعرَ أهمي فابن جني يرى أنّ العرب تُكسب ال

ها من أول ندهم  ، ))ألا ترى أنّ العناية في الشعر إنما هي بالقوافي... والقافية أشرس ع

 .(0)والعناية بها أمسّ والحشد عليها أوفى وأهم...((

شعر  حوافر ال ها ، والقافية هي )) رادهأ  علي نه واطّ فه، جريا فإن ، وهي مواق

 .(3)صحّت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته((

يات  قادير الأب في ضبط م مر ، وللقافية وميفة إيقاعية محددة ))تتجلى  لك أ وذ

في ، ضرور ؛ لأنّ تحديد عدد المقاطع في البيت جزء من الشكل الشعر  فالشاعر ـ 

ماً و بع نما ما يت بر  ـ قل شعر الن صارماً ال ياً  قاع ، زن يد الإي لى أداة تع تاج إ لذلك يح و

لك  ست ت شعر  ـ ولي شكل ال من ال تاً  جزءاً ثاب الأصلي للوزن ـ ذلك الإيقاع الذ  يعدّ 

 .(2)الأداة إلاّ القافية((

صيدة   شكل الق في  وانطلقاً من تأثير القافية على بناء النغم الصوتي المتلحق 

الدلاليــة المتحصــلة منهــا تمنحهــا صــفة الاتّســاق  العربيــة ومضــمونها؛ فــإنّ الوميفــة

 .(4)والمواءمة بين وحدة الإيقاع ووحدة المعنى

ية  لون بالقاف بع علقة ال نا أن نتت كن ل هذا المنطلق يم من  ستجابتها ، و مدى ا و

لراء، لألوان محددة دون أخرى مزة وا قافيتي اله من ، وهذا ما يمكن رصده في  ما  فه

تأتي تي  قوافي ال ها  أكثر ال ية وتركيب مة اللون ناء الكل لك لأنّ ب لون؛ وذ شتملة على ال م

 .(1)يختتم بهذين الحرفين

ية  حرس القاف يات ، من بين الأبيات التي تزخر بتنوّع صوتيٍّ لونيٍّ بارزٍ في  أب

مديس ت بن ح بالراء138)لا مة  جاءت مختو به ، هـ(  يتمّ  قاعٍ  صدىً لإي كرار  هو ت و

إلاّ أنها قوية ، ذه القافية تنبو عن ألوان غير صريحةوكانت مفردات ه، البيت الشعر 

                                     
 .84/ 0ابن جني: ، الخصائص (0)
 .380حازم القرطاجني: ، دباءمنهاج البلغاء وسراج الأ (3)
 .20القافية في العروض والأدب:  (2)
 .331د. صفاء خلوصي: ، ينمر: فنّ التقطيع الشعر  والقافية (4)
 .309ينمر: اللون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائس:  (1)
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ما ، الجرس؛ ممّا جعلها تبقى في سمع المتلقي خر  هي آ تي  وهذا ي كد شرس القافية ال

 :(3)فيقول (0)يبقى في السمع

ـــــوةٌ  ـــــ قه ـــــسّ سَ ـــــت بك  ااهَ نَ مزّق

  

 ارِ هَــــحيّــــا النَ عــــن مُ  الليــــلِ  عَ رقُــــبُ 

ـــير   ـــد س ـــدلت بع ـــورِ  ةع ـــا الج  لمّ

  

 ا الجلنّـــار هَـــونَ لَ  زجُ المَـــ سَ رجَ نَـــ

ــــن ا النســــيمُ هَ شــــرَ وحكــــى نَ     ولك

  

 ارِ هَــــالبَ  جــــورِ فــــي حُ  امَ بعــــدما نَــــ

 دّاخَـــــ عُ برقـِــــتُ  وهـــــي ياقوتـــــةٌ   

  

ــــــنمّمٍ بعجــــــارِ  ــــــانٍ م ــــــن جم  م

ـــا صـــافَ    ـــن لُ حَ كلمّ ـــداً م ـــينٍ ت ي  ج

  

 ارِ ضـــــتهـــــا أنـــــاملً مـــــن نحَ نَ مَ 

من لا يمكن القطع بأنّ الشاعر كان قاصداً الراء حر    س روّ  في هذا الموضع 

من جهة نا  لزمن بين سافة وا عد الم من ناحية ب نا  سبة ل ، قصيدته؛ وذلك لاستحالته بالن

نا  قول بأن كن ال كن يم خرى، ول من جهة أ هذا المضمون  ستجلء  وعدم قدرتنا على ا

عد  ئةٍ تب منٍ وبي في ز عاش صاحبها  شعرية  يات  شكل أب أمام لوحة لونية جاءت على 

شعر العربي عنا كثيراً،  حور ال من ب حر  كان على ب لوني  شهد ال هذه اللوحة أو الم و

صيدته، ، المعروفة ـ البحر الخفيس ـ حرس روّ  لق إذ نرى الشاعر قد جعل من الراء 

ستطاع  شاعر حتى ا في ذات ال ستقرة  وهذه القافية لا بدّ أن تكون لها قرائن ثابتة أو م

يت ال خل الب في دا فام  عة الأل طوّع مجمو ناأن ي لة أمام ته الماث ماً بقافي ، شعر  مختو

خل أبيـات  طروق دا شهد اللـوني الم بين الم شاعر  ساً يدركـه ال ناك تجان بدو أنّ ه وي

تدرّج  ية ال من ناح لون وتحولاته  هذا ال قالات  لراء، وانت حرس ا في  القصيدة وقافيتها 

حر هذا الب شاعر على  شعر  والقوة والعمق، ومن ثمّ اللفم الدال عليه في ذاكرة ال ، ال

                                     
يا وجمالات ا (0) هات الر  عراق ـ اتّجا في ال حديث  سيجينمر: تطوّر الشعر العربي ال د. علي ، لن

 .418د. جابر أحمد عصفور: ، ومفهوم الشعر، 331عباس علوان: 
 .338ديوانه:  (3)
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نة ية المعي ية ، والقاف ها القاف طو  علي تي تن يرة ال مة الكب يد القي كن تحد نا يم من ه ((

 .(0)بوصفها شريكاً فاعلً لا مكملً تزيينياً قابلً للحذس((

ناك   كن ه صريحاً، ول سماً  خذ ا ها لا تأ عّ إلي شاعر نتطل نا ال تي يجعل فالألوان ال

قي ـ إذا دوال معينة لهذه الألوان من خلل ألفا كرة المتل م استعملها الشاعر تدلّ في ذا

كن  يع، ول مه الجم عروسٍ يعل ما استحضرها أو استذكرها في نفسه ـ على لونٍ معينٍ م

سانية لذات الإن عة ا قّ بطبي هذا متعل سه؛ لأنّ  كن قيا باللون لا يم فرد   ساس ال ، الإح

لوني ثمّ ال من  سي، و مدركها الح عة  لى الإن، وطبي لون ع كلّ  ثر  من وأ لس  سان يخت

 إنسان  خر.

يةٍ ـ 138وفي موضع آخر يذكر )ابن الزقاق البلنسي ت   صيدةٍ غزل في ق هـ( ـ 

ية من صورٍ لون نه  ما يصدر ع هار و يل والن قب الل نها بأطياس مشهد تعا إذ ، لوحةً لَوَّ

فردات باقي الم عن  بارزةً  كة  به صورة الحل لت  ، جاء حرس الرو  بالقاس الذ  تمث

نورُ وقد كانت تتم ياً ـ  ما ـ لون فرّق بينه ثل بصورة الليل وتشكيلته من هللٍ وشهبٍ 

 :(3)الأفق الممتد مع نهايات الأرض فيقول

ـــن مُ  ـــى فَ وأرســـلت م ـــا غَ رعِ ثنّ ـــه  قاً سَ

  

 قِ سَــرعــاً مــن الغَ ت فَ لَ أرسَــ فــي ليلــةٍ 

ــــدو حُ    ــــدو هــــللاً ويب ــــتب  باً هُ ليهــــا شُ

  

ـــا يُ  ـــرَّ فم ـــينَ  قُ فَ ـــوالأُ  الأرضِ  ب  قِ فُ

ــازلتُ غَ    ــدُ هَ ــبُ جَ ا وال ــ ى الغربي ــلَ د خَ قَ  تعَ

  

ـــهُ  ـــى وَ عَ  من ـــتَ جنَ ل ـــيهَ ـــة الشَ  قِ فَ ا حلّ

ـــصَ    ـــى تقلّ ـــل وانفَ  مـــلُّ  حت ـــاللي  ترَ جَ

  

ــــهِ  للفجــــرِ  ــــابيعٌ يَ  في ــــ ن ــــالفَ  نَ مِ  قِ لَ

عن ، كانت لفمة )أفق( تحمل درجةً لونيةً بما صار عليه هذا الغسق    مايز  إذ تت

ناً وجرساً باقي المفردات حينما جاء آخر ال ضاس لو ا أ بيت مختوماً بحرس القاس؛ ممّ

 موسيقياً صادحاً بقوته؛ لأنه من الأصوات القوية التي تبقى في ذاكرة المتلقي.

                                     
 .88أ. د. محمد صابر عبيد: ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية (0)
 .303ديوانه:  (3)
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مزاجٍ   عن  بئ  ما ين صيدة ب إنّ هذا المزج بين اللون ونهاية القافية شحن جوّ الق

لون الغ يل ب لون الل باط  لك لارت ضحة؛ وذ صورةٍ وا غزل ب يه ال ثل ف لون ، سقيتم و

 الأرض بلون الأفق.

، واكتملـت منمومـة الألـوان بتتـابع مفـردات القافيـة وصـفاتها اللونيـة )الشـفق 

قاس مة بال ا يجعل ، الفلق( المختو قوافي؛ ممّ يات ال يزةً على نها يةً مم لذ  يضفي حل ا

ير ، المشهد الغزلي رائقاً وجليّاً بكلّ أوصافه التي زخرت بها القصيدة كان التعب وقد ))

أو ، بــاللون وســيلةً... مــن الوســائل التــي اســتخدمها الشــعراء للإحســاس بجمــال الليــل

 .(0)وحشته أو ملمته أو انكشافه((

بن حمديس ت  في 138ومن مواطن ورود القافية متداخلة مع اللون قول )ا هـ( 

 :(3)وصس الخمر

ـــلَ  ـــا علي ـــبِ القَ  ي ـــ ل ـــتَ م ذا تَ كَ  هيش

  

 انِ نَــــالبَ  ابَ عُنّــــو حــــرِ النَ  سوســــنَ 

 اهَـــــفِ اطِ ن قَ مِـــــ اللهـــــوِ  وقطــــوسُ   

  

ـــــــــاتٌ  ـــــــــ داني ـــــــــدِ  اتِ ببنيّ  انِ نَ ال

 لد عَــــقَــــ عجــــوزٍ  عــــذراءَ  لُّ كُــــ  

  

ــ ــهَ رأسَ ــي ال ــيبُ  ن  دا ف ــمُّ القُ  ش  (2)انِ حَ

ـــــأنَّ    ـــــ وك ـــــن حُ  سَّ الكَ ـــــتِ مرَ م  اهَ

  

ــــمِ غُ  ــــلُ ت أنمُ سَ ــــي الأرجُ ــــا ف  انِ وَ ه

لى سوسن يمنّي الشاعر نفسه بما تشتهي بتعابيرَ لونية مخصوصة أشار     ها إ في

ية، النحر ية اللون يب المزج وإنّ ، وعنّاب البنان المتمثلة بالخمر الموصوفة بهذه التراك

لون بصورةِ زهرٍ أو  هذا التشاكل أضاس جمالية لمشهد الخمر بأوصاس يمهر فيها ال

 ثمرٍ أو تغيّراتٍ طارئةٍ على مماثلة هذا الكأس لشيب القمّحان.

ضمن  يب  هذه التراك جاءت  قد  شعرية و عة ال فردات ، قوافي المقطو كان لم ف

إذ أضافت بعداً وصفياً وتجسيدياً ، اللون أساس في بناء البيت الشعر  واعتماده عليها

                                     
 .80أنور أبو سويلم: ، الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول (0)
 .112ديوانه:  (3)
 مادة )قمح(.، القمّحان: البياض الذ  يتغشّى دنّ الخمر. ينمر: لسان العرب (2)
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لة صبا والكهو حوّلات ال حين ربطها بت لث، لما آلت إليه الخمر  يت الثا في الب كر  ، وذ

يةٍ وإي قوةٍ تعبير لونين صريحين مشمولين ب بع ب يت الرا ية وأكمل في الب في نها قاعية 

 وهما )حمرتها ـ الأرجوان(.، صدر البيت وعجزه

إذ ، وعنّــاب البنــان(، وقــد ارتكــز البيــت الأول علــى مفردتــي )سوســن النحــر 

ها على مجمل المقطوعة ية وتأثير قوة القاف كان للألوان الأخرى حضورٌ ، برزت  و

 له.تكميليٌّ للمشهد الحسي المرتبط بإيقاعاتٍ تداخل فيها اللون ومثي

عن   خل القصيدة فضلً  تداعى دا فاً ي ونلحم في الجانب الصوتي أنّ هناك حر

هي خصوصية  ّزاً بخصوصية،  ته تمي ّز بلغ كونه حرس رويّها، وهو النون الذ  يتمي

سمع في ال ساكنة  حدوده ، (0)النطق به؛ كونه من بين أوضح الأصوات ال من ناحية  و

 الصوتية حينما تستقرّ في أذن المتلقي.

ان لحــرس النــون صــدىً مـاهراً فــي تكــراره؛ ممّــا خلـق قــوة هــذه النغمــة وكـ 

حرس  سكون ال فاجتمع  عا؛ً  لوزن م ية وا نات القاف ضمن تكوي جاءت  تي  سيقية ال المو

ته ية، لذا سكون القاف حرس ، و كرار  ياً بت ضحاً وقو مي وا جرس اللف عل ال ما ج هو  و

 النون في مفردات خصّت هذا التشبيه الموصوس للخمرة.

في  ير  ت و حاج النم بن ال براهيم  ّس )إ خر يكث صورة 892موضع آ من  هـ( 

سبة ، مشهد الحرب مع منا يتلءم  لنفس صدىً  في ا فيمزج في لوحته ألواناً قوية تثير 

من نصر ها  ية الصريحة ، أجواء المعركة وما ينكشس عن فردات اللون ترادس الم إذ ت

ها عبر فضاء ال يات المعركة وتطورات حبَ دَمٍ ، قصيدةوغير الصريحة بتجل ثل سُ فيم

 :(3)أحمرٍ نازسٍ من العدوّ فيقول

َ سُ  قعَ النَ   رتُ   ىدَ العِ  مِ دَ بِ  تِ حباً أثُقل

  

ــرقُ  ــمُ ال فب ــا بَ بَ ــينَ ا م ــوَ  قُ دِ اصــا هَ  مضِ ال

ــيُ    ــاجَ عَ  يطُ م ــلِ الخَ  ج ــودَ  ي ــاً الِ حَ  أس  ك

  

ــفَ  ــ سُ يكشِ ــ جــهٍ ن وَ عَ ــيَ مُ  صــرِ النَ  نَ مِ  ض  ب

  

                                     
 .04د. إبراهيم أنيس: ، ينمر: الأصوات اللغوية (0)
 .081ـ  084: هديوان (3)
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شدة المعركة ثم ينجلي عجاج المعركة )الأ  سود الحالك( ـ وهي تعبيرات تمثل 

بين الأسود ، وما ينتج عنها ـ فَيكشس عن نصرٍ وصفه بلون أبيض وكان لهذا التضاد 

كة ونهايتهـا صس بدايـة المعر قي مـا ي لك والأبـيض الن ية مـن ، الحا قد أفـادت القاف و

حرب وعواقب صداء ال تين بأ جوّ البي شحنت  تي  ية ال ية القو فردات اللون كان ، هاالم و

سية  به نف لت  المشهد بصرياً ولونياً دلّ على أثر القافية التي هي استجابة نفسية لما تمث

 الشاعر وهو يرتجل أبياته عن الحرب.

عدى  بدم ال لة  سحب المثق فردات ال ية ، وجاءت م ية لون ختم بقاف صبا لت برق ال و

يت الأو ثاني، لتنسجم مع سياق الوصس المذكور في الب يت ال ا الب لة  أمّ ته الدا ومفردا

مة  ضاً بخات هي أي جاءت لتنت على قوة اللون وشدته كـ)عجاج الخيل والأسود الحالك( ف

سارة ته ال صر ودلالا شرق بالن ية ت ما ، لون لذهن ب في ا سخ  شائر تر من ب له  ما تحم و

 تنطو  عليه من إيحاءٍ لونيٍّ يبقى أثره في النفس.

بيأما قافية الضاد فهي من القوافي قليلة الشيو  شعر  العر تراث ال في ال ، (0)ع 

صيدة هذه الق في  ها ، ولكنّ قلتّها لم تدع الشاعر إلى تركها؛ بل إنّه استغلهّا  ها كأنّ فجعل

لوني  شهد ال صورة الم تال و في الق ندرة  كة، وال صفاً للمعر شعر و في ال ندرتها  من 

 يقترنان بهذه الندرة.

 

 

                                     
 .348وموسيقى الشعر: ، 19/ 0ينمر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها:  (0)
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 لمبحث الثانيا

 اللون والبنى التركيبية

يةيعدّ ال  صيدة العرب في الق شعر   ناء ال ، بناء التركيبي من بين أبرز وسائل الب

ته  فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة التجربة الشعرية والتعبير المبدع الذ  يستمدّ جمالي

صيدة مام الق ها ن كوّن بموجب صيةٍ يت سم شخ في ر ّز  فرادة والتمي يق ال أ : ، عن طر

 )شعريتها(.

حتى تنطلق ، جام بين مكوّناتها وعلقة أجزائها ببعضهافالقصيدة تستلزم الانس 

ــى تحصــيلها ــارئ إل ــي يســعى الق ــة الت ــيم الجمالي ــق الق ، منهــا مشــاهد القصــيدة؛ لتحق

كره ثراء ف لنص على إ قدرة ا لنص ، مستنهضاً بذلك قدرته و نة ا ية هيم ثم إمكان من  و

قارئ بذاكرة ال طة  بذلك على ن، على غيره من النصوص المرتب مداً  مل معت ية الع وع

شعورية الناجحة، الإبداعي بة ال مع التجر كل ، وتلقيه  بار أنّ ل مر الاعت مع الأخذ بن

سه يه على نف مع ، عمل شعر  ))شكله الشخصي الخاص به الذ  يمل شى  لذ  يتما وا

 .(0)طبيعته الذاتية((

شعر    لنص ال عالم ا من هذا المنطلق يكتسب البناء التركيبي أهميته في رسم م

كاز ستكمل وارت حين ي طي ـ  شابكاً يع ياً مت ماً بنائ نه نما عل م تي تج لى الأسس ال ه ع

عة يةٍ رائ ته ـ دلالاتٍ جمال لك ، أدوا صيدة(؛ ذ شعرية الق ندعوه ) كن أن  ما يم هذا  و

غة، لارتباطها القوّ  بشكل القصيدة خاص لل شعرية ـ ))الاستخدام ال لذ  ، كونها ـ ال ا

عالم والأشي صيدة ، (3)اء((يكوّن بدوره ر ية خاصة لل شعرية الق فإنّ  لك  عن ذ فضلً 

من جهة يل  ها على الاستجابة والتمث نةً ))بقابليت قى مرهو سبل ، وفاعليتها تب كار  وابت

                                     
 .031محمد محمد عناني:  ،النقد التحليلي (0)
 .00طراد الكبيسي: ، كتاب المنزلات ـ منزلة الحداثة (3)
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تختـــرق الســـائد والمـــألوس لتحقـــق ر يتهـــا الجديـــدة للعـــالم والإنســـان مـــن جهـــة 

 .(0)أخرى...((

لون تعتمد الدراسة في تحديد البناء التركيبي للشكل الشعر  على   تأثير ال مدى 

كون ، في تشكيل البيت الشعر  وارتكازه عليه من ناحية المبنى والمعنى حين ي وذلك 

يت دها ، اللفم اللوني هو المهيمن على بناء الب نةٍ يتقصّ لى دلالاتٍ معي ساره إ ه م فيوجّ

شاعر صيدة، ال يت أو الق حور الب لون م صبح ال حين ي سيما  نى ، لا لذ  تب كز ا والمرت

 عليه.

شعر ونحاو  يت ال ناء الب في ب عه ، ل تلمّس أثر اللون  ية وق ثم المقطوعة وكيف

ية ، داخلها قة التعبير يك الطا قدرة على تحر لون ال لك ال حين يمت وصولاً إلى القصيدة 

لون ، لمضمون النص ستقل لحضور ال وتوجيهه في مسارات تعبّر عن نمطٍ خاصٍ وم

 وفاعليته داخل السياق الشعر .

 يت الشعري:اللون في بناء الب
لوزن  ية ، يتشكّل البيت الشعر  من مجموعة كلماتٍ ي لس بينها ا تأتي القاف ثم 

به ، لت طر هذه الكلمات وتتوجّها بنسقٍ موسيقيٍّ صوتي تألفه الأسماع ستريح  تذّ وت فتل

 النفس.

فالقيمــة الفنيــة للبيــت الشــعر  تســتمدّ قــدرتها وطاقتهــا التعبيريــة مــن خــلل  

فام ال يةمجموعة الأل صه الأسلوبية والبنائ كلّ خصائ لنصّ ب هذا ا نة ل لاسيّما إذا ، مكوّ

 .(3)كان ))كلّ بيت قائماً بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده((

هي   ية  فام اللون كون الأل حين ت سع  فاقٍ أو لى آ شعر  ع يت ال لة الب فتح دلا تن

في الصورة ع، أساس البيت وعماده عادةً  ّل فـ))الألوان تتحقق  شكل صفاتٍ تمث لى 

                                     
 .82د. محمد صابر عبيد: ، صوت الشاعر الحديث (0)
 .300/ 0العمدة:  (3)
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سياقات ، يحددها مسار الفعل الشعر  والفضاءات التي يبتكرها، رموزاً معينة ئداً ال زا

 .(0)التي تفرضها الحال الشعرية على تركيبة النص((

هذا الأساس  ماً على  سي قائ شعر الأندل من نصوص ال يرٍ  ، ويبدو اللون في كث

 :(3)(هـ048من ذلك قول )ابن الصباغ الجذامي ت بعد 

 وا س والـــورد والخيـــرّ  ينعشـــني

  

 والأقحـــوان مــــع النســـرين يســــبيني

ياحين     دت بأزهارٍ ور يقوم البيت الشعر  على مجموعة من الألوان التي تجسّ

 شكّلت البنية الأساسية لهذا البيت الذ  ذكر فيه الشاعر أنواعاً من الورود.

ها الب  ّت في سية ثب كزات أسا شاعر مرت مدها ال نهإذ اعت من ، يت وأركا م  ّ ودع

قة هذه البا كوّن  عة ت من طبي تاراً  لورد مخ ضفاء ا يه بإ ها: ، معان قول عن نراه ي تى  ح

 فهي تنمّ عن شذى ينبعث من ورودها.، )تنعشني(

ّار ت  بن الأب ناً 018وفي موضع آخر يصس )ا يه ألوا يذكر ف ياً  فاً حرب هـ( موق

 :(2)وأدواتها فيقول صريحة بدلالاتٍ مختلفةٍ تدلّ على صفات آلات الحرب

 لعمــر  لقــد هــانوا وكــانوا أعــزّةً 

  

 ومــن ذا يقــاو  البــيضَ والســمرَ والزُرقَــا

ضحاً     ياً ووا حد ، اعتمد الشاعر على هذه الألوان اعتماداً كل لك برصفها الوا وذ

شعر  يت ال في الب ها  لى بنائ كد ع خر؛ لي  لو ا  ها ، ت ية؛ لأن قوة دلال تّ  ها احتل وأنّ

يةارتبطت بواو ا هذه الوحدات البنائ مة  في ، لعطس الجامع والمساو  لقي ها  تي جعل ال

لذاكرة ها ا حتفم ب يت؛ لت جز الب خر ع باللون ، آ طة  سية المرتب مدركات الح ّز ال وتحف

ــيض حــين رصــده للســيس وهــي دلالات ، والأزرق للســهام، والأســمر للرمــاح، الأب

ها ، قوهي للضرب والطعن والرش، يتحصّل معناها عند ذكر ألوانها وهي ألفام كان ل

 .(4)نصيبها من ناحية أهميتها وأثرها في المعركة

                                     
 .388مرايا التخييل الشعر :  (0)
 .020تقديم وتحقيق: نور الهدى الكتاني: ، ديوان ابن الصباغ الجذامي (3)
 .283ديوانه:  (2)
 .022د. صادق حسين كنيج: ، ينمر: لغة الشعر الأندلسي في عصر الخلفة (4)
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حرب  لى ال لة ع هذه الأدوات الدا لوان  ختلس أ من ا لرغم  لى ا ها ، وع إلاّ أنّ

ليّ ، شكّلت بنىً راسخة في بناء البيت الشعر  كب دلا إذ ارتكز البيت عليها؛ لأنّها ترا

سوح ، بالأداة واللون ترتبط بذاكرة المتلقي، مستمد من عدة أوجه في  م ثر  وفعلهما ال

 فكانت الألوان تحمل دلالات رمزية تدل على قرائنها لا ألوانها فحسب.، الوغى

لثلث عشوائياً   ية ا هذه الأدوات اللون بار( ل بن الأ ستعمال )ا جاء ، لم يكن ا بل 

لون  مة ال هرُ قي شكلٍ يُم نه ب كة وتلوّ شهد المعر موزاً شاخصة تلخّص م ّل ر في ليمث

لة  قوّة المخيّ عن  ينمّ  ئعٍ  سلوبٍ را تداخل بأ ناء الم هذا الب جرّاء  من  صلة  حة الحا اللو

 التصويرية في ذكر مشهد الطعن المألوس في الأدب العربي.

سي ت  شوّق )الرصافي البلن خر يت ضعٍ آ في مو سية 183و نه بلن لى موط هـ( إ

ها صغيراً(( خرج من ّل وحدة ، (0)))وكان قد  يأتي بصورةٍ تمث شتماله على ف يت وا الب

 :(3)اللون كعنصر أساسي في بنائه فيقول

ــا ــثُ جِئتَهَ ــن حَي ــاءُ م ــدرّةُ البَيضَ ــي ال  ه

  

ــدرَا ــدُر  أنِ يُشــبِهَ البَ  أضَــاءَت وَمَــن لل

شاعر     موطن ال سية(  نة بلن لدرّة )مدي لى ا سب إ لذ  ن إذ يهيمن اللون الأبيض ا

 بالدرة البيضاء المضيئة في كلّ الأنحاء. هيمنةً كاملةً على دلالة البيت؛ لأنّه يصفها

ها   صفها بأنّ فالقادم يرى نورها المتجلي في كلّ الاتجاهات؛ ممّا جعل البلنسي ي

لدرّ ، أعلى منزلة من الدرّ  نور ا لدرة البيضاء ـ ، حينما رجّح نور البدر على  وجعل ا

بــالعواطس  مدينــة الشــاعر ـ تفوقهمــا حســناً وجمــالاً. ويبــدو إحســاس الشــاعر مفعمــاً 

بة، والحنين إلى موطنه موم ، وتلك سمة أشعار الغر عن اله يرٌ صادق  ها تعب لك ))أنّ ذ

 .(2)الذاتية للإنسان((

ارتكز البيت الشعر  في مبناه ومعناه على اللون الأبيض الذ  أضاس دلالات  

ضيائهما  في  بدر  لدرّ وال من ا قة  لوان المنبث نوار والأ باقي الأ فوق  ور ى شاخصة ت

                                     
 .08ديوانه:  (0)
 .81ديوانه:  (3)
 .10أحمد حاجم محمد )رسالة ماجستير(: ، الغربة والحنين في الشعر الأندلسي (2)
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نور الموصوس ، صل بانعكاس النور عليهماالحا هذا ال شعّ  تي ت إلاّ أنّ )بلنسية( هي ال

شعر ، بالأبيض بةٍ تحيل ، بتركيبٍ جاء ليثبّت عماد البيت ال فاق رح لى آ به إ سمو  وي

فة  في رجحان ك ها  ها ثقل على ذاكرة المتلقي شيئين ممزوجين معاً كأنهما بنية واحدة ل

يب في، الدرّة البيضاء على البدر هذا الترك من  فادت  ية أ ها المعنو لدرّة بإحالات ما هذه ا

نت بعنصرين  تي تلوّ ية الصورة ال من ناح سية  ته الأسا يت وب ر الذ  كان محور الب

شعر  ، والبياض، واضحين هما: النور يت ال ناء الب مديات ب فة  شعّان على كا اللذان ي

هذا ا عةً ل نى تاب باقي الب لت  يربتوهّجاتٍ دلاليةٍ ونفسيةٍ جع له، لتعب رة  وموجزةً ، ومفسّ

 وكان وصفاً رائعاً لم يبالغ الشاعر بتركيباته الفيّاضة باللون وتداخلته.، لمعناه

مة   منح اللف والدرّ في مردوده الصوتي المتشكّل من حرفين أحدهما مضعّس، ي

فردة تنهض لإثراء الم غة ، ))القدرة على إحداث متوالياتٍ صوتيةٍ  قانون الل لاختراق 

ية...((الع غة ، (0)اد حاء والمبال يز الإي ساليب ترك من أ عدّ  كن أن ي ضعيس يم هذا الت و

عيّن، (3)فيه في ، فهو يمتلك دلالة صوتية على تركّز مدلول م عل  ثره الفا ترك أ وهو ي

به  ذات الإنسان من ناحية مضامينه الحسية إذا نمرنا للأمر من زاوية لونية؛ ومن جان

 ن زاوية مادية.الاعتبار  إذا نمرنا للأمر م

 اللون في بناء المقطوعة:
فة  ية مختل شكال بنائ لى أ شعارهم ع شعراء أ سباً ، ينمم ال نه منا ما يرو عاً ل تب

سية، للموقس لة النف في ، والموضوع، والحا ها. ف من أجل لنص  شئ ا تي أن سبة ال والمنا

لة ا ستلزم إطا نة لا ت لة معي عن حا يراً  قول بعض المواضع يكتفون بالبيت الواحد تعب ل

يه سهاب ف طع، ولا الإ لى الق ج ون إ قد يل لذهن (2)أو  في ا لق  ها أع في ، كون سر  وأي

                                     
، المعاصر مجلة الفكر، د. عبد السلم المسد ، النمرية التوليدية ومناهج البحث عند جومسكي (0)

 .20م: 0988، الجزائر، السنة الثالثة، 4عدد: 
 .33د. صبحي الصالح: ، ينمر: دراسات في فقه اللغة (3)
قوافي9ـ  2المقطوعة: عدد أبياتها ما بين ) (2) عروض وال د. رشيد ، (. ينمر: معجم مصطلحات ال

 .28: د. يونس السامرائي، وأبحاث في الشعر العربي، 312عبد الرحمن العبيد : 
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يه ، الحفم حدّث ف وقد أفرد ابن رشيق القيرواني باباً أسماه )باب في القطع والطوال( ت

ضوع هذا المو عن  يل  شكل جم ي ثره (0)ب لذ   لب ا هي القا صائد  كون الق قد ت . أو 

عن ، مالشاعر على غيره من أشكال النم ذلك أنّها تتيح للشاعر بسط القول والإفصاح 

 المعاني والأفكار التي يودّ إيصالها للمتلقي بصورةٍ أكثر إيضاحاً وتفصيل.

يات  من الأب عدد  عرض لموضوع ، أمّا المقطوعة فهي مساحة بنائية محددة ب ت

لى غيره خرج إ ف، واحدٍ معيّنٍ لا ت كرة م عن ف ير  موذج اللئق للتعب هي ))الن ردة أو ف

 .(3)موقس نفسي واحد من الشاعر تجاه الحياة((

ته  ، يدخل اللون في بناء المقطوعة ليشغل حيّزاً واسعاً من تأثير النصّ وإمكانيا

سهل ، حتى يكون هو المحور والمرتكز الذ  تقوم المقطوعة عليه بن  قول )ا من ذلك 

غروب هـ( حين بثّ اللون في مقطوعته بشكل متسلسل يعت049الإشبيلي ت مد وصس 

هذه اللوحة ، الشمس وتدرّجه من ناحية اللون وذلك من زاوية ذكر الشفق الذ  ي طر 

 :(2)الجمالية فيقول

ـــرَةٍ  ـــي حُم ـــتهُ خُضـــرَةٌ ف ـــفَقٌ وَشَ  شَ

  

ضـــــا ـــــبِ مُعَرَّ ـــــدُّ الحَبي ـــــهُ خَ  فَكَأنََّ

ةً    ـــفَرَّ ـــوَهُ مُص ـــرُ نَح ـــمسُ تَنمُ  وَالشَ

  

ـــوَداعِ لتَِنهَ  ـــلَ ال رَت ذَي ـــمَّ ـــد شَ  ضـــاقَ

 كَالصَـــب  حـــينَ رَأى عِـــذارَ حَبيبِـــهِ   

  

ــــى مُعرِضــــا ــــل وَوَلّ ــــدا فَسَ ــــا بَ  لَمّ

ضرة    خلل الخ من  تراءى  شفق ت مرة ال هذه ، فح سط  في و شمس  هر ال وتم

لذ   غروب ا هذا ال ثر  سياً على أ عداً نف ضافت بُ تي أ اللوحة لتكمل المشهد بصفرتها ال

ا نمر إليه الشاعر وكأنّه حبيب رأى عذار مح ية؛ ممّ شكيلة اللون هذه الت في  ياً  بوبه باد

 جعله يسلو عمّا تمثّل لديه من وجود الحبيبة.

                                     
 .080/ 0ينمر: العمدة:  (0)
 .31سيد حنفي حسنين: ، الشعر الجاهلي مراحله واتّجاهاته الفنية (3)
 .091ديوانه:  (2)
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هي:   سة  لوان رئي يب مقطوعته على ثلثة أ خلل ترك من  استطاع الإشبيلي 

نه  بّ م لذ  تطل غرض ا لى ال ها إ سمو ب الأخضر والأحمر والأصفر أن يقيم وزنها وي

 لوّنة ورائعة.استعمال ركائز لونية محددة وجعلها م

لة   حه دلا هذا الوصس وتمن تدعم  يب  ها التراك جاءت في عة ف باقي المقطو ا  ّ أم

شعرية  غة  دة بل ّ كون مجس حة لت ها اللو تي تحتاج قة ال صيل الدقي مل التفا ضافية وتك إ

ية صريحة وغير صريحة ير ، ابتدعها الشاعر بمفردات لون من التعب نت  ها تمكّ إلاّ أنّ

 وكأنّه وداع حبيب لحبيبه.، ر هذا الغروب وموحياتهعمّا يختلج في صدره من أث

ّار ت  بن الأب نرى )ا صورة 018و لون ب ناول ال ما يت خر حين حى آ حو من هـ( ين

 :(0)وذلك حينما فضّل السواد على غيره من الألوان فيقول، مغايرة تعتمد المفارقة

ــــاكُمِ  ــــوَ مُن ــــوادَ فَهُ ــــوا السَّ  لا تَعِيبُ

  

ـــــيُنٍ وَحَ  ـــــرُوعٍ وأعَِ ـــــي فُ ـــــبِ فِ  واجِ

ـــــهُ رُقوُشـــــاً    ـــــونَ مِنِ ـــــدِ تَجِعَلُ  ولقََ

  

 وَنُقوُشــــاً عَلـَـــى خُــــدُودِ الكَوَاعِــــبِ 

 وَأرََى الليـــــلَ عِنِـــــدَكُمِ مُسِـــــتَحَبّاً   

  

ــــبِ  ــــلُّ عائِ ــــهُ كُ  وَأرََى الصــــبِحَ عابَ

ــــهُ    ــــوَاليَِ عَنِ ــــكَ وَالغَ ــــلِ المِسِ  وَسَ

  

ـــبِ  ـــحِيفَةِ كاتِ ـــي صَ ـــرَ ف ـــلِ الحِبِ  وَسَ

ـــــــــذَاراً    ـــــــــدٍّ  وَعِ ـــــــــمَّ بِخَ  إذَِا ألََ

  

ـــــارِبِ  ـــــدِبُّ العَقَ ـــــا تَ ـــــهِ كَم  دَبَّ في

ـــــــةِ قَلِبِـــــــي   ـــــــهُ لحَِبَّ  وَكَفَـــــــى أنَّ

  

ــــــــي وللشــــــــبابِ مُناسِــــــــبِ   وَلعَِيِنِ

تي تحمل موضوعاً     ته ال سه لمقطوع ية تأسي في بدا إذ ذكر هذا اللون صراحة 

 ليدية.فنّياً يخالس ما اعتاد عليه الشعراء من طرق الموضوعات التق

سباب   لى أ ولمّا كان سبب نمم المقطوعات ـ في نمر بعض الباحثين ـ يرجع إ

في ، (3)فنية ونفسية وشكلية سهم  سياً أ عاً نف نت تحمل انطبا ّار كا فإنّ مقطوعة ابن الأب

 تشكيلها وبنائها على وفق هذا المنمور المغاير لما هو معتاد.

                                     
 .428ديوانه:  (0)
 .341ـ  344د. يوسس حسين بكار: ، ينمر: بناء القصيدة في النقد العربي القديم (3)
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لوان  سائر الأ سواد على  مه إلاّ ، فقد جاءت في تفضيل ال يذكره بلف لم  نه  مع أ

عت ، مرة واحدة ية توزّ بل فصّل موحياته وخصص في بنائه ما أفاد منها من بنىً لغو

جب ، في تراكيب المقطوعة بأسرها. واهتمّ بما يمثّل هذا اللون من فروع وأعين وحوا

شياء هذه الأ قيّم  لذ  ي نامر ا هم ال في ف لة  هي داخ يب تمهر ، و لى تراك ثم انعطس إ

 قات بادية على الوجه تكمل صورة هذه الأعين والحواجب.فرو

يّ   سواد المتجل هذا ال عزز صورة  سي لي بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى الجانب النف

شاق وغيرهم سمر وهو مستحبٌّ للع يه ال لو ف لذ  يح يذكر ، بهيأة الليل ا ته أن  لم يف و

، والغــوالي، كوهــي: المســ، موحيــات اللــون فــي تراكيــب كثيــرة انتقلــت بهــا الأبيــات

 وما يناسب الحبيب والعين والشباب.، والعذار، والحبر الأسود

صحيح   هذا  لوان، و ية الأ لى بق سيادة ع صفة ال سود  لون الأ شاعر ال منح ال ي

كلّ ، باعتبار سيادة اللون الأسود على بقية الألوان إذ إنّه من الناحية الفيزياوية يمتص 

ّات ، (0)الألوان ولا يعكس لوناً غير لونه هي أولوي شاعر  لدى ال نا  قة ه سوّغ المفار فم

في  يه  ت ول إل ما  في إدراك  ها  ها وأهميّت ته لوجود في حاج مع  ها المجت ضع علي توا

 ذاكرة الإنسان.

شعرية   يب ال تدفّقت التراك تى وإن  لنفس ح لى ا قلً ع لون الأسود ث شكّل ال لم ي

لرغم ، الدالة عليه بشكل كبير في تضاعيس المقطوعة ية بل على ا لدلالات اللون من ا

ها تي يوحي حزن ، (3)ال بة و ش م وكآ من  ها  سي ل لدلالي والنف عد ا قي للب وإدراك المتل

سياقات ، إلاّ أن الشاعر جمّل تلك الأوصاس والتعابير، وفراق وما شاكلها وجعلها في 

ها في هيكل فة  ية ، متناسقة ومتآل لون الأسود على بق يه ال لذ  يفاضل ف شهد ا هذا الم و

ساقه  الألوان ما  هذا  ضلة، و سباب المفا نعُ بأ شروطاً تُق نا  من يفاضل أن يعطي بدّ ل لا 

 الشاعر لنا في نهاية الأمر سواء كان الشاعر مجدّاً في قوله أم مداعباً فيه.

                                     
 .240ـ  241د. أحمد زكي: ، ينمر: في سبيل موسوعة علمية (0)
 .080ينمر: اللغة واللون:  (3)
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من   من غيره  إذ ركّز اللون ليس بوصفه لوناً فحسب؛ وإنما بوصفه لوناً أولى 

شاعر  عل ال قد ج ّزه ف شدّة تحي من  لوان، و تهالأ حور مقطوع لون الأسود م ساق ، ال و

 الأدلة بصورة مستساغة تبيّن سبب تفضيله لهذا اللون.

قاق   بن الز قول )ا ناء المقطوعة  لون مشكلً ب ها ال تي ورد في ومن المواضع ال

 :(0)هـ(138البلنسي ت

ـــالك وسِ ضـــحىً  ـــدٍ طـــاسَ ب  وأغيَ

  

ـــــحا ـــــد وَضَ ـــــا والصـــــباحُ ق ه  فحثَّ

 والــــروضُ يُبــــد  لنــــا شــــقائقهُ   

  

 وآسُـــــــهُ العنبـــــــر ُّ قـــــــد نفحـــــــا

 قلنــــا وأيــــن الأقــــاحُ قــــال لنــــا  

  

 أودعتُــــهُ ثَغِــــرَ مَــــنِ سَــــقَى القــــدحا

 فمـــلَّ ســـاقي المُـــدام يجحـــدُ مـــا  

  

ـــــــمَ افِتُضِـــــــحا  قـــــــالَ فلمّـــــــا تبسَّ

شعرية     ها ال تمثّل أبيات ابن الزقاق التي يذكر فيها الساقي محاورة ارتكزت لغت

مدركات حسية على آفاق من التراكيب الت خلل  من  يه  لون ف ىّ ال شكل تجل ي تصفه ب

من  يه  ما يحتو لروض و ته وا صباح وتجليّا وبصرية عبّر عنها في بداية المقطوعة بال

إلاّ أنّ الواصــس يســتدرك الأقحــوان فــي هــذه ، أزهــار وورود تعبــق شــذىً ونفحــات

جه المحاورة ثم تت ساقي.  غر ال سلوب  التشكيلة اللونية ويتساءل عن وجوده في ث لى أ إ

مره  لذ  افتضح أ ساقي ا سم ال لغو  وتذكر المتلقّي بما خفي من أقحوان ووجد في مب

لذكر  عن ا عيّن  لون م ياب  وهو ناكر له. فمن خلل ذلك يطرح الشاعر تسا لاً عن غ

جواب كلماً ، هو لون الأقاح كون ال بدل أن ي باً، ف حائر جوا من يجيب ال لى  تاج إ فاح

 من بين شفاه الساقي.تجسّد بلونٍ مهر ، ينطق

لون  صريحاً ل سماً  ست ا ما ، فالشاعر حصر لنا عدة ألوان، وهذه الألوان لي وإن

هــي صــورة طبيعيــة لأزهــار وكــ وس ووقــت لــزمن الضــحى والصــباح. وقــد رســم 

بالزهور وا س والأقاح لروض  شكيل ا فضلً ، الشاعر الصورة الشعرية من خلل ت

                                     
 .034ديوانه:  (0)
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ليلً عن لون المدام الذ  لا نعرس لونه ب عد ق يراً أو يبت ترب كث ناً يق دقة، ولكنّه كان لو

هذه المقطوعة في  في ، عن المشهد اللوني المتاح  نت  ما با نه ك شاعر ألوا قد ركّز ال ف

 لفمها.

ية   يب لون لقد أراد الشاعر أن يلفت الانتباه إلى جمال هذا الغلم من خلل تراك

عة وورود من طبي ها  ئة وتجليّات في البي عادة  ،جميلة مهرت  في وصفه ك بالغ  ّه  إلاّ أن

الشعراء في تجاوز المألوس والاستفادة من عناصر اللغة التي تركّب الدلالات وترسم 

يان لة للع قة ماث ّه حقي صوّر وكأن ما لا ي صوّر  يالات وت سم ، الخ حوان بمب م الأق فجسّ

لون ، الموصوس ستعمال ال قة با تي أمهرت المفار ية ال كز البن ير مر هذا التعب كان  و

 كتعبير رمز  عن ثغر الغلم.

ية  ها اللغو سيطة بتراكيب شعرية ب حاورة ال لون ، جاءت الم شعاعات ال إلاّ أنّ إ

هذا  متن  في  هود  هو مع ا  ّ تراب مم ّل والاق من التقب جوّاً  ضفت  لة أ ماهره الجمي وم

 الوصس.

 :(0)هـ(118وفي موضع آخر يقول )ابن اللبانة الداني ت 

 يــــــومٌ تكــــــاثس غيمُــــــه فكأنــــــه

  

ـــرِ دو ـــودٍ أخض ـــانُ ع ـــماءِ دخ  ن الس

ـــةٍ    ـــن فض ـــرادةٍ م ـــل ب ـــلُّ مث  والط

  

ــــرِ  ــــن عنب ــــةٍ م ــــي ترب ــــورةٍ ف  منث

 والشــمس فــي حجــب الســماء كأنهــا  

  

ــــةِ تُســــتُرِ   حســــناً تســــتّرَ تحــــت كُلّ

وهي ، يرصد الشاعر ماهرة بيئية في كلّ تحولاتها اللونية وتجليّاتها البصرية   

ت، ماهرة قلّ مثيلها شعرية الممزوجة إلاّ أنّه يق ته ال خلل ر ي من  كوّن  نص لحمة الت

فمثّلها ، بالأحاسيس والمشاعر المتدفقة التي وصس من خللها تكوّن الغيمة في السماء

من صورة  ترب  من صور تق نه  ينمّ ع ما  كوّن و بصورة جميلة تجسّد لحمات هذا الت

لى إذ يرمز بذلك إلى تكاثس السحب ، الدخان الصادر من العود الأخضر وتصاعدها إ

ما ، واللون الرماد  يكلل هذا المشهد، أعنان السماء ثاني حين يت ال في الب ماهر  وهذا 

                                     
 .012ديوانه:  (0)
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حة  قت برائ بة عب في تر ثورة  برادة الفضة المن تفضي هذه الغيمة عن طلّ أنيق يماثل 

حواس ، العنبر الزكية ها ال تداخل في وهذا هو مطلب الشاعر في الوصول إلى صورة ت

 .بين اللون وروائحه

مهر اللون بصورة تنمّ عن قدرة الشاعر على بناء مقطوعته بألوان جاءت في  

فة  نامر مألو من م حالات تشبيه ورسم لمشاهد طبيعية مزج معها صوراً حية مأخوذة 

نور في ، يتداخل فيها اللون والعطر وال مدة  ية المعت لثلث البن هذه المحاور ا وأسست 

شعرية يات ال كوين الأب ح، ت جاءت كلو ية إذ  هذه البن خلل  من  لداني(  ها )ا ية نقل ة ح

ــات حاشــدة بأحاســيس  ــذ  أدركهــا كتجســيدات وتكوين ــى وعــي المتلقــي ال ــة إل اللغوي

قة  شعرية الأني صور ال هذه ال ت طر  عالات  شوبة بانف ية م لى جمال ضت إ شاعر أف وم

عة  فردات الطبي خر بم شعر  الزا سه ال ضمن قامو من  ها  مات اختار فة بكل والمزخر

، تربة من عنبر، طل من فضة، عود أخضر، لمستوحاة من واقع بيئته )غيمةالجميلة ا

خلق ، الشمس في السماء( صوّر ال من الت حي  بوع ال هذا الين وهي البنى التي أسست ل

سماء في ال مة الموجودة  لى مصاس الغي عه إ شاعر ورف توازن ، الذ  نسجه ال هذا ال و

ستوى ال في المقطوعة على الم فة الراقي كان موجوداً  ها مألو ا جعل نائي؛ ممّ ني والب ف

ية  لة بالقاف ها المتمث بز محطات ند أ قوس ع ية والو لدى النفس وتتابع جريان مادتها اللغو

سياً وزهواً  شاءً نف حه انت قي؛ فتمن كرة المتل في ذا الرائية التي تعيد تكرار صدى البيت 

في عقليا؛ً لأن المشهد امتزجت فيه معمم الحواس المدركة لعملية الخلق  والبناء الفني 

من ، هذه المقطوعة الوصفية للطبيعة الحية المستمرة إذ نرصد بداية الماهرة ونهايتها 

 وهما العنصران اللذان ارتكزت عليهما.، خلل الغيمة والشمس

 اللون في بناء القصيدة:
شكل   شعرية تت نىً  من ب حد  يت الوا في الب ينتمم في القصيدة الطويلة ما ينتمم 

من مفرداتها ل ت هلها لحمل الدلالات على نحو يقوّ  أداءها ويميّز فعاليتها عن غيرها 

 الأشكال الشعرية.
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ها   شاعر حتى يحشّد صوراً يرتّب وهي ـ القصيدة ـ تتسع فتعطي مجالاً رحباً لل

سياتها ختلس أنماطها وحسا جارب وا طوّر الت مدى ت عن ، بشكل يبيّن  بئ  ما ين وهو 

 داخل أبيات القصيدة.بناء متميز للنسيج اللوني 

ها   يات صدح ب صيدة أب من مجال الق ستفيد  تي ت فمن بين تلك الصور اللونية ال

وهــي تشــتمل علــى موضــوعات تصــس الطبيعــة ، هـــ(898)ابــن زمــرك الأندلســي ت

فام القصيدة، والخمرة والغزل بالجنسين ية ، إذ توزّعت الألوان على أل وأمهرت أهم

ن ستوى البناء اللوني المتمثل في كينو ية الم من ناح بر  شاعر بحضور أك ها ال ات خصّ

 :(0)الفني والدلالي فقال

 هـبّ النســيم علـى الريــاض مـع السَــحَرِ 

  

 فاســتيقمت فــي الــدوح أجفــان الزَهَــرِ 

 ورمـــى القضـــيب دراهمـــاً مـــن نـــوِرِهِ   

  

 فاعتـــاض مـــن طـــل الغمـــام بهـــا دُرَرِ 

 نثــــر الأزاهــــر بعــــدما نمــــم النــــدى  

  

 م ومـــا نَثَـــرِ يـــا حســـن مـــا نمـــم النســـي

 قـُـــمِ هاتهــــا والجـــــو أزهــــرُ باســـــمٌ   

  

 شمســـاً تحـــلُ مـــن الزجاجـــة فـــي قَمَـــرِ 

 إن شـــــجها بالمـــــاء كـــــسُّ مـــــديرها  

  

ــرَرِ  ــا شَ ــاب به ــهب الحب ــن شُ ــه م  ترمي

 ناريــــــةً نوريــــــةً مــــــن ضــــــوئها  

  

 يقــــد الســــراج لنــــا إذا الليــــل اعتكــــرِ 

ــــدهرُ إلا صــــبغة   ــــا ال ــــقِ منه ــــم يُب  ل

  

َرِ قد أرعشت في الكأس   من ضعس الكِب

ــا   ــضَّ ختامُه ــم يُف ــرى ل ــد كس ــن عه  م

  

 إذ كــــان يــــذخر كنزهــــا فيمــــا ذَخَــــرِ 

 كانــت مــذاب التبِـــر فيمــا قــد مضـــى  

  

 فأحالهـــــا ذوبَ اللجـــــين لمـــــن نمـــــرِ 

 جــــدّدِ بهــــا عــــرس الصــــبوح فإنهــــا  

  

 بكــــر تحييهــــا الكــــرام مــــع البُكــــرُ 

 وابلـُـــل بهــــا ريــــق الأصــــيل عشــــيةً   

  

غر عد ال من و شمس  رِ وال  وب على خطَ

  

                                     
 .401ـ  419ديوانه:  (0)
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ـــــرتِ  ـــــد أمه ـــــرة مصـــــفرة ق  محم

  

 خجـــلَ المريـــب يشـــوبه وَجَـــلُ الحَـــذِرِ 

ــــورُه   ــــد ن ــــفّاسٍ تَجَسّ ــــس  ش ــــن ك  م

  

ـــــرِ  ـــــه بَهَ ـــــوهرِ ا لاء بهجت ـــــن ج  م

ـــــه وتـــــودُّ أن    تهـــــوى البـــــدور كمال

  

ـــررِ  ـــن والغ ـــه المحاس ـــت من ـــو أوتي  ل

 قــــد خَــــطّ نــــونَ عــــذاره فــــي خــــده  

  

 قلمـــان مـــن آس هنـــاك ومـــن شـــعر

ـــــا   ـــــاق كأنم ـــــتِ للعن  والقضـــــبُ مال

  

ــــفَرِ  ــــن السَ ــــادمين م ــــة ق ــــد الأحب  وف

ـــي   ـــوب ف ـــي ين ـــي الحل ـــات ف  متلعب

  

 وجنـــاتهنَّ الـــوردُ حســـناً عـــن خَفَــــرِ 

 والنـــرجس المطلـــول يرنـــو نحوهـــا  

  

 بلــــواحم دمــــعُ النــــدى منهــــا انهمَــــرِ 

 والنهـــر مصـــقول الحســـام متـــى تَـــرِدِ   

  

 درعُ الغــــدير مصــــفقاً فيهــــا صَــــدَرِ 

ــى الحصــباء وهــي جــواهرٌ     يجــر  عل

  

ــــرِ  ــــا عَثَ ــــا مهم ــــن فوقه ــــراً م  متكس 

نا     دت أمام شمولية تجسّ هذه ال شة، و ية مده شمولية لون نا ب صيدة ه سي الق تكت

كلوحــة لرسّــام لــم يرســمها بفرشــاة حتــى نــدركها فــي البصــر، ولكنّــه جسّــدها رســماً 

لك أ كن إزاء ذ سومة، ويم حة مر نا لو نت أمام مات فكا بن بالكل كان )ا لو  ساءل  ن نت

ها  تيح ل لو أ تي  هذه اللوحة ال زمرك( رساماً ولم يكن شاعراً، ألا يمكن أن نستحضر 

فة  ستوفى اللوحة بكا أن تكون مرسومة بالأصباغ والألوان؟ يمكن القول بأن الشاعر ا

في  ملً  شيئاً مه تدع  لم  ها و فة جوانب من كا طت بالصورة  ألوانها، إذ إن قصيدته أحا

شهد  بالروحالم نبض  هي ت ياة، ف في ح ياة  ها ح لوني، فكلّ خلل ، ال من  ية  ها آت وروح

كن  شهد، ول عة الم ح طبي ية توضّ مديات اعتبار ناً ب نا ألوا دت أمام تي تجسّ سياقات ال ال

يه  حسّ ف ما ت كن جماداً، وإن لم ي نا  لذ  أمام لوني ا شهد ال هذا الم هناك جانب آخر في 

من  الروح تتحرك وتصبو وتتألم وتحسّ وتدرك ساني  طبيعة وجودها ومضمونها الإن

سك  كن يم لم ي ّان  حة لفن قاً لو نت ح شاعر فكا ها ال طرّق ل شة ت تداخلت مده خلل 

ية ، وإنما لغة مصوّرة، ولا أرى أن هناك فرقاً بين فرشاة الفنان، فرشاة غة التعبير والل
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ية بحسب نا صوراً فن لة  للشاعر، إذ إنّ كليهما ـ الفنان والشاعر ـ يجسّدان ل عة ا  طبي

قة  سه ود التي تيسّرها مقترنة بطبيعة الذ  يمسك بهذه ا لة من ناحية مشاعره وأحاسي

طه في محي حرّك  لذ  يت قس ا مام المو سك أ لى التما ته ع ستطاع ، وصفه وقدر حتى ا

يةً وبموضوعاته به كل من دون أن ، بإزاء ذلك أن يجسّد المشهد مندهشاً به ومستغرقاً 

ب الــذ  قــد يضــعس أو يوجــد خلــلً فــي اللوحــة، إذ إنّــه مــأخوذ يفقــد توازنــه المطلــو

شاعره،  سه وم هذه الصورة أحاسي نه  خذ م لم تأ بالصورة، ولكنّه على الرغم من ذلك 

ضحاً  كان وا في رسمه وصورته، إذ إن حضوره الشخصي  فرداً  ها مت ولكنه كان في

ها قا؛ً لأن سانية ح صيدة لوحة إن من الق سان، إ   بيّناً، وهذا الحضور يجعل  خل إن دوا

 إنسان! إنه )ابن زمرك الأندلسي(.

ها   خلل محور من  صيدة  هذه الق في  لوني  ستقطاب ال كز الا كن رصد مر يم

الأثير لدى الشاعر الذ  يتداخل فيه الزمن واللون في حركة ارتعاشية تمنحهما مسحة 

 لونية مضافة في قول الشاعر:

ــــدهرُ إلا صــــبغة ــــا ال ــــقِ منه ــــم يُب  ل

  

َرِ قد أرعشت  من ضعس الكِب   في الكأس 

ــــل بهــــا ريــــق الأصــــيل عشــــيّةً    وابلُ

  

رِ  لى خطَ غروب ع عد ال من و شمس   وال

 محمـــــرّة مصـــــفرّة قـــــد أمهــــــرتِ   

  

ـــذِرِ  ـــلُ الحَ ـــبِ يَشـــوبُهُ وَجَ ـــلَ المُري  خَجَ

يد     هذا أ  جد في  ليس  بالاحمرار والاصفرار ))و نا  فيصس الشاعر الخمر ه

كون الخمر ، ي به له بة ولكن أن ت عث على الري ها تب لونين لأنّ هذين ال قد اصطبغت ب

 .(0)فهنا مكمن الجدة!((، المخجلة وتتصس بالحذر والخوس

سحر   د ب ّ نه تجس صيدة؛ لأ حدات الق ناء و في ب م ثر  عل و لون دور فا كان ل

ياة تدفق بالح ية ، الطبيعة الخلب الم شاهدات عين لى م مواهر إ هذه ال حوّل عبر  والمت

لة للمشهد وحسية تنجلي عنها  جاءت مكم ية  بدلالات لون شاعر  شبّهها ال صور رائعة 

والتــي أفــادت مــن ، الــذ  يــ طر المنحنــى الوصــفي للطبيعــة الغارقــة بســحر الألــوان

                                     
 .320د. أحمد سليم الحمصي: ، ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه (0)
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شمس، تراكيبها الزاخرة بالمشهد الطبيعي ّل )ال ، فنرى مفردات لونية أولى جاءت لتمث

كالزه، الندى(، الغمام، السحر نوّارهوأخرى تحاكي عناصر طبيعية  بيّن ، ر و ثة ت وثال

من  جواهر نفيسة بألوان مخصوصة كالدر والزجاجة. وأفاد أيضاً من تراكيب دعّمت 

له: )نارية في قو ية، مستوى التصعيد اللوني  مزيج ، شهب(، شرر، نور هذا ال كان  و

هذه  سل  مع ترا سل  شاعر تترا سيس والم المستمد من عناصر أسهمت في جعل الأحا

ستطيع إلا  المواهر وتتأثّر بها اذاً لا ت شهداً أخّ ها ترسل م ا جعل لنفس؛ ممّ في ا ت ثر  و

اللغــة أن ترصــده بتراكيبهــا وعناصــرها الموحيــة بهــذه الألــوان فــي الســماء الرحبــة 

في  شاعر وعززها  ساقها ال تي  بارات ال من الع ّس  جوّ مكث للقصيدة التي أقيمت على 

ح ها ن سند القصيدة وانطلقت شكلت  تي  تي ركّزت أبياته الأولى ال و وصس الخمرة ال

وأثرهــا الحاصــل جــرّاء ، علــى مماهرهــا المتجســدة بأدواتهــا المســتعملة فــي التنــاول

قت ، انعكاس النور ية فا مواهر طبيع ثل  ها تما ا جعل شاربها؛ ممّ والتأثير النفسي على 

في  مواهر موجودة  من  فاد  بألوان أ مه  لذ  قدّ ساقي ا شكل الكأس المتمثّلة بصورة ال

عة  صورة الطبي مرة و عل الخ لنفس لف في ا يرة  صورة أث هذه ال عل  ّاه؛ ليج ساها إي وك

الساقي في آن معا؛ً ممّا جعلها تبدو بتراكيب فاقت في الوصس مواهر الطبيعة لوجود 

ثم انعطس  الأثر الفاعل من جرّاء هذه التأثيرات التي بدت قوية في كثير من الأبيات. 

ّل وجه المح بةليفيد من الألوان التي تمث ما ، بو ها وشعرها و خصّ وجه تي ت لاسيّما ال

ها بعناصر حية  تي مثّل بين الأسود والألوان الأخرى ال لوني  انطوت عليه من فارق 

هذه ، ثم أدخل الماء وموحياته اللونية، كالورد والنرجس في  منعكس  لوجود الضوء ال

ساً على ذلك لأنّ ))قيمة اللون ت، العناصر المتمثّلة بالغدير والنهر والحصباء مد أسا عت

وبالتــالي علــى الكــم الــذ  يعكســه اللــون مــن أشــعة ، الطاقــة الضــوئية الســاقطة عليــه

 .(0)ضوئية...((

إلاّ أنّ ، وعلى الرغم من أنّ )ابن زمرك( تناول في قصيدته أكثر من موضوع 

جاء  وحدة القصيدة كانت ماهرة للعيان من خلل البناء الفني المحكم والمتسلسل الذ  

                                     
 .043د. إياد محمد الصقر: ، فلسفة الألوان (0)
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ع فس به م من ن ثق  لذ  انب شعر  ا تدفق ال نوات ال هذه الوحدة المسترسلة عبر ق ززاً 

، الشــاعر المتــأثر بهــذا الجــو. إذ صــرّحت عمّــا تخــتلج بــه الــنفس مــن تراكيــب لونيــة

سك بوحدة  ني المتما ناء الف في الب شاعر  خلّ ال ورصدها لكلّ مشهد من المشاهد. ولم ي

تي  عد الموضوعات ال من ب لرغم  هذا القصيدة على ا في  صلة  قة الحا ها والمفار تناول

ثــم يتغـزّل بــه ومـن ثــم بمحبوبتـه. ويكلــل ، إذ نـراه يــذكر الخمـر ثــم سـاقيها، التنـاول

ية بالألوان الح خرة  لى عناصرها الزا عة والرجوع إ قة ، الصورة بوصس الطبي والداف

كن أن  صيدة يم هذه الق منّ أن  ية. وأ بألوان حية وطبيع بموحيات رائعة كللت اللوحة 

ها  صيدة فيمثّل سمو فتستحضر روح الق من روحه ت تتجسّد بلوحة فنية بألوانٍ يقوم بها 

ته ، لنا لوحة شاعر بكلما نا ال ساقها ل تي  ئة ال عة البي فة بطبي لم ومعر لكي نكون على ع

 مدركاً أهمية اللون إدراكاً تاماً.

جة ت  بن خفا يأتي )ا خر  ما 122وفي موضع آ ناراً و ها  هـ( بقصيدة يصس في

 : (0)ق بها فيقولتعلّ 

مـــا ـــى كَأنََّ ـــارٍ طـــاب حَتّ ـــدِ ن  وَمَوقِ

  

ــدّا ــدُجى نَ ــار  ال ــهِ لسِ ــدى في ــبُّ النَ  يَشِ

ــجاً    ــانٍ بَنَفسَ ــن داجــي دُخ ــأطَلَعَ مِ  فَ

  

 جَنِيّـــاً وَمِـــن قـــاني شُـــوامٍ لـَــهُ وَردا

 وَضــاحَكَ غُــرّاً مِــن وُجــوهٍ وَضــيّةٍ   

  

 فَلَـــــم أدَرِ أَ َّ كـــــانَ أذَكاهُمـــــا وَقـــــدا

دى   لى العِ ياجِ إِ سُّ الهَ  إذِا بَسَطَت كَ

  

 أنَامِـــلَ سُـــمرِ الخَـــط  كـــانوا لَهـــا زَنـــدا

ــامِهِ    ــي مَضــاءِ حُس ــلٌّ ف ــت وَكُ  فَمَلَّ

  

ــــدّا ــــهِ قَ ي ــــراسِ خَطَّ ــــي إشِ ــــ اداً وَف  فُ

ــةٍ    ــرُ فِتيَ ــا خَي ــارٍ حَولَه ــرَ ن  أرَى خَي

  

 أنَافَـــت لَهُـــم جيـــداً وَحَفّـــوا بِهـــا عِقـــدا

لريحُ    ها إذِا ا وادِ دُخانِ ن سَ ست مِ  با

  

ـــدّا ـــا خَ ـــر  جاحِمِه ـــن مُحمَ ـــذاراً وَمِ  عِ

 أثَــارَت قَتامــاً يَمــلأُ العَــينَ أكَهَبــاً   

  

ــت جَــواداً فــي عِنــانِ الصَــبا وَردا  وَجالَ

  

                                     
 .022ديوانه:  (0)
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ــدٌ  ــلُ إثِمِ ــريحِ وَاللَي ــونَ ال ــتُ جُف  رَأيَ

  

ــدا ــاً رُم ــذى أعَيُن ــرِ الجَ ــن جم ــبُ مِ  تُقَل 

ــالجَمرِ فــي أَ     كنافِهــا مَــسُّ رِعــدَةٍ وَبِ

  

 كــأنَّ بَحــامي الجَمــرِ مــن شــدّةٍ بَــردا

يبيّن الشاعر موضوعاً واحداً في قصيدته التي جاءت زاخرةً بالألوان المعززة    

سائه نار وجل قد ال مل صورة مو تي تك قرائن ، لهذا الوصس وتفاصيله ال فيهم  يرى  إذ 

واحــد مــتلزم لا ينفــك عــن وكأنّهمــا شــيء ، تتماثــل مــع صــورة هــذا الموقــد وجمــره

من عناصر  يد  ية. إذ يف فاوة والأريح شجاعة والح المهور بر ى يتجلىّ فيها الكرم وال

ّل  لي المتمث شهد اللي في إمهار الم سلوباً  مدها أ تي اعت ية ال كثيرة يثبت فيها البنى اللون

قد قه، بالمو كـ)الحسام( ببري خرى  يات أ مدح بموح هذا ال لل  ته؛ ، وتك لرمح( بحرك و)ا

قه في عب ندّ  شابه ال ية ي ه لاء الفت كرم  لت  لة جع صورة جمي تى ب قد أ بين ، و بط  إذ ر

من ، المعنو / الندى سجاً، و نه بنف عث يطلع م والمحسوس/ الندّ. فالدخان الداجي المنب

شراق  لورد ينطبق على ضاحكي الوجوه بإ سج وا هذا البنف الشوام القاني له ورداً، و

 حار الشاعر في هذا التبادل، أيّهما أذكى في الوقد! النار على المتواجدين عليها حتى

يتركّز التجسيد اللوني المبتكر لدى الشاعر في هذه القصيدة مجتمعاً في تشكيل  

 لوني محور ، وهذا التجسيد يتّضح في قوله:

 فَمَلَّـــت وَكُـــلٌّ فـــي مَضـــاءِ حُســـامِهِ 

  

ــــدّا ــــهِ قَ ي ــــراسِ خَط  ــــي إشِ ــــ اداً وَف  فُ

ف   شاعر  حيط فيتنقل ال تي ت لى الوجوه ال ند( إ يق )ال من الحر ية  ته اللون ي تحوّلا

ها  سبغ علي تي أ عة ال من الطبي بهذه النار. إذ زاوج الشاعر بين عناصر كثيرة مأخوذة 

وبتراكيب وبنى لونية لم تبتعد كثيراً عن ، تداعيات نفسية جاءت مكمّلة لوحدة القصيدة

من إذ أفاد من عنص، صورة الليل وأثرها في النفس شكّله  ر لون النار وموحياته وما ي

سمر، أنيس لوحشة الليل ها ال طول في تي ي ، وعنصر ألفة واجتماع للأحبة والصحبة ال

عددة ناً مت ضمّنها ألوا يرة  ية كث شاعر أبن لدسء ، وخصص ال صر  ا مع عن مل  وتعا

ن حداً وهو يصس ل شيئاً وا تار  ا والبرد. فمقاربة الشاعر اللونية على الرغم من أنّه اخ

خرى  ناً أ فام ألوا له الأل تداعت  ما  النار لم يحجم القول على وصس النار فحسب، وإنّ
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ضاءتها ـ  عن إ نت ـ فضلً  ها، فكا سين حول نار على وجوه الجال لون ال منعكسة من 

تى  بالعيون ح صطدم  هو ي لريح و ّات ا خلل هب من  لدخان  مع ا جيء  نوراً ي ختلط  ت

لدخان ثر ا شدّة أ من  بأنّ  شاعر  ها ال صورة  ذكر كنّ ال مداء. ل بالعين الر شبه  صبح أ ت

قع  نة بو كرة مقتر لون بصورة مبت في تجسيد ال شاعر  قدرة ال ها  بر في الجميلة التي نُك

قدتها ، معيّن يحمل طبيعة إنسانية يتداخل فيها الإحساس البشر  في و نار  وإحساس ال

 بالقول الجميل الرائع:

ــسُّ رِعــدَةٍ  ــالجَمرِ فــي أكَنافِهــا مَ  وَبِ

  

 نَّ بَحــامي الجَمــرِ مــن شــدّةٍ بَــرداكــأ

  
حامي الجمر  بين  شاعر أن يجمع  هذا ال برد، فكيس يتسنّى لغير  شدّة ال في ، و

ساكن  من حركة ال ثر  ياة أ هذه الح ياة، و ها ح صورة راقية تجسّد لوحة فنية تتحرك في

عد، ))فلم يقس عند الجمع بين الحرّ والبرد، )الهواء( ّد يرت من  بل جعل الجمر المتوق

سالفين  لدى ال شدة البرد!! وهذه براعة ذهنية لا تقس عند الموروث من الطباق الشائع 

كن، من شعراء المشرق في صورة المم ولا ، بل تصعد بالطباق حتى تبرز المستحيل 

 .(0)تكتفي بوضع المعنيين المتضادين كلٌّ بجوار ما يقابله((

تارة باع  ناً مخ صيدته ألوا في ق جة(  بن خفا ير ومّس )ا شهد خ ّل الم ناء؛ لتمث ت

ــل ــذ  يحــاكي المناســبة ، تمثي ــة ببعــدها النفســي ال ــه واضــحة وموحي فجــاءت مفردات

خلل الألوان المرصودة من  نار  حوّلات ال قد وت ، المخصوصة في وصس لوحة المو

من  يت  خل ب لم ي تي  ية ال ية الارتكاز نى اللون من الب فادت  قد أ صيدة  وكانت وحدة الق

وكانت اللوحة بكلّ أبعادها تشهد ، نحو صريح أو غير صريح تواجدها وتوميفها على

ّة  على حقيقة أنّ للون بعداً نفسياً له أثر حاسم في جعل المتلقي يألس هذه الصور المنبث

صيدة جزاء الق شعر  ، في أ طوق ال عن المن فع  تي ترت شاعر ال من الم سلة  ها سل وكأنّ

                                     
 .84د إسماعيل شلبي: د. سع، دراسات أدبية في الشعر الأندلسي (0)
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وكــأنّ المتلقــي يتواجــد مــع ، لتتواصــل مــع المتلقــي بتــدفّق مســتمر يكتمــل بــه المشــهد

ا ، المحتفّين بالنار على بعد واحد من التأثير والتأثّر لس عمّ صيدة تخت وهذا ما جعل الق

د ، هو معتاد من وصس بأغراض كثيرة حدداً أكّ فرداً وم إذ اختار الشاعر موضوعاً م

 لغتــه الشــعرية وتراكيبــه اللونيــة فــي بيــان متطلبــات الصــورة المتداخلــة والمتراســلة؛

لنفس لى ا بة إ عابير المحب قة بالت نة ومزوّ مة بعناصر ملو بة ، لتمهر اللوحة المفع وقري

ها  سي والروحي ونقل جد النف عاش لحمة التوا لذ   شاعر ا سلوب ال من أ ناول  لى الت إ

تي  ية ال ها الروح سي وتأثيرات ها النف كذلك جوّ عاش  لذ   قي ا لى المتل نه إ بر ألوا ع

 .استطاعت أن تجعله ضمن هذا الإطار

 

 



 

 181 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

 المبحث الثالث

 اللون والصورة الشعرية

 توطئة:
شاعر    قدرة ال تعدّ الصورة الشعرية معياراً نقدياً يمكن أن نستجلي من خلله م

ّزةٍ  نى بصورةٍ ممي لنص وملمحه ، في إمهار المع قوس على دلالات ا من الو نا  تمكن

خر عن آ نصّ  ها  فرد ب تي ين ية ال ك، الإبداع بي م مل الأد عدّ الع كان ولا ي تملً إلاّ إذا 

قوم ، مشتملً على صورٍ فنيةٍ مبتكرة كزاً ت ها مرت ثم إنّ التعمّق في أبعاد الصور وجعل

بي مل الأد ني للع يز الأثر الف في تعز يد ، القصيدة على أساسه؛ من شأنه أن يسهم  ويز

 من فرص تأثيره في النفوس.

ميلً لفم  ناً أو تج شعرية تزيي صورة ال عدّ ال كن أن ن هي ولا يم بل  ياً فحسب؛ 

صويرية حاءات الت لدلالات والإي من ا عة  سيس ، مجمو طس والأحا يالات والعوا والخ

بداع ، التي تُختزل فتمهر صورة مبتكرة غةُ الإ يه ل شكيل جمالي تستحضرُ ف فهي: ))ت

يدةٍ  صياغةٍ جد عاني ب شاعر ، الهيئة الحسّية أو الشعوريّة للأجسام أو الم قدرة ال ها  تملي

فق ت ته و طرسٌ وتجرب ستبدَّ  قة دون أن ي جاز والحقي ما الم طرفين ه بين  يةٍ  ّةٍ فنّ عادلي

 .(0)بآخر((

والحديث عن الصورة الشعرية يتطلبّ معرفة للأنماط أو الأساليب التي ترتكز  

تي ، لاسيما حين يكون اللون عاملً م ثراً في تكوين الصورة، عليها وأبرز الوسائل ال

ية تبنى الصورة عليها هي الأساليب ستعارةٍ وكنا شبيه وا من ت ية  نة ، البيان هي المهيم ف

فكلّ واحدةٍ منها تتميّز عن ، (3)على أهم ملمح اللغة الشعرية في سياق النصّ الشعر 

                                     
 .019الصورة الفنية معياراً نقدياً، د.عبد الإله الصائغ:  (0)
 .334محمد كنوني: ، ينمر: اللغة الشعرية )دراسة في شعر حميد سعيد( (3)
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ها لنص إلي جة ا ية حا من ناح صورة، غيرها  مع معطيات ال ها  مدى توافق تداخل ، و و

 الألوان ضمن المنمومة الشعرية الواحدة.

  لتشبيهي::اللون والصورة ا. 0

ستوفى   غة، لاسيما إذا ا يعدّ التشبيه من أيسر مستلزمات تشكيل الصورة في الل

 .(0)أدواته، فالتشبيه هو: ))الدلالة على مشاركة أمر  خر في معنى((

بي؛   شعر العر في ال سعة  ماهرة وا ولعلّ التشبيه في الشعر فضلً عن وجوده 

ني و ستوى الف لى الم يرة ع لة كب يدلّ دلا هو  غي ف به البل في جان شاعر  لدى ال ّه  رقي

 المحدد، إلاّ أنّه في مضمونه اللوني يبدو أكثر خصوصية في الشعر.

 :(3)هـ(131من ذلك قول )الأعمى التطيلي ت 

 ابــن عيســى قــد أضــاء وأملمــوا إنّ 

  

 فــــي أدهــــمِ  فكأنمــــا هــــو غــــرّةٌ 

بن يماثل )الأعمى التطيلي( بين صورتين في صدر البيت وعجزه حينما م    ثّل ا

بالنور المضيء (2)عيسى مدوح ـ  هذا ، ـ الم حيط ب تي ت مة ال شبهوا المل عداءه أ وأن أ

ولكي يزيد من تقنيات هذه الصورة لتكون أكثر بروزاً من ناحية اللون ، القبس الساطع

وهــو تمثيــلٌ دلالتــه اللونيــة واضــحة ، أردفهــا بتشــبيهٍ مثّلــه بغــرة فــي أدهــم، ودلالاتــه

هذا وتجسيمه بارز عند ا ما جعل إدراك  في الخيل؛ م لعربي الذ  يألس هذه الصورة 

شبيه  لون متجسداً بت نرى ال ّي، إذ  في التلق مة  ية متقدّ يات فن لى قابل تاج إ شبيه لا يح الت

بات ، قرين يجعله يسيراً بالإحساس والتصوّر من متطل هي  تي  ويبعده عن المجازية ال

 الشعر الراقي أو المتقدم.

قليدياً لم يفد كثيراً من صور التشبيه الرائعة التي نسج عليها وجاء هذا التشبيه ت 

غرة، وكانت المقارنة بسيطة، من سبقه من الشعراء ضياء وال ملم ، إذ وافق بين ال وال

ــون ، وهمــا المرتكــزان الأساســيان فــي صــدر البيــت وعجــزه، والأدهــم ويمــثلن الل

                                     
 .238/ 3الخطيب القزويني: ، الإيضاح في علوم البلغة (0)
 .081ديوانه:  (3)
 لم أهتدِ إلى ترجمته. (2)
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ما يماث موا( و ضاء وأمل مة )أ ضياء والمل من ال ته  لة وتداخل عة المتمثّ في الطبي ما  له

عد دلالي ، بالخيل الموصوفة ما ب لذ  تركب عليه غو  ا ناء الل وهذه من مقتضيات الب

حين  ولوني يصوّر بعفوية هذه الحالة الإنسانية التي تعلي من شأن الممدوح وخصاله 

وأعداءه بالملمة وحاكاها بغرّة الفرس التي هي خصلة بارزة في البدن ، وصفه بالنور

ها ، خالس لونه لهاالم ئي ويستحسنها؛ لأن ها الرا فكانت البقعة الشاخصة التي يتطلع إلي

مدوح ، محاطة باللون الأسود قدر الم يه  ما يصل إل مدى  ياراً ل فكان اللون الأبيض مع

 ومنزلته بين الناس.

ستعمال   شبيه با لى الت لة ع لة الدا من الأمث بالكثير  سي  شعر الأندل فل ال قد ح و

شبيه ، ختلس هيئاتهاالألوان على ا من الت كر  ما ذ قارب  سياق ي في  جاء  ها  كن أغلب ل

بالغرة نه  بدر وجبي مدوح بال جه الم شبه و ما ي يد  حين لى ، التقل ياض ع ضيل الب أو تف

يان مدح، السواد في كثير من الأح لوني المقتصر على ال شبيه ال بذلك الت ني  من ، ونع

 :(0)هـ(898ذلك قول )عبد الكريم القيسي ت

 ت للصـــــــباح غـــــــرةٌ إذ تجلـــــــ

  

ـــنِ  ـــن الحس ـــين اب ـــل جب ـــا مث  نوره

يبــدو البيــت صــورة نمطيــة دأب علــى اســتعمالها الشــعراء الأندلســيون حينمــا    

ومّفــوا مــدّخرات التــراث الشــعر  العربــي الزاخــر بهــذه الصــور التــي انتقلــت مــن 

المشــرق العربــي إلــى مغربــه؛ لتثبــت أنّ التواصــل فــي تنــاول التــراث لــدى الشــاعر 

شبيهية الأندل مل الصورة الت لذ  يك لون ا ستعماله ل في ا بارزة  سمات ال حد ال سي هو أ

 :(3)الحسية وغير الحسية. ويقول القيسي في ذلك

ــــ ــــام جبينُ ــــي القت ــــدو ف ــــب ويب  هيغي

 

 كبــدر الــدجى فــي الغــيم يســر  ويســبحُ 

  

                                     
 .080: هديوان (0)
 .10نفسه:  رجعالم (3)
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عام  نى ال ية المع من ناح سابقتها  صورة ك هذه ال لى ، ف ضاس إ شاعر أ إلاّ أنّ ال

شبيه اللون حرك من ت ّل  ما مث بة  من رتا خرج  كي ي ة فرشاة كست اللوحة بعداً لونيا؛ً ل

 :(0)كما في قول الشاعر نفسه، جاء بشكل رتيب وغير ذ  حسن حللممدو

ـــه ـــر غرّت ـــ اد  غي  ولا اســـتمال ف

  

  

ـــالفلقِ  ـــبح ك ـــي الص ـــدت ف ـــا إذ ب  لأنّه

غ    هذه ال عاطفي؛ لأنّ  عد ال هو الب خر  عد آ لى ب رة أوجدت إذ نقل هذه الصورة إ

مة.  نور والمل بين ال لذ  يفصل  ّر ا كالفلق الني تّ  سه وتجل هر حوا سه صدىً أب في نف

باللون أو العاطفة. ، فنراه يضيس بعداً آخر على صوره التقليدية كالحركة الممزوجة 

ها  كز علي تي يرت ب رة ال هو ال شعرية  ماذج ال هذه الن كل  في  ته  لون وموحيا كان ال و

 ة والاعتبارية.التشبيه ودلالاته النفسي

كزة   لا يقتصر التشبيه اللوني في الشعر الأندلسي على الصورة النمطية المرت

ما  مديح و غرض ال شعر  ل يت ال في الب سي  على عنصرين لونيين يمثّلن البناء الأسا

ذكرنــا مــن تشــبيه وجــه الممــدوح بــالغرة أو مــا شــاكلها؛ بــل نــراه يخــرج إلــى معــان 

في آن ودلالات وصور أخرى يرتكز بنا لة  طة ومتداخ ية متراب شبيهات لون  ها على ت

يت وعجزه، معاً  شعر  ، تأتي في صدر الب شكل  في  فة  شاهد مختل جاءت لتجسد م ف

مرج  مسبوك بصورة لونية عمادها التشبيه. وهذا التزويق ماهر للعيان في مقطوعة )

 :(2)هـ( حين يقول024ت (3)الكحل

ـــر ـــن منم ـــه م ـــك مثل  أرأت جفون

  

 خــــدّ معــــذّرِ  مــــلٌ وشــــمسٌ مثــــل

 حصـــــبا ها كـــــأراقمٍ  وجـــــداولٌ   

  

 كبطونهــــــا وحبابهــــــا كــــــالأمهر

ــــرارةٍ    ــــة وق ــــي خميل  كالعشــــر ثن

  

ــــطر ــــا كالأس ــــذانبها به ــــالت م  س

  

                                     
 .049: المرجع نفسه (0)
 أهل من. شاعر: الكحل بمرج المعروس الله عبد أبو إبراهيم، بن علي بن إدريس بن محمد (3)

 .38/ 0. الأعلم: بلنسية في ومولده بها، توفي. بالأندلس( شقر) جزيرة
 .030: د. صلح جرار، سيرته وشعره، مرج الكحل الأندلسي (2)
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 فكأنهــــــا مشــــــكولةٌ بمصــــــندل

  

 مـــن يـــانع الأزهـــار أو بمعصـــفر

 أمـــــلٌ بلغنـــــاهُ بهضـــــب حديقـــــة  

  

ـــد طرّ  ـــام الممطـــرق ـــدا الغم ـــه ي  زت

ـــــهُ    ـــــاجٌ فوق ـــــر ت ـــــه والزه  فكأن

  

 ملـــكٌ تجلـّــى فـــي بســـاط أخضـــر

مة    نور والمل يات ال ، جاءت المقطوعة تصس منمر النهر الذ  تتداخل فيه تجل

شكلت  ةوهو نهرٌ رائق يعكس صوراً تمثيلي سقة ت ية متنا نات طبيع لما يحتويه من مكو

لذ   ماء ا ما يعكسه عنصر ال قراره و في  نوع الحاصل  عاً للت فة تب داخله بألوان مختل

لى ضفي ع هار وحصى ي من أز عة  عات الطبي شكولاً بتنو عداً م لون ب في ، ال شكل  وي

 نهاية المطاس حديقة مطرزة يكللها الزهر وهي ممتدة على بساط أخضر.

في   شبيه  ستعملً أداة الت خرى م لى أ من صورة إ إذ يتنقّل الشاعر في كلّ بيت 

ني  شبيه برك مال الت بهكلّ بيت بما يناسبه من أداته التي تستوفي اكت شبّه  شبّه والم ، الم

نا  له ل سته )البصر( فينق شاعر فيدركه بحا يه ال عّ إل لوني يتطل شكيل  ما ت ولا يخفى أنّه

عدة  عد  ها ب تي نطالع شعرية ال على صورة ألفام متضمنة البيت الشعر  أو الأبيات ال

 قرون من قولها.

شعر الأ  شبيه، فال في الت يراً  سي ونلحم أنّ الشعراء في الأندلس مغرمون كث ندل

تي  سية ال ئة الأندل ثار البي من آ ثر  حافل بمماهر التشبيه البلغي، ولعلّ مردّ ذلك أنّه أ

نت  تي كا عة الخلبة ال مار والطبي لزروع والث يعيشون فيها، ودلالته كثرة الأشجار وا

حافزاً قوياً للإكثار من استعمالات التشبيه، إذ إنه يقرن صورة بصورة ليمنح الصورة 

في  الأولى بعداً  حة  ية المتا ها اللون عزز طبيعت كي ي سانية؛ ل لذات الإن في ا تأثيراً  أكثر 

هو  عة و هذه المقطو في  ية  شبيهات اللون من الت شاعر  ثر ال قد أك شعرية. و يات ال الأب

في  عل  لون الفا متطلبُ تركيب الصورة اللونية التي جسدها بتلك التشبيهات؛ ليمهر ال

لدى مديات الصورة الشعرية قامت ببث أحاس مدرك  تأثير محسوس و ها  يس مختلفة ل

صلة  فاعلت الحا من الت قو   ياً لي المتلقي الذ  ينمر إليها وكأنها لوحة رسّام أبدع لون

 على مستوى الوعي لهذه الفروق اللونية وتنوعاتها.
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شكل   شبيه ب مة على الت ية القائ صورة اللون مرج الكحل( أن يرسم ال ستطاع ) ا

ثل طريس مستساغ لأنها كانت ف قع المتم مع الوا طابق  تي تت ته ال علً حاضرةً في مخيل

ها، بطبيعة الأندلس وبيئتها ر طاقات حرّك الصورة ويفجّ يال ي كان الخ هو ، لاسيما إذا  ف

شعرية(( صورة ال بثّ ال تي تخلق وت كة ال مد ، (0)))الممل ما اعت شبيه و هذا الت كن  لم ي ف

قع عليه من الألوان صعباً على هذه الشاكلة الرائعة؛ ك قي لوا ونها نابعة من إدراك حقي

ولهذا أفاد الأندلسي من عناصر الطبيعة التي حفزت في نفسه ، معاش من لدن الشاعر

عة  شهد الطبي تزوّق م تي  ية ال صور اللون مع ال مل  في التعا قة  ية الخل قة الإبداع الطا

شبيهية الل غزارة ورود الصور الت نرى  ية الماثلة في إحساس الشعراء وكيانهم؛ لذا  ون

 لدى أغلب شعراء هذه الحقبة.

يكمــل الشــاعر الأندلســي وصــس الطبيعــة ومــا حوتــه مــن ألــوان وموحيــات  

عة ، متغايرة ملً للوحة الطبي بوصس المماهر العمرانية التي كانت عنصراً إضافياً مك

ماد  سي وال صرين الح بين العن جت  تي زاو صور، ال ّل بالق قع المتمث قول ، والوا إذ ي

 :(3)هـ(101سطي ت)الجزار السرق

ــيضٍ  ــن أب ــرٍ  م ــي أحم ــبها ف ــد أش  ق

  

ــــوخَ  الغــــواةِ  سَ لَ صَــــ  العــــذراءِ  ةَ جلَ

ــا حُ حَ دَ  أرضٌ    ــنُ اه ــندسٍ س ــن س  ها م

  

  

ــــــــلٍ  ــــــــاء متهل  كالروضــــــــة الغنّ

يسـتغلّ الشـاعر )الجـزار السرقسـطي( الألـوان المـاهرة والمنطوقـة صــراحة    

ماه من  ستفيداً  خرى م شبيه البلغي)الأبيض والأحمر( فينقلها نقلة أ نراه لا ، رة الت ف

ينتقل في المشبّه به بلون صريح، وإنّما يتجسّد هذا اللون بتشكيل بشر  يتضمّن مزايا 

سابق من ذكرها ال غاة  ية المبت غواة ، مقصودة تعزز الطبيعة اللون لى صلس ال ها إ فينقل

 وخجلة العذراء.

                                     
 .82سي ـ د  لويس: ، لصورة الشعريةا (0)
 .80ـ  81: ديوانه (3)
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مدلول  لة، فالصلس  مدلول  فهذه الصورة تبدو غريبة بين الصلس والخج غير 

شموخ  مة وال ستوفي الفخا كي ي شبيه؛ ل هذا الت سباً ل به منا تى  شاعر أ كنّ ال لة، ول الخج

 الماهر، واللون المتجسد على هذا الشموخ وهذه الفخامة.

يز   هذا التعز شكل، و عزز ال مة ت يدخل لف نراه  ها  صورة بألوان مل ال كي تكت ول

شاعر فضلً عن أنّه يخصّ الشكل؛ إلاّ أنّه يتدخّل كلية  طق ال لوني، إذ ين في التشكيل ال

شجر  من  يه  ما تحو لل ب تي تته ّاء ال باللون السندسي الأخضر للدلالة على الربوع الغن

ــى فيهــا الطيــور مستأنســة بالطبيعــة الخلبــة الموحيــة بأثرهــا الجميــل  وخضــرة تتغنّ

 والوداعة المكتنزة في أثنائها والتي تدعو للبشر والانشراح.

نا تم  لوان، فالألوان ه سماء الأ شاعر بأ في ال صريحة ولا يكت سمائها ال هر بأ

ية  في صورة طبيع وإنّما يبتكر لنا ألواناً مرافقة لهذه الألوان في مضمون يتعزز لونياً 

ماهرة  ية ال ضامين اللون لى الم تدلل ع لة  صاس جمي شاعر بأو صفها ال لى أرض ي ع

شاعر، وال طة بال عة المحي ئة والطبي عن البي فام مخصوصة  بأن بأل جديرة  نت  تي كا

 تمهر هذه الأبيات إلى الوجود حتى تسنّى لنا أن نقرأها ونسمعها لغيرنا.

مة:  ية الكري ضمّناً ا  سندس( م مة ) لى لف شعر  ع يت ال شاعر الب سس ال   ي 

بلونهــا الحســي الــذ  يتمثّــل بالأخضــر؛ ممّــا ، 30الإنســان:  چئە  ئو    ئو   ئۇ  چ

 .(0)لراحة والخلديعزز في النفس الطمأنينة والسكون وا

شاعر   ئة ال عة بي وهذا التشبيه اللوني المرتكز على اللون الأخضر ينبع من طبي

 وما يعتمل في ذاكرته ومشاهداته من منامر كان يستقي منها وي سس عليها.

جاءت 084وفي موضع آخر يرصّع )حازم القرطاجني ت  تي  هـ( مقطوعته ال

 :(3)متضادة فيقول في مدح الخليفة المستنصر بثنائيات لونية

ـــه بيضـــاء ـــد من ـــت عـــن ي ـــال تجلّ  خي

  

 مثـــــل الشـــــبيبة ســـــوداءِ  جـــــى ليلـــــةٍ د

  
                                     

 .018عبد المنعم الهاشمي: ، ينمر: الألوان في القرآن الكريم (0)
بن الخوجة (3) يب ا يق: د. محمد الحب : قصائد ومقطعات صنعة أبي الحسن حازم القرطاجنّي، تقديم وتحق

80. 
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ــن ــفق وم ــن ش ــوبين م ــاً ث ــرى لابس  س

  

ــاءِ ِ   ــر وملم ــين فج ــا ب ــى م ــىً وانثن  دج

ــــةٍ    ــــودادٍ وزرق ــــين اس ــــا ب ــــدا بهم  ب

  

 (3)فــي وجــه خيفــاء بيضــاءَ  (0)كشــادخةٍ 

بٍ     حازم القرطاجني( بمركّ هذا يطلع علينا الشاعر ) سه، و في نف مل  لونيٍّ يعت

حدهما ا خر  المركب اللوني لا يمهر لوناً مفرداً، وإنّما لوناً يقترن بلون آخر يمهر أ

نا  لوني المعروض أمام هذا الازدواج ال كدلالة لونية يروم الشاعر إمهارها من خلل 

ضمّن ))وصس  فة المستنصر، وهي مطلع يت ها الخلي مدح في تي ي صيدة ال هذه الق في 

، وأدار معانيه حول: كرم الخيال لزيارته الذ  كنّى عنه باليد البيضاء، لخيال والغزلا

تراث ، (2)وطابقه مع وقت مجيئه في دجى الليل...(( في ال ية  من المطالع التقليد وهو 

غرض  مدخلً لل كون  لةً؛ لت يةً جمي الشعر  العربي، فيما يقصد فيها الشاعر ديباجةً لون

 الأصلي في القصيدة.

نا   لع علي كه الشخصي تط في إدرا شاعر  صدها ال تي ق ية ال ية اللون هذه الثنائ ف

شاعر ، بمضامين لونية صريحة حرّك ال سه في لون نف أو قرينها اللفمي الذ  يتضمّن ال

يب لابسـاً ثـوبين  يت الثـاني، فيـرى الحب شكيل اللـوني فـي الب جواء ضـمن هـذا الت الأ

 ند الشاعر لونين مكافئين أو مضاهيين.يشتركان بلفم )الشفق والدجى( الذ  يرتدّ ع

لوني   شهد ال هذا الم بأنّ  قول  شاعر ي لدى ال مذكورة  صورة ال مل ال كي تكت ول

من  بدّل  خر يت لون آ يتحوّل بادياً أمام الشاعر بين اسوداد اللون المذكور سابقاً في إثر 

شاعر، ولكنّ  كره ال ا ذ فاً عمّ كون مختل قد ي خر  ح اللون القرين السابق إلى لون آ ه وضّ

من  جزء  المشهد بأفق أوسع ليستوفي به زرقة السماء حتى يمهر هذا المخلوق وكأنّه 

بدو  ما ي نت ك نة كا بألوان ذات دلالات معيّ نه  ّراً ع شاعر معب فضاءٍ رحبٍ ينتقل فيه ال

                                     
 . ينمر: لسان العرب مادة )شدخ(.شادخة: غرة الفرس إذا طالت واتّسعت في الوجه (0)
إذا كانت إحدى عينيه سوداء كحلء ، خيفاء: لفمة تطلق على الإنسان والفرس والبعير وغيرها (3)

 والأخرى زرقاء. ينمر: لسان العرب مادة )خيس(.

سي (2) شعر الأندل في ال ية  صيدة العرب ية، مقدمة الق سة موضوعية فن نام: ، درا شوكت به هدى  د. 
001. 
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ثر  من أ ياز  نا بصرية بامت ناول. فالصورة ه لذكر والت في ا شاعر  أقرب إلى ذاكرة ال

ستوفي انتقالاتها اللونية م صورة فت مل ال ن مشهد إلى آخر )من بيت إلى آخر( لكي تكت

 تطلعّات الشاعر في ما يصفه أو يذكره.

لون   ثر ال عززت أ شبيهية  صيغ ت ية ب يب اللون هذه التراك غو  ب سيج الل جاء الن

اسوداد ، فجر ملماء، ثوبين من شفق، شبيبة سوداء، دجى ليلة، ودلالته وهي: )بيضاء

كان ، وجه خيفاء(، شادخة بيضاء، وزرقة تي  صياغة ال لك ال وقد خرج القرطاجني بت

فاً  كان مألو ا  ها عمّ ماهراً في لون وضده ، اللون عنصراً  ها ال شكّل في فأوجد صورة ي

يب  ية الترك وحدة لغوية فاعلة تتقاطع بشكل واضح مع ما يليها من تشبيهات لونية ثنائ

سيس، والمصدر شاعر لتأ من ال ثل  وكانت هذه التفاتة حسنة  تي تم شعرية ال اللوحة ال

 تركيباً له تأثيرات نفسية وحسية بصرية يستأنس بها الممدوح.

شادخة  ثل ) فردات وعرة م ته م في مقطوع فاء( وهي وإن ، ومّس الشاعر  خي

لون من موحيات ال لذ  ، كانت  في الأسلوب ا سّ  سمة التكل صيدة ب عت الق ها طب إلاّ أن

صوّر كرمه تناول فيه تصوير خيال يد الممدوح البي لدجى الأسود؛ لي مة ا ضاء في عت

 بألفام حاول أن يرصد فيها ألواناً قوية تناسب مقامه.

 اللون والصورة الاستعارة::. 3

عيّن  ستوى م لى م بداعي إ قي بالمضمون الإ ياً يرت باً فنّ شبيه جان عدّ الت ما ي ، مثل

ية من الإبداع ستلزمات يبدو أنّ الاستعارة ترفع هذا المضمون إلى مستوى أرقى  ، وم

لدى  شروطه  ّي  مل التلق قابلية الإدراك تكون أكثر عمقاً وإدراكا؛ً لأجل أن يستوفي عا

عة  صر المتنو من العنا كن  عدد مم بر  خال أك لى إد قدر ع هي ))أ ّي. ف بدع والمتلق الم

 .(0)المرتبطة بعلقات تساهم على نحوٍ كبير في النسيج الكلي للتجربة...((

ل  غو  ا ستوى الل هي الم عة ف ية متنو ستلزم مرجع ية ت مة اعتبار نا قي ذ  يمنح

خذ ، لإدراك مضامينها كر  يتّ هوم ف وهي تحتاج إلى شكل من أشكال التواط  على مف

                                     
 .311ـ  314د. ابتسام أحمد حمدان: ، الأسس الجمالية للإيقاع البلغي في العصر العباسي (0)



 

 194 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

قي هن المتل في ذ ية  عام، أشكاله المعرف شكل  لك المضامين ب سنداً لإدراك ت ، بوصفه 

هذه وبخصوصية تفرّعاتها التعبيرية التي تتجلىّ أمامنا أبياتاً شعرية، و ندرس  ما دمنا 

ستجلي  كي ن نب الاستعار  ل ستثمر الجا نا أن ن جب علي ية؛ ي الأبيات بمضامينها اللون

ستويات  لى م شعر  إ بالنص ال الجوانب اللونية المدركة؛ بوصفها مستوى فنّي يرتقي 

 ذهنية تدرك طابعها المجاز  المفترض في الشعر.

عنيمكن تعريس الاستعارة بأنّها: ))  بارة  صل  نقل الع في أ ستعمالها  موضع ا

إما أن يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه،  اللغة إلى غيره لغرض، وذلك الغرض

يل يه بالقل لذ   أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إل فم، أو تحسين المعرض ا من الل

بين ، أو هي: ))استعمال اللفم في غير ما وضع له، (0)...((يبرز فيه شابهة  لعلقة الم

نى ا عن إرادة المع صارفة  نةٍ  مع قري يه،  ستعمل ف نى الم نه والمع قول ع نى المن لمع

 .(3)الأصلي((

ية  صيدة العرب في الق فاً  عاً مألو عدّ طاب لون ي يه أنّ ال شكّ ف ا لا  ّ سيما ، ومم ولا

شبيه ، فكان جزءاً لا يتجزّأ من الصورة الشعرية، الأندلسية سواء أكانت قائمة على الت

 :(2)هـ(049ن ذلك قول )ابن سهل الإشبيلي تأم الاستعارة. م

ـــــــ ـــــــمٌ بَ مُتَ  هُ ياقوتُ ـــــــ ٍ  سّ ـــــــن ل ل  ع

  

ــــودُ خ ــــت عق ــــ جل ــــن مكنونِ ــــدرّ ع  هِ ال

ـــوإذا وَ    ـــ فتُ صَ ـــغَ  هِ عرِ بشَ ـــدُ  قَ سَ  جىال

  

ــــــهَ  ــــــرِ  الصــــــباحُ  مَ جَ ــــــجَ وَ  هِ بثغ  هِ بينِ

شاعر     عيّن يدركه ال نون م في مك يات  هذه الأب في  يتداخل الجانب الاستعار  

كاً تا لذين إدرا تين ا خلل البي من  هذا المضمون  لى  شار إ ّه أ كه أن شدّة إدرا من  ماً، ف

ضمّن  تي تت جواهر ال ها ال نة قوام بألوان معي نا  تداخل ه هوم الم ىّ المف ما. ويتجل قاله

في  صها  كن تشخي ية يم هذه المرجع هم مضامينها، و قي ف تيح للمتل ية ت ية معرف مرجع

ــين شــيئي ــة ب ــا الاســتعار  بطبيعــة مقارن ــادلاً جانبه ــا بوصــفهما مع ن يمهــران أمامن

                                     
 .308كتاب الصناعتين:  (0)
 .304أحمد الهاشمي: ، جواهر البلغة (3)
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وبوصفهما شيئاً موجوداً لدى الإنسان. فالجانب الاستعار  الذ  يمهر بألوان الياقوت 

فهنــا الألــوان تتبــارى مــن خــلل ، والل لــ  يعجــز عــن مضــاهاة مكنــون عقــود الل لــ 

كة  لوان المدر هذه الأ شاعر، و لدى ال يرة  ية أث نة بجمال جواهر مقتر كألوان  ها  مهور

إلاّ أنّ عقود الدرّ تصبح خجلة أمامها، لأنّ الألوان ، مناً على الرغم من تجليّها التامض

 الأولى ألوان مهرت على الإنسان، أمّا الألوان الثانية فكانت عقود درّ فحسب.

يب   شعر الحب صس  ما ي شاعر حين ها ال نا ب تي يتحف لة ال قة الجمي علّ المفار ول

به  بغسق الدجى؛ لأنّ التشكيل اللغو  حسّ  شاعر أ لدى ال الاستعار  المحبب والأثير 

 إحساساً غريباً مقترناً باللون أكثر من اقترانه بالزمن المحدد.

شبّه   يُدرَك الجانب الاستعار  في هذا المشهد اللوني الرائع من خلل حذس الم

ية  في ذهن شاعر  لب ال شبّه بق نا الم الذ  نستدلّ عليه بصفة غسق الدجى الذ  يصس ل

صــوّرته بشــكلٍ مــدهشٍ وعجيــب يــدلّ علــى شــاعرية مســتحكمة فــي ذات ، ارعةمتســ

هذا الموضع، الشاعر )ابن سهل( في  إذ ، وهذا يدلّ على مناسبة الأسلوب الاستعار  

، وأجملهــا تصــويراً ، وأرقّهــا تــأثيراً ، إنّ الاســتعارة ))مــن أدقّ أســاليب البيــان تعبيــراً 

 .(0)وأكملها تأديةً للمعنى...((

خرىفالشاع  ستعارة أ لى ا شبّه المحذوس إ لب صورة الم كون ، ر يق بدل أن ي ف

صورةً  يل  تة لتز تدخل بغ مة  ية متقدّ صورة راق شبّه ب نا الم ىّ ل حذوفاً يتجل شبّه م الم

نه غره وجبي في ث صباح  ما يصبح ، وموقعاً معيناً بشكل واضح من خلل هجوم ال فكأنّ

هذه المشبّه والمشبّه به متداخلن في صورة واحدة متم مة حتى لا انفصام ل اسكة محك

حدةٍ  يةٍ وا صورة لون في  به  شبّه  شبّه والم ها الم ىّ في تي يتجل ستعارية ال صورة الا ال

من  يستحيل الفصل بينهما، إنّها صورة لونية متقدّمة كان الشاعر مستغرقاً في وصفها 

شة طس جيّا ىّ بعوا سان يتجل شعورية ، خلل حضوره الشخصي كشاعر وإن يوض  وف

ية ناس، ، راق لدى ال كة  فة مدر نة معرو ناً معي ضمن ألوا ية تت لة زمن جوّ دلا منح ال ت

ــا  ــن ســهل مــن جوانبه ــي اب ــم الطبيعــة المضــمونية لبيت ــا عامــل مســاعد لفه وإدراكه

                                     
 .002د. فضل حسن عباس: ، علم البيان والبديع، البلغة فنونها وأفنانها (0)
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ــة ، الشــعورية ــذه الصــورة اللوني ــي ه ــة والمخصوصــة ف ــة المدرك ــدلولاتها اللوني وم

 الاستعارية.

صا  ستعارات 881ر  توفي موضع آخر يسترسل )ابن خاتمة الأن بذكر ا هـ( 

 :(0)لونية صريحة متتابعة فيقول

قاً  وإلاّ  ـــــد  ـــــارِ مُح ـــــالُ البَه ـــــا ب  فم

  

ـــا ـــللُ مَآقي ـــهُ الم  ـــتِ من ـــد كَحَلَ  وق

عاً    دغِ ا سِ أخضرَ ناصِ بالُ صُ ما   و

  

ــا ــرَ قانِي ــوردِ أحم ــد  ال ــالُ خَ ــا ب  وم

ـــى بَواســـماً    هـــرِ تُلفَ  ومـــا لثِغـــورِ الزَّ

  

ــونُ  ــا عُي ــا إذا م ــنَ بَواكِي ــرِ مَلِ  القَطِ

ــحتِ    ــامَ وَوَشَّ ــرقُ الغَم زَ الب ــرَّ ــمِ ط  ولِ

  

ــيا ــاءَ بيضــاً مَواضِ ــواجِمُه البَطِح  س

ـــاً    ـــوِفَرُ الكـــسَّ خائِف يِلَ ـــبَضَ النَّ ـــمِ قَ  ولِ

  

ــا ــاهُ راجِي ــانُ يُمن وِس ــطَ السُّ ــمِ بَسَ  ولِ

لوني موصوس    شهد  مام م لى أ لة الأو نذ الوه شاعر م حرّك وهو ، يضعنا ال يت

بــدواخل أحاسيســه الإنســانية التــي يعبّــر عنهــا الشــاعر بمضــامين محــددة يلقيهــا أمــام 

من  شاعر  حرّاه ال بٍّ يت نا بمتطل سا ل يطرحه أمام لة ت الصورة الموصوفة فيجعلها حا

شعرية ته ال تي ، خلل استرساله بأبيا هذه الصور ال خرى، و لى أ من صورةٍ إ نا  فينقل

ية شاهد لون ضمّن م صها تت نبض  اقتن ما ت ية ك لروح جل ها ا عث في ية تنب عة ح ذات طبي

ها  لورود فيجعل ل سانية على الزهور وا حواس الإن سقط ال الروح في بني الإنسان، في

شبه ، عيوناً تبصر، وهي تتكحّل بكحل غير معهود من ملل ت وهو تحصيل حاصل 

 ملل الكحل على عيني الإنسان، فكلهّا ألوان متراكمة من خلل البيت.

شابهة وا  يات م في كنا لورود  عابير الزهور وا لاستعارة التي يعقدها الشاعر بت

نامرين،  مام ال سوطة أ ها مب كسّ السوسن فإن ا  لحال الزهر فيجعل لليلك كفّاً خائفة، أمّ

شاعر  كان ال ما  لى  شير إ تي ت ته ال سا لاً بدلال شاعر ت له ال مذكور يجع وهذا التضاد ال

عبّر عن نفسها ليس لكونه لوناً محضاً، وإنّما يتجلىّ يبحث عنه، فإذن نحن أمام ألوان ت

                                     
 .00ديوانه:  (0)



 

 197 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

ــة )الكحــل( ــاً وزهــوراً وزين ــا نبت ــور وأحاســيس الخــوس ، أمامن ــداخل المــلّ والن فيت

 والانبساط.

عة  في الطبي حوّلات  ّل ت خرى تمث مواهر أ لى  كي يمهر ، ثم ينتقل إ رصدها ل

متقن سلوبٍ  هذه ، سعة هذه النعم بأ ي طر مساحة  لذ   ية في الأفق ا تدادات اللون الام

التــي تصــبح أكثــر وضــوحا؛ً لأنهــا تســع أفــق النــامر وتســتحوذ علــى عقلــه بوصــفها 

ستويات  ّر م ستمرة بتغي كة الم لوان بالحر ها الأ ية امتزجت في بداعات ربّان نات لإ مكو

يات القصيدة كن ، ملل الصورة الحية التي تواجدت عبر أب مواهر لا يم ثل  وهي تم

ضاً( الابتعاد عن آثارها ال نفسية والاعتبارية )طرّز البرق الغمام ـ سواجمه البطحاء بي

طاح الأرض( له: )ب نت ، وموحيات لونية غير صريحة من مثل قو بارات كا هذه الع و

سي شعر الأندل قي لل لرابط ، مألوفة لدى المتل كون ا ية ي تأويلت ذهن مد على  لم تعت إذ 

ها فيها غير مدرك أو غير معروس؛ لأنها كانت تعبّر عن  تع ب تي يتم صفو السريرة ال

 السامع والرائي لتلك الصور.

ستوى   سيين على م لم تكن كلّ الاستعارات اللونية التي جاءت في أشعار الأندل

لديهم هذا ، واحد من الإبداع المعهود  نا ل في تناول نا  ما بيّ ية ك نت بعضها تقرير قد كا ف

يزاً  صراً مم يه عن لون ف خل ال لذ  د يةومُمهراً ل، لموضوع ا كان ، سماتٍ إبداع وإن 

بة مرج الكحل ، التناول معتاداً وتقليدياً في أدب هذه الحق خر وهو ) شاعراً آ نرى  لذا 

هـ( يذكر مشهداً متحركاً باستعارةٍ يبرز فيها وصس مشهد النهر الذ  024الأندلسي ت

لون نور وال تزاج عنصر  ال حين ام قاً لحسنه المتجلي  ضياء مفار إذ ، ينسحب منه ال

 :(0)يقول

 عند غروبها الشمسِ  ما اصفرّ وجهُ 

  

ـــــة حســـــن ذاك المنمـــــرِ  إلاّ   لفرق

غروب    ند ال شمس ع صفرار ال قة ، ي كد الشاعر ا لك حصراً بفر سبب ذ للً  مع

سي( يصس  مرج الكحل الأندل شاعر ) جمال المنمر، وهذا البيت من قصيدة طويلة لل
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لى جر ضفي ع تات ت شجار وخضرة ونبا بين أ هر  يان الن ها جر باً، ب مراً خل نه من يا

يه  خلل نف من  نا  شاعر ه نرى ال ما  غروب، فكأنّ يال ال شمس أذ جرّ ال ما ت لاسيما حين

خلل  من  تّ  نة تجل مهور أو اصفرار اللون قد حصر اللون حصراً تامّاً لفرضية معي

هر والأشجار ، الاستثناء ياه الن يان م فراق جر لون الأصفر محصوراً ل عل ال لذ  ج ا

هذه التي تحيط شاطئي ه. فاللون الأصفر دلالته الفراق والمرض والألم لغيبة محددة، و

ها غير واضحة  لة، ولكنّ عدد الألوان لا محا الغيبة تفارق منمراً حسناً، وهو منمر مت

شاعر  نا ال لم يطلع مر، ف هو وصس المن أو مشخّصة بلون أو اسم، وإنّما بوصس عام 

ن مر، ولكن هذا المن في  تّ  تي تجل لوان ال لى الأ من ع ناً  باً معي شسّ جان كن أن نست ا يم

هذا  ثر  عام وأ شهد ال طبيعة هذه الألوان، إذ إنّها انعكاس لهذا الشعاع الأصفر على الم

لئ  تي تمت صيدته ال في ق تاً  شاعر أبيا صها ال حددة يقتن سحة م من م ضفيه  ما ي لون ب ال

 ألواناً من أوّلها إلى آخرها.

هذا ، سوفكرة الاصفرار هنا مفهوم شائع لدى النا  مع  سجاماً  شاعر ان ساقها ال

لون ، السائد اللوني يه ال لم يضس إل عيٍّ  شهدٍ طبي شرةٍ لم يةٍ مبا فاستعان بصورةٍ تقرير

يزيّن ، فجانبت الجدة والابتكار، الأصفر إبداعاً يذكر وافتقرت إلى البعد الشعر  الذ  

 حتى نراها تكاد تخلو من الحركة والحياة.، الاستعارة

بة لم يخل استعم  لك الحق في ت هوداً  كان مع غرضٍ  من  ية  ال الاستعارات اللون

بن إدريس ، المتمثل بالاخوانيات والمراسلت بين الشعراء وأقرانهم إذ نجد )صفوان 

يةٍ صريحة198التجيبي ت ستعاراتٍ لون حد ، هـ( يأتي با تي أرسلها أ ها الرسالة ال ومن

نه سالة، أخوا هذه الر ضمون  شكل وم ناول  ما، فت كراً  سل  ذا مل المر به أنا ت  خطّ

يد  لة بال كرمٍ وسماحةٍ ممثّ عن  تنمّ  تي  باستعماله مداداً أسوداً يوضّح فحوى الرسالة ال

 :(0)إذ يقول، على الرغم من اللون الأسود الطاغي على نممها، البيضاء

ــــــودَاءُ  ــــــا سَ ه ــــــرتَهَا لَكِنَّ  إذِ أبَصَ

  

ـــاءِ  ـــدٍ بَيضَ ـــن يَ ـــكَ مِ ـــا ل ـــم تَحته  كَ

  

                                     
 .090: القسم الأول، ديوانه (0)
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بَنِي الكَــرَىولقَــد رَأيــتُ وَ   قَــد تَــأوََّ

  

ـــاءِ  ـــةُ المَلمَ ـــابَت لمِّ ـــثُ شَ ـــي حَي  فِ

ــــولهَُا   ــــيَّ رَسُ ــــى إلَِ  أنَّ الســــماءَ أتََ

  

ـــــةٍ ضَـــــاءَت بِهَـــــا أرَجَـــــائِي  بِهَدِيَّ

ــــــا   ــــــا أدُرِجَ رَيَّ ــــــدَينِ وَبِالثُّ  بِالفَرقَ

  

ـــاءِ  ـــافوُرَةٍ بَيضَ ـــن كَ ـــي  مِ ـــي الطَّ  فِ

ــ   ــن كَ ــرسِ مِ ــذاكََ الط  ــى بِ  افوُرِةٍ فَكَفَ

  

 وَبِـــنَممِ شِـــعركَ مِـــن نُجُـــومِ سَـــمَاءِ 

ته     في ذا ية  قس موح سبة لموا ها منا نةٍ ارتآ يةٍ معي لوان لغا شاعر الأ صر ال يق

من  شاعر  دها ال قيم أكّ ية ذات  لة اعتبار نا دلا شاعر ه لدى ال لوان  لة الأ سه، ودلا ونف

فا قد ي له، و به قو تدأً  لون مب نا ال يات، ويمهر ل عدد الأب سواد خلل  هذا ال مرء ب جئ ال

لون ، وعلة مهوره، إلاّ أنّ الشاعر يردس القول فيمحو هذا السواد بما يناقضه هو ال و

يدخلها ، الأبيض الذ  بان في اليد البيضاء، وهذه الصورة ـ صورة السواد والبياض ـ 

ني  لى عي يدبّ إ بدأ  لذ   كرى ا صورة ال في  ها  ية، وطبيعت فة زمن في انعطا شاعر  ال

 آخر الليل. الشاعر في

هار،   هذه الألوان تشترك في هذا المشهد مع تحوّلات الضوء والنور بالليل والن

فنلحم مللاً ، وتداخلهما في بعضهما جاء قبل أن ينفكّ أحدهما عن ا خر افتكاكاً تاماً 

له ، ثم نور وملل، ونور لون فجع سلطة على ال من  ما للضوء  شاعر أدرك  كأنّ ال و

فتح ، (0)ولد عن طريق امتزاج الملم بالضوء...((فـ))اللون ي، قرينه ووجودهما معاً ي

 .(3)ويجعله قاتماً في أحايين أخرى، في بعض الأحيان، تركيز اللون

لذ    غو  ا في المعجم الل ية  فم الاعتبار لة الل ية على دلا نا مبن فالاستعارات ه

نى ـ يمهر لدينا لفمة بمعنى معين، ولكنّ هذه اللفمة فضلً عن دلالتها نة ـ المع  المعي

شعر  في ال لون  هو ال ثه، ألا و سته وبح حن بصدد درا ما ن ها صلة ب لها دلالة أخرى ل

 العربي الأندلسي لدى شعراء هذا العصر من خلل تشكّله الإيحائي المتجسّد والشائع.

                                     
 .93د. صلح عثمان: ، قراءة في ماهية اللون وسبل الوعي به، الواقعية اللونية (0)
 .008محي الدين طالو: ، ينمر: الرسم واللون (3)
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 اللون والصورة الكنائي::. 2

ويــرتبط ، عنــىتعــدّ الكنايــة مــن الأســاليب البلغيــة التــي يبــرز فيهــا معنــى الم 

سلوب  ها أ بعضها باللون الذ  يقدم إيحاءات مضافة للقيم الفنية الأخرى التي يمهر في

 الشاعر وإمكانياته على البوح بما يريده.

عاني  من الم نىً  في ، فالكناية هي: ))إثبات مع له  باللفم الموضوع  يذكره  فل 

في الوجود، اللغة فه  يه ورد هو تال نىً  لى مع جيء إ يو، ولكن ي يهف به إل له ، مئ  ويجع

 .(0)دليلً عليه...((

ية  سبة الكنا ثل بن في مضمونها تتم ية  ها الكنا ستند علي حاور ت ناك ثلثة م ، وه

 وموصوفها، وهي تتداخل حتى تحلّ إحداها محلّ الأخرى.، وصفتها

حددها البلغيون   بّ مضامين  فالكناية بوصفها عنواناً لموضوع بلغي؛ تتطل

فاً، ألا وهي ف، (3)بأنواع ثلثة يات الموصوفة آن هذه الكنا خرى غير  ية أ ضلً عن كنا

 كناية المثل؛ التي تأخذ وضعاً مستقلً عن الأنواع الثلثة الأخرى.

وتتداخل أنواع الكناية تداخلً ذهنياً من خلل علقات مدركة مشروطة بطبيعة  

ع، هي: طبيعة القائل، معينة تنقسم أيضاً على أقسامٍ ثلثة قولوطبي طب، ة الم ، والمخا

 ونسبة كلّ منهما.

 :(2)هـ(831ومن مواضع الكناية الجميلة قول )ملك غرناطة يوسس الثالث ت 

ضبةُ  نا اله لذرى ل سامية ا شمّاء   ال

  

 الحمــراء يهفــو بهــا النصــرُ  لنــا الرايــةُ 

يات لا     بأنّ الكنا قول  كن ال فالمدرك الكنائي هنا مشروط بهذه المفاهيم؛ لذلك يم

من معطيات  تثبت نه  ما يوحيا ئة والزمان و عة البي خذ طبي ما تأ على وضع معيّن، وإنّ

نا  لوارد أمام باللفم ا قّ  هذا الأمر متعل وانطباعات تتجسّد لغة لتدرك فيما بعد كناية. و

 سواء أكان بيتاً أم أكثر.، على شكل شعر

                                     
 .00عبد القاهر الجرجاني: ، دلائل الإعجاز (0)
 .418/ 3البلغة:  ينمر: الإيضاح في علوم (3)
 .02ديوانه:  (2)
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ت، وما دام هذا البيت لشاعرٍ ملك  كاً، وملوكيّ كون مل له أن ي ه تتجلى فموجب قو

في  جب أن يوجدها  جة ي في قوله من خلل نمرته للموقس الذ  هو فيه، ومتطلب حا

قولــه ليســتجلي الســامع منهمــا مضــامين الملوكيــة التــي يتنصــب عليهــا هــذا الشــاعر، 

عد أن  بل، وهو ب من ق سب الهضبة  عدما ن يه ب ية إل سبة الرا تدئ بن له تب فر يته في قو

عة ، ذه الأرضينسب الأرض لنفسه ينسب ما يعلو ه ية للدلالة على طبي ألا وهي الرا

 مضمونية في حصّته من الهضبة.

جب أن   لذا ي وتجلىّ هذا التملكّ بوصفه أرضاً باعتبار ما يعلو عليه ـ الراية ـ؛ 

تكون هذه الراية حمراء، وهو اللون الأولى من بقية الألوان في المهور والبروز أمام 

 نة من موقس الحال الذ  فيه موضع الراية.العين؛ حتى يكون النامر على بيّ 

وللون الأحمر كنايات متعددة كثيرة، وكثرتها من طبيعة مضمونها في الزمان  

لذ   هو العصر ا يه المعركة، والزمان  جرت ف لذ   والبيئة، فالهضبة هي الموضع ا

 جاء فيه ذكر اللون، وهنا، بوصفه لوناً أحمراً.

ماءإنّ ارتباط الأحمر بالراية إنّم  من إي ّى ، (0)ا يشير إلى أكثر  عرس يكن في ال ف

لوغى، بهذه الصيغة عن الشجاعة والبطولة سوح ا في  بذل  يدلّ ، ويشير كذلك إلى ال و

بالملوك طه  كرم لارتبا سموّ وال عة وال لى الرف يان ، بوضوح ع في الأد لدين  جال ا ور

إلى الجهود  ويشير أيضاً ، وكذلك ارتباطه بالأحداث دلالة عن البطش والقوة، الأخرى

شود، الجبارة التي لا تعرس اليأس هدس المن لى ال هذه ، وإلى سعة الصدر للوصول إ و

سلوبٍ  شاعر بأ ها ال يةٍ ومّف من صورٍ لون له  ما تحم ية الحمراء( و كلهّا حاصلة )بالرا

 جميل.

عن 881ومثل ذلك قول )ابن جابر الأندلسي ت  هـ( مجسّداً خير تجسيد ما ذكر 

ندهم بالمعركةكناية الأحمر وموح تبط ع لذين ار سيين ا شعراء الأندل لدى ال ما ، ياته  و

                                     
 .021ينمر: نمرية اللون:  (0)
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لة بالنصر من التضحيات ، يأتي بعدها من نتائج مكل لرغم  فوس على ا ها الن فو إلي فته

 :(0)إذ يقول، التي تتوّج النصر المعقود عليها، المتمثلة بالراية الحمراء

 زّتهُــــ الحمــــراءُ  إذا مــــا الرايــــةُ 

  

 دحـــــامُ از بِ نعـــــم فهنـــــاك للحـــــر

 دىً بــل مــن دمــاءٍ ت سُــومــا احمــرّ   

  

 هــــا انســــجامُ بِ فلــــيس علــــى جوانِ 

مر     لى الأح سي ع شعر الأندل من ال موذجين  هذين الأن في  ية  كزت الكنا إذ ارت

يات النصر في وصس را شعراء  عن ، ارتكازاً لافتاً بأسلوب دأب عليه ال خرج  لم ي و

سية  لة النف ّل الدلا ّه يمث لون؛ لأن هذا ال حاءات  جهإي لى أحسن و ية ع لم ، والاعتبار إذ 

من  لرغم  له على ا ية  ية والمعنو مة الرمز لى القي تستطع الألوان الأخرى الوصول إ

 عدم قصورها في حمل قيمٍ أخرى لها أبعاد إنسانية ترتبط بذات الشاعر والمتلقي.

ستعارة  شبيه والا خرى كالت ية أ ساليب بلغ جود أ من و لرغم  لى ا إلاّ أن ، وع

ّاً الكناية ك برز جلي لذ  ي باللون ا ها  لك لتعلقّ لة؛ وذ ان لها الدور الأكبر في إمهار الدلا

يات  سيس والغا من بين باقي الأساليب التعبيرية؛ فهو يضيس بعداً نفسياً مرتبطاً بالأحا

تي 831كما جاء في قول )ابن فركون ت، المنشودة سيرة النصر ال حين وصس م هـ( 

 :(3)طريقها للقاء العدو تخترقها البنود الحمراء وهي تشق

 بــىالرُ  مــر تفتــرعُ الحُ  بــالبنودِ  كــأنِ 

 

 اهَ أصــيلُ  الســحابِ  مــرَ ى حُ لَــد جَ كمــا قَــ

فين    بين مشهدين مختل ما ، إذ يتأسس البيت على علقةٍ من التداخل اللوني  لكنّه

في رسم فضاء  مد الحركة  ية تعت حاءات قو يشكلن صورة ذهنية قائمة على خلق إي

 المزج بين هذه الحركة والرمز. شعر  قائم على

ية   ية الكنائ فالمستوى الذ  يمكن أن ي ديه اللون ويشكّل به كيان الصورة اللون

ناء  في ب لون الأحمر  يضيس قيماً تشكيلية ولغوية وتعبيرية تعمل على تعزيز فعالية ال

                                     
 .020: ديوانه (0)
 .333: نهديوا (3)
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د ، البيت حدث المتجسّ هيمن على ال قي بوصفه رمزاً ي هن المتل في ذ وتقوّ  حضوره 

 ومماثلته لمشهدٍ طبيعيٍّ قائمٍ على اللون.، وّ المعركة وانتصار الممدوحبج

لون   يات ال بين تجلّ نة  خلل المقار إذ تشكل الكناية ملمحاً واضحاً يُستنطق من 

ية  مة على الكنا سار الصورة القائ ستجيب لم يت ي ا جعل الب الأحمر في الشطرين؛ ممّ

ستوياتٍ والتركيب اللوني بما يحمله من آف، من جهة اقٍ فنيةٍ تُثر  المشهد الصور  بم

 جماليةٍ مضافة من جهة أخرى.

نوّع لافت  سي بت شعر الأندل في ال نائي  يات ، تميّز الأسلوب الك عض الأب في ب ف

حدداً  فاً وم نه معرو نى ع به، يأتي المك يأتي غير مصرّح  خرى  يات أ في أب إلاّ أن ، و

بن  القرائن التي جاء بها التعبير الشعر  تدلّ على قول )ا في  ما  قاطع ك الكناية بشكل 

 :(0)هـ(141بقيّ القرطبي ت

 هــاأنّ  بُ حسَــتَ  فــي الكــأسِ  ومشــمولةٍ 

  

ــــقٍ  ســــماءُ  ــــت بالكَ زُ  عقي ــــيّن  بِ واكِ

ية    قرائنَ لون ياتٍ و لى الخمرة بموح تدلّ ع ية  يقٍ ، إنّ الكنا سماء عق ها ب إذ يمثّل

كب نت بالكوا سلوب الك، زُيّ لت ـ بأ قة ماث صافية رائ هي  صعة ف سماء المر ية ـ ال نا

يل، بالنجوم شعر  جم سلوب  دها بأ شاعر وجسّ ستقاها ال ية ا هي ، وهي موحيات لون ف

لى  باب على مصراعيه إ تستهو  الشاربين لمنمرها الجذاب. فنرى الشاعر قد فتح ال

ير  خرى غ يات أ لى كنا ية إ يات لون ها كنا تداخلت في سماوياً، ف قاً  كان أف يه حتى  نامر

في  لت  ية دخ ضمناً لون ها  شار إلي يات الم موع الكنا من مج عل  يت لتج ضمون الب ، م

حة  لوان متا من أ يه  أخباراً عن كناية مجتمعة تعلنّ طبيعة المشهد من خلل ما تيسّر ف

لذ   قع ا مع الوا التقطها الشاعر بحدسه الشعر  حسّيا؛ً لكي يجعل منه تطابقاً شعورياً 

تي يصفه، ألا وهو مجلس الشراب وقرع الك وس وال سي ال ندامى وحال الانشراح النف

 لا يعترض نشوتها أ  حاجز.

 :(3)هـ(020ومن الكنايات اللونية قول )ابن عسكر الغساني ت 

                                     
 .44: هديوان (0)
 .000: ديوانه (3)
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ناس وجهُ  صفرّ لل نا فا غارت ب  هاو

  

 قِ اشِـعَ  كمـا اصـفرّ مـن خـوس النـوى وجـهُ 

نامر      مام  ياً أ كرر يوم لونيٍّ يت شهدٍ  صس م شعراء لو من ال ير  طرّق الكث ت

غروب الشاع ها تصس مشهد  صائد، وكلّ من الق ير  هذا المجال كث في  ر، وقد جاءتنا 

ما  لوني إلاّ  بات ال شكل الث الشمس. ومن الملحم في هذا السياق أنّ هذا المشهد يتّخذ 

بالغيوم سماء  ّر ، استثني منه في حالة تلبّد صفحة ال طرأ لتغي خرى ت عوارض أ أو أ  

 من طبيعة المشهد الأصلي.

لوان ومن خلل ت  شعراء أ ناوب الشعراء على وصس الغروب يحاكي ه لاء ال

غروب،  شهد ال سية لم ية الأسا الغروب بألوان ينسجونها معبّرين فيها عن الطبيعة اللون

لى ذو   تاج إ لون تح صفرة ل تدرّج ال بّ إدراك  ته. ومتطل وهو اللون الأصفر وتدرّجا

بة، إلا أن  قة متطلّ صفراء بد صورة ال صاص لوصس ال صفون الاخت شعراء ي ثر ال أك

المشـهد بالأصـفر عامـة بالنسـبة لغـروب الشــمس الـذ  قـد يجعلـه شـاعر آخـر يشــبه 

بن عسكر  شاعر )ا لوني لل مدرك ال الخطوط الذهبية مع اختلس الألوان الأخرى. وال

ياب  هذا الغ شمس، و ياب( ال غروب )غ باللون الأصفر للدلالة على  ترن  الغسّاني( اق

لذ  بدل أن يكون لونه صفة تت هو ا صس بها الشمس، كان أثره قريناً ببني الإنسان، و

كي  ناس. ول قّ بال مل يتعل هو بأ شمس، إلا و فراق ال هور  مت بم قة تحكّ له عل عل  ج

شعر   يد ال عة التقل من طبي هذا  يعزز هذا المشهد اللوني أتانا بتشبيه يكمل الصورة، و

ء الشــمس، وهــذا لــدى العــرب لكــي يتــيح إحساســاً مغــايراً، وبالتــالي إحســاس بضــو

فراق حتى  من ال ل  لذ  يتوجّ الإحساس الذ  ساقه الشاعر هو اصفرار وجه العاشق ا

 يجعل أمره من شدة الخوس أصفر الوجه.

شهد   سياق م في  يدخل  له  شاعر وجع صه ال لون شخّ عن  ية  نا كنا فالأمر ه

سان؛ لأجل أن  في ذات الإن شمس و في ذات ال لون  هذا ال ثر  عن أ يه  براً ف عي مع طبي

 قرّب الصورة اللونية التي مهرت في هذا البيت.ي

شبيهات   سي يمهر بالت شعر الأندل في ال واللون الأصفر في الشعر العربي كما 

ية  عة اللون عدد الطبي ليس بت عدد  المعتادة، إلاّ أنّ تناول الشعراء لهذه الماهرة اللونية يت
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لوني للصفرار، وإنّما بطبيعة المفردات التي يذكرها الشاعر مشخّص شهد ال ها الم اً في

بي  )الأصفر(، ولنا أمثلة كثيرة في الشعر الأندلسي، منها قول الشاعر )ابن ليون التجي

 :(0)هـ(811ت

ــــ ــــأمَ ــــجَ رَ ا تَ  ةً مصــــفرَّ  ارَ ى الأش

  

 المغيــــبِ  عنـــدَ  هـــا كالشـــمسِ أوراقُ 

ـــــفرةٌ    ـــــي إلاّ ص ـــــا ه  آذنـــــت م

  

ــــــا تَ  ــــــبأنّه ــــــبِ  لُ رحَ ــــــا قري  عمّ

ها 881ن خاتمة الأنصار  توفي موضع آخر يتغزّل )اب    لة مثّل هـ( بامرأة جمي

 :(3)فيقول، بدُرّيّة الجسم التي لا تضمر شيئاً من مكنوناتها لفرط جمالها

 سّ أديمهــــاشِــــاستُ  الجســــمِ  رّيــــةُ دُ 

  

 يفِــــختَ ا لا يَ رّهَ سِــــ رُ ضــــمَ مُ  فيكــــادُ 

يرى     قبٍ  مرٍ ثا عن ن شسّ  عاً ي صار  تطلّ مة الأن بن خات شاعر ا عّ ال كان تطل

اذ؛ دو مال الأخّ في الج نرى  ما  كة الجسم للموصوس ك خلل حر من  خل الأشياء، ف ا

ترنٌ  هو مق ية، و غزل حسي بدرجة عال هذا ال ها، و غزّل ب شرة المت شاعر ب شسّ ال است

 بنمرٍ يبعث تطلعّاتٍ شعورية متجسّدة في ألفام البيت الشعر .

نة،  ولون الجسد هنا لا يمهر لوناً باسمٍ صريح، ولكنّه لون مقترن  جوهرة ثمي ب

فإنّــه يوجــب إزاء ذلــك ، ألا وهــي الــدرّ، ودلالــة الــدرّ فضــلً عــن كونهــا معــدناً ثمينــاً 

ضمار  في إ ها  نا يجعل تي مهرت أمام شرة ال مر. فالب شداد والن عّ والان ضرورة التطل

 :(2)هـ(090آخر يذكّرنا بطبيعة الإضمار الذ  قاله )الإمام البوصير  ت

 مَــــرِآ وَاختفــــى مــــنهمُ علــــى قُــــرِبِ 

  

ــــــاءُ  ــــــورِ الخَفَ ةِ المه ــــــدَّ ــــــن شِ  هُ وم

هو ، يبدو متوهجاً لشدة ضيائه، فيكاد مضمر هذا الجسم الذ  هو سرّ جمالها    و

بسبب أثر العوامل التي تداخلت في ذلك، من بينها الكناية المنطوقة، والطبيعة الحسية 

 وما يحرّكه في مجاله الشعور  بمتطلبّ أمره.، لقائل هذا البيت

                                     
 .011ص ديوانه: القسم الأول: (0)
 .18ديوانه:  (3)
 .22: گيلني سيد محمد: قيقتح، البوصير  ديوان (2)
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ومـــن مـــواطن الكنايـــة الـــواردة فـــي الشـــعر الأندلســـي قـــول )ابـــن خفاجـــة  

 :(0)هـ(122ت

 وَأبَلَــــجَ مَنصــــورِ اللِــــواءِ إذِا سَــــرى

  

 أمََلَّـــت عُقـــابُ النَصـــرِ أجَنِحَـــةُ النَســـرِ 

ـــــهُ    ـــــيضَ يَمينُ ـــــينٌ أنَ تَف ـــــهِ يَم  عَلَي

  

ــرِ  ــى وِت ــاً عَل ــيسُ جَفن  وَأنَ لا يَغُــضَّ السَ

بابَ البَ    بُّ عُ لوَغىيَعُ لمِ وَا في السِ  حرِ 

  

 بِبَــــذلِ اليَــــدِ الغَــــرّاءِ وَالفَتكَــــةِ البِكــــرِ 

 تَحتَهــا رَ لـَـو زاحَــمَ الــدَه فَتكــةٌ ٌ لـَـهُ   

  

ـــقرِ  ـــنَ الشُ ـــالي مِ ـــهِ دُهـــمُ اللَي ت بِ ـــدَّ  لَعُ

 الطَــــودَ هَــــدّاً وَنَجــــدَةٌ  رُدُّ وَعَــــزمٌ يــــ  

  

ــزُّ  ــرِ  تَهُ ــلِ الحُم ــي الحُلَ ــمرِ ف ــدودَ السُ  قُ

ــــ   ــــرى بَ ــــنَّةٍ سَ ــــزُرقِ أسَِ ــــوّارٍ لِ  ينَ نُ

  

ـــــــهِ خُضـــــــرِ   حِـــــــدادٍ وَأوَراقٍ لرِاياتِ

ترن بوصس     من الإدراك المتنوعة تق ستويات  يتجلىّ اللون في هذه الأبيات بم

ثرة  علّ ك لون واضح، ول به ب جزئي محدد ينتقل عند الشاعر إلى مشهد لوني مصرّح 

ي جة  بن خفا شاعر ا صيدة لل هذه الق في  بالألوان ذكر الألوان  عاً  كان مول ّه  دلّ على أن

بل  له،  بديلً  له  خر يجع لون آ عيّن ب صود الم ستبدل المق ّه ي عه أن لة ول ها، ودلا وذكر

 ولكن عن طريق اللون.، مضاهياً 

مذكور ، فنرى أنّ الألوان هنا تفعل فعل المضاهاة حتى ليكاد يستو  الممدوح ال

 طبيعة المضمونية للقصيدة.في القصيدة إلى وصس لوني ليجسّد فيها الشاعر ال

يت  كلّ ب في  نرى  شاعر، ف كرة ال في ذا ير  خذها الكب خذ مأ فترى الألوان هنا تأ

لون، وربّما أكثر من ذلك. فالمكنّى في هذا القصيدة يذكر صريحاً واضحاً، لكنّه يدخل 

لذ  أراده  لوني ا قه ال في أف شهد  يدخل الم كي  تادة؛ ل شائعة أو المع ية ال ته اللون في كني

ها ال شاعر؛ لأنّ لدى ال جداً  شاعر أن يمهره في القصيدة. فإذن الألوان هنا نراها مهمة 

لى ، حققت معادلاً موضوعياً للوصس وتداخلته الشعورية والذهنية لتنقله من صورة إ

 أخرى تتشكّل لونياً في أفق الشاعر وذهنه.

                                     
 .30ـ  31ديوانه:  (0)
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صفات بثّ  في ممدوحه ب عة  في ومّس ابن خفاجة كنايات لونية مختلفة ومتنوّ ها 

ية ، أبيات القصيدة عاداً اعتبار لوني أب شهد الوصس ال ضافت لم وتناثرت في تراكيب أ

نب بدأها ، من جا تي  يات ال بر الأب عت ع خر فتتاب نب آ من جا سية  سية وح عاداً نف وأب

بان ، بـ)أبلج( التي أحالها من وجه الموصوس على دلالة النصر ملل العق وميّزها ب

ئه.  لهالتي تحوم على جثث أعدا ما  كرم  من ال له  مدوح  هذا الم فوصفه بصاحب ، و

يه  لة تخلع عل من دلالات جمي يه  ما ف )اليد الغرّاء( لجوده الذ  قرنه باللون الأبيض و

يالي  هم الل ها د يل ب ّه يز يس أن ته وك شدّته وبطشه وفتك كر  ثم ذ صفة البذل والعطاء. 

لذ  ، فيحوّلها إلى اللون الأشقر تأثير ا مدى ال لى  شارة إ ثهفي إ عن ، يحد ية  وهي كنا

يالي  هم الل به د عدّت  له )ل له بقو مقدرته في تحويل ما يستحيل تغييره إلى واقع آخر مثّ

يه النصر ّل ف لذ  يتمث بالنوّار ا ماض ، من الشقر(. ثم نراه يزهو منتصراً مكللً  هو  ف

تك، إلى )زرق أسنة حداد( كنى بها عن المعركة قوة الف ، وقد أضفى على هذه الأسنة 

 ومثّل نصره متوجاً كما يتوّج الربيع بأوراقه الخضر.، رقتهالز

 اللون وتراسل الحواس:
شعرية  خرى للصورة ال وهي تنمّي ، تتداخل الحواس فيما بينها فتشكّل أبعاداً أ

غو  المحكم ناء الل لك الب بين ، وتعمّق أثر التشكيل الشعر  في ذ بادل الأدوار  إذ إنّ ت

يه على حاسةٍ وأخرى من شأنه أن يفت بدع ف يال أن ينطلق وي كن للخ باً يم ح مجالاً رح

فيكســر المــألوس ويــوفّر خصوصــيةً تمــلأ فضــاء الــنصّ بالطاقــة ، نحــوٍ غيــر متوقّــع

لنصّ ، التعبيرية اللزمة يتمكن ا ها؛ ل بثّ الألوان تأثيرها وسحرها وقيمت ثم بعد ذلك ت

تي لاسيّما إذا كانت العلقات اللون، من تحقيق غاياته وأهدافه ية من بين أهم العوامل ال

 .(0)تثير الخيال والحواس

                                     
 .01د. نبيل راغب: ، لنقد الفنيينمر: ا (0)
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صر   شمّ والب قع ال ها موا ما بين بادل في حواس تت هو ))أنّ ال حواس  سل ال وترا

تذوّق مس وال سمع والل ماً ، وال ياً أو ملحو سموع مرئ سموعاً والم ئي م صبح المر ، في

 .(0)بمعنى أنّ إحدى الحواس تتدخّل في مجال حاسة أخرى...((

ياً ولمّا ك  لون حسّ ستلزمات إدراك ال همّ م حدى أ ها ، انت حاسة البصر هي إ وأنّ

نواع الألوان الأخرى؛  حد وأ لون الوا في ال ته  بين تدرّجا أولى بطبيعة اللون والتمييز 

حواس تدخّل ، فإنّ اللون يأتي ليبلور مفهوم تراسل ال خرى ت قس أ لك موا عد ذ لتمهر ب

قد باللون،  ساس  سياً بالإح بديلً ح طرح  خرى  لت حواس أ ي  بديل الحسّ هذا ال كون  ي

 تشترك في التطلعّ للون والإحساس بإيحائه كلونٍ محضٍ أو لونٍ إيحائيّ.

ولا شــكّ أنّ لتراســل الحــواس قــدرة إيحائيــة فــذّة فــي التعبيــر عــن الإحســاس  

ــاطفي والوجــداني ــاً ، الع ــاً ، ))فتعطــى المســموعات ألوان ، وتصــير المشــمومات أنغام

ير وتصبح المرئيات عا ها لتث صلها ـ رموز اصطلح علي في أ طرة.. وذلك أنّ اللغة ـ 

من مجال  عث  في النفس معاني وعواطس خاصة. والألوان والأصوات والعطور تنب

هو  ما  سي ك قل الأثر النف وجداني واحد. فنقل صفاتها بعضها إلى بعض يساعد على ن

 .(3)لأحاسيس الدقيقة...((وبذا تكتمل أداة التعبير بنفوذها إلى نقل ا، أو قريب ممّا هو

بي ت  ثر 198من ذلك أبيات لـ)صفوان بن إدريس التجي ها أك يدخل في نراه  هـ( 

ما شعر  ، من حاسة بتراسلٍ جميلٍ بينه سياق ال بات ال غاير أدوارها بحسب متطل إذ تت

 :(2)والسمعية والبصرية فيقول، ومدركاته اللونية والعقلية

ىَ الزَ  ياهِ حُل حرِ الم لى ن لِ ع  هرِ تأمّ

  

ـــم الزُهـــرِ  ـــدِكَ بالخضـــراءِ والأنجُ  كعه

ـــم   ـــمين مباس ـــد ضـــحكت للياس  وق

  

 ســـروراً بـــآدابِ الـــوزيرِ أبـــي بكـــرِ 

سامعٌ    ير م من ا س النم صغت   وأ

  

 لتســـمع مـــا يتلـــوه مـــن ســـور الشـــعرِ 

  

                                     
 .310ينمر: اللون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائس:  (0)
 .291النقد الأدبي الحديث:  (3)
 .003القسم الثاني: ، ديوانه (2)
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ــ د    ــة ت ــداخل الصــورة الحســية الملتقطــة بحــواس معيّن ــات تت فــي هــذه الأبي

قد  وميفتها، وهذه الصور فضلً  شاعر  عن أنّها تحوّل بالألفام بحاسّة بذاتها؛ إلاّ أنّ ال

هذا  لوني، و شهد ال يلتقط صوراً أخرى بحاسة أخرى تتطلبّ أسبقية في الإحساس بالم

المركّب من الصورة الحسية )اللونية( بيّنٌ لدينا من خلل طبيعة الفعل الذ  يدلّ على 

ير ال لى غ يدلّ ع لذ   ضمون ا عة الم سة وطبي سةالحا شكيل الصـورة ، حا لك أنّ ت ذ

ّي  ثر الفن مل الأ من تكا عاً  ها نو قق ل ية ))تح سيلة الجمال هذه الو فق  لى و شعرية ع ال

ية، والنفسي ذهنيّاً وحسّياً  فةً ماد بل تتجاوزها ، فهي لا تقس بالصورة عند الحواس وق

 .(0)إلى الإحساس العاطفي أو الوجداني بما يستثار في الذهن...((

نّ التراسل في الحواس هنا يتركّب من احتمالية الإحساس بالصورة وإجمالاً فإ 

بمحاســنها المعينــة، مــع تــداخل حاســة أخــرى فــي التقــاط صــورة أخــرى، وإزاء هــذا 

تي  سة ال عة الحا يا طبي كن بزوا سه ول شهد نف لى الم الموقس نرى صوراً حسية تنمر إ

شاعر هن ال في ذ ثره  ته ومضمونه وأ يه تشخّص كل مشهد تبعاً لطبيع ما يمهر لد ، في

عل الأمر )تأمّل(  حين تلقّي المشهد اللوني، فهو يدخلنا في المشهد مباشرة من خلل ف

 الذ  يدلّ على مضامين تتطلب إعمال الذهن في المشهد اللوني.

ثمّ يتطرّق بعد هذا الفعل إلى شكل من أشكال المقارنة التي استوفت مضمونها  

يادة عن طريق التشبيه بين صورتين: الم مع ز ها  نت الألوان في به، وكا شبّه  شبّه والم

 في توصيس اللون تحليّ الأزهار والأنجم الزهر.

عيّن  جاز م خلل م من  شهد  هذا الم في  مر  شاعر الأ تدارك ال ضحك ، وي هو 

إذ ، الياسمين الذ  يدلل على السرور، وهذه الدلالة ما جاءت إلاّ من تفرّد بخلق وأدب

 ن صفةً إنسانية.يضفي الشاعر على الياسمي

نا   لى الإصغاء، فه شهد إ تاج الم عروس اح نه الم سمين بلو وبعد أن ضحك اليا

عملت حاسة السمع من أجل أن تدرك هذه الحاسة لون ا س الموصوس بالنمير حتى 

شعر قد ، يتمادى الشاعر في وميفة السمع ليجعل من أوراق ا س آذاناً تسمع سور ال ف

                                     
 .221د. حافم المغربي: ، صورة اللون في الشعر الأندلسي )دراسة دلالية وفنية( (0)
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حواس أدرك الشاعر في هذا الجانب  تداخلً مركّباً بالحواس، وهذا التداخل استنهض ب

 معينة تحقق مضمون المشهد اللوني.

شاعر   طب ال ما يخا شعر  حين ير ال قوة التعب نا  فمن خلل المقطوعة تتراءى ل

موراً  ملكة العقل باستعمال فعل )تأمّل( الذ  يحيل )نحر المياه( على )حلى الزهر( من

نه الجليّ إليها من خلل تحقق عممة هذ جم ، ا الزهر بلو بـ)الخضراء( و)الأن له  إذ يمثّ

عي  شهد الطبي حدود الم عابرة ل ته ال الزهر(؛ ممّا يبقي في الذاكرة قوة هذا التأمّل ومديا

عاده  نو  بأب بين المع تزاوج  تي  شعرية ال سياقات ال صوّره إلاّ ال ية لا ت فاق رمز لى آ إ

هن الم في ذ ية  قه التأويل قيالخيالية الرحبة وآفا حواس ، تل لذ  تدركه ال والمحسوس ا

شاعر  كرة ال في ذا طة  ية الملتق عاد الصورة الفن دة لأب شهد اللوحة المجسّ وتقدّمه في م

قدرات  صويرها ب سانية وت لة الإن يل الحا في تمث ها  قلّ نمير صورٍ  يالاتٍ و ية بخ الح

 لغوية خيالية.

 :(0)هـ(122ومن بين المواضع التي تتداخل فيها الحواس قول )ابن خفاجة ت 

ــــيمِ وَبَينَهــــا ــــةٍ بَــــينَ النَس  وَخَيرِيَّ

  

ــــبُ  ــــلمُ يَطي ــــنَّ المَ ــــديثٌ إذِا جَ  حَ

 لَهــا نَفَــسٌ يَســر  مَــعَ اللَيــلِ عــاطِرٌ   

  

 كَــــأنََّ لـَـــهُ سِــــرّاً هُنــــاكَ يَريــــبُ 

ـــا   م ـــى كَأنََّ ـــعَ الإمِســـاءِ حَتّ ـــدِبُّ مَ  يَ

  

ـــبُ  ـــلمِ حَبي ـــتارِ المَ ـــسَ أسَ ـــهُ خَل  لَ

ــعَ    مــا وَيَخفــى مَ ــى كَأنََّ  الإصِــباحِ حَتّ

  

ـــــبُ  ـــــباحِ رَقي ـــــهِ للِصَ ـــــلُّ عَلَي  يَمَ

فالشــاعر يســتعمل مــدركات حســية يحــاول مــن خللهــا أن يلفــت الانتبــاه إلــى    

لذاكرة في ا عة  يا المطبو صورة ، المزا كر ال خلل ذ من  خر  ساً آ لوان تلمّ يتلمّس الأ ف

ية ستعمل ال، الشعرية المتجسّدة بطبيعة لونية وحيات تي في سمع ال سة ال فاً بحا لون مردو

قي بنفس المتل طة  حوارّ  ، أضفت على المشهد صورة البهجة المرتب سلوب  تى بأ وأ

سمع لى ال شم إ سة ال ها حا من خلل لك ، أضفى على زهر الخير  ميزة أخرى نقل  وذ

                                     
 .83ديوانه:  (0)
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سوس نو  والمح بين المع جود  صل المو حد الفا هي ال لوهم ، لين طاق ا بين ن له  فيدخ

صوّر  قة؛ لي قع والحقي جاوز الوا تي تت ها ال غة بأبعاد مه الل عاً تقدّ شهداً رائ له م من خل

ضة  صورة الناب لى ال بة للوصول إ لة المطلو مق الدلا تنهض بع فرداتٍ  الموصوس بم

إذ إنّ الشــاعر بهــذا التراســل يكســر الحــدود المعنويــة والنفســية فــي ، بــاللون والحيــاة

منحى فنياً خالصاً في بناء صورته  وحينها ينحو، الأشياء المتعارس عليها لدى الجميع

 الشعرية؛ وذلك بتبادل مدركات الحواس وصفاتها.

 



 

 212 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

 الخاتمة

ــن عصــر   ــي الشــعر الأندلســي م ــون ف ــد اســتكمال الدراســة لموضــوع الل بع

بي كم العر ية الح تى نها مرابطين ح كن ، ال تي يم ضامين ال من الم لة  ناك جم نت ه كا

مة ت، الوقوس عليها شكل خات مع وهي بمجموعها ت مل  في التعا لون  قات ال ستجلي طا

حث لنص، الموضوعات المرصودة لهذا الب ستيعاب ا قدرة على ا ثم ال من  تأثير ، و وال

 وفاعليته في رسم الإبداع الشعر .، في مدلولاته

 من بين النتائج التي خرجت بها الدراسة ما يأتي: 

 ني نب الف عل، في الجا يز وفا لون حضورٌ مم في خلق ا، كان ل سهم  سجام إذ أ لان

لوني ّل ، والتوافق بين ألفام البيت الشعر  من جهة ارتكاز البيت على اللفم ال تمث

ــاس ــي موضــوعات الجن ــك ف ــاعي، والتجــانس الصــوتي، ذل وردّ ، والتقســيم الإيق

نت ، الأعجاز على الصدور ثم كا فرّداً.  ففيها انطلق اللون ليكسب المعاني ميزةً وت

ها ها وقوافي شعرية بأوزان حور ال يس ، الب لى التوم شاعر إ عات ال مع تطلّ تتلءم 

ها شعراء، اللوني ل خل ال عن دوا ّرت  نت ، فعب سيس كا من أحا يه  طو  عل ما تن و

وبين اللون وقدرته على كشس ، تنسجم مع طبيعة الوزن الشعر  وقافيته من جهة

 الر ية الفكرية التي قصدها الشاعر في شعره.

 لنص ية ل بالبنى التركيب لون  ية  أمّا علقة ال من ناح بداعياً  عاً إ خذ طاب شعر  فتأ ال

لنص، اختيار الشاعر الأندلسي للمفردة اللونية بعناية فائقة ، ليشكّل بموجبها أبعاد ا

يه في ، ويتلمّس المزايا الشعرية ف شعر   مل ال لون ودلالاته بصميم الع صل ال فاتّ

س لك ، عاً بناء البيت الشعر . ثم يتّسع ليشمل المقطوعة ويشغل فيها حيّزاً وا عد ذ ب

 يفرض سلطته ويهيمن على القصيدة بأكملها.

 ية، في الصورة الشعرية يال ، حمل اللون رموزاً ودلالات حسية ومعنو كان الخ و

فارتسمت في مخيّلة الشاعر الأندلسي مفهومات تتصل ، الشعر  رائد تلك الصور

لــون تكوّنــت علــى إثرهــا مــديات ال، وتأسيســه لمرجعيــة تشــكيلية، بطبيعــة اللــون
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وقــد أبــدع فــي هــذا ، مــن ناحيــة التعامــل مــع انعكاســات اللــون ومللــه، وأبعــاده

 وابن خفاجة.، وابن حمديس، أبرزهم: الأعمى التطيلي، المضمار عدة شعراء

 شارقة إذ ، في الجانب الموضوعي لم يختلس حال شعراء الأندلس عن أخوانهم الم

ية الموضوعات المطر من ناح يدّ   لون حضورٌ تقل قةكان ل مدح ، و في ال لاسيما 

مدح عن ، والغزل والرثاء. فالجانب اللوني الذ  ارتكزت عليه سمات ال خرج  لا ي

، فالممدوح يوسم بالبياض الدال على حسن السريرة ونقائها، المألوس من الوصس

شبيهات ، أو اليد البيضاء السخية المعطاء ها بالت شبّهاً إيا والشاعر يتغزّل بالمرأة م

ست ية الم هااللون ندلس وبيئت عة الأ من طبي هى ، مدة  ياض أب من الر ها  لع علي فيخ

 وأروع باقات الورد الملوّنة.

 ية ، ورد في الشعر الأندلسي غرض الغزل بالمذكر فردة اللون لكن الذ  يحسب للم

شاذ وصوره ، في هذا الجانب غرض ال هذا ال حدة  من  يس  في التخف سهمت  ها أ أنّ

لة الصريحة إذ إنّ الشعراء جمّلوا أو، الفاحشة هت الدلا بألوانٍ وجّ مان  صاس الغل

 إلى رموزٍ وإيحاءات لا تخدش الحياء.، للأبيات

 ية، في شعر الحرب فردة اللون ستعمالهم للم ثرة ا في ك شعراء  ها ، برز عدة  وأولو

فردة ، عناية واهتماماً بالغين به الم إذ إنّهم أحسّوا بالمستوى الذ  يمكن أن تنهض 

لدامياللونية في حمل الدلال حرب ا شهد ال من تصوير م ئك ، ة المبتغاة  برز أول وأ

ير ، الشعراء: ابن الزقاق البلنسي حاج النم بن ال بن حمديس، وإبراهيم  بن ، وا وا

 فركون.

 تي ألمّت ، أمّا شعر الرثاء لم ال حزن والأ شاعر ال عن م فكان مرآة صادقة للتعبير 

 ومعاناته من أثر الفقد.، فومّس الألوان لنقل أحاسيسه وتجربته المريرة، بالراثي

 شكل لافت ها ب لوان وموحيات برزت الأ عة  شعر الطبي عة ، في  من طبي بع  هي تن ف

سية ئة الأندل شاهد، البي لك الم شاعر بت فة إحساس ال لوني ، ورها كان التوميس ال ف

، فأكثروا من ذكر الألوان الخضراء، يُنبئ عن ولعٍ شديد بمفاتن هذه البيئة الخلبة

صو في ت نوا  يةوتفن ساليب راق مار بأ هور والث لوان ، ير الز لك الأ بين ت جت  مز
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تصوّر المشهد وكأنّه حقيقة ماثلة للعيان. كذلك كثر وصس الحيوان ، بطريقة شيّقة

ية، في الشعر الأندلسي نات ، بوصفه ممهراً من مماهر الطبيعة الح ثر الحيوا وأك

صا، إذ تبيّن هذه الغزارة في الوصس، ذكراً )الخيل( سي عمق اتّ شاعر الأندل ل ال

وبرز ، فاستمدّ الألوان من الطبيعة وخلعها على تلك الموصوفات، وارتباطه ببيئته

 وابن زمرك.، هما: لسان الدين بن الخطيب، في هذا الجانب شاعران

  هذه في  سي  شعر الأندل لدواوين ال خرج البحث بر ية قائمة على أساس إحصائي 

سيراً ، الحقبة ماهرة ، في موضوع الهجاء بأنّ اللون كان نزراً ي شكل  كن لي لم ي ف

 فارقة يمكن أن نستجلي من خللها صوراً فنية.

 شعرية عض الموضوعات ال في ب يات، كالفخر، ورد اللون  بار، والأخوان ، والاعت

سيب، والموعمة لى ، والن صدها إ ها ومقا ستوىً ي هل غايات لى م ها لا ترقى إ لكنّ

ها، اوكميته، التحليل الفني من جهة نوعيتها ، أو التأثير الذ  أحدثه اللون في معاني

 فتجنّبها البحث خشية الإطالة والإملل.

 يع ، إنّ كثيراً من الشعراء كان للون صدىً كبيراً في أشعارهم في جم يدخل  فيكاد 

ياتهم طاً ، أب صادفة أو اعتبا لك م كن ذ لم ي لورود ، و نة  قراءةً فاحصة متمع إذ إنّ 

عات والق لك المقطو في ت لون  لون ، صائدال نة ال شعراء بمكا مام ال مدى اهت بيّن  ت

من ، وأهميته في النص الشعر  ّي وموضوعي.  ساس فن قائم على أ مام  وهو اهت

 وابن خفاجة.، أولئك الشعراء: أبو عامر بن مسلمة

  شعر لنص ال في ا ، على العكس من إدراك أولئك الشعراء لأهمية اللون ومكانته 

شعرية صورة ال سم ال في ر في ي، ودوره  لى طر فون ع خرون يق شعراء آ هر  م

منهم: ، ولا يملك حيّزاً له شأن يذكر، فل يدخل اللون في مخيّلتهم الشعرية، نقيض

بي، وسعد الدين بن عربي، وأبو زيد الفازاز ، ابن زهر الحفيد ، وابن ليون التجي

 وابن خلدون.

 ضمن الحق لون  ماهرة ال ستقراء  لدى ا شعرية  لدواوين ال من إحصاء ا بة خرج 

لداني، موضوع الدراسة يز ا بد العز بن ع ية  صلت أم بي ال سنة ، شعر أ توفى  الم
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لد، هـ(139) سي المو كان أندل شاعر وإن  هذا ال فردات ، ف لى م نه ع شتمل ديوا وا

شبابه، إلاّ أنّه لم يُقم في بلد الأندلس، لونية لا بأس بها ية  في بدا ها  ، بل رحل عن

في ، ن ليمتّ إلى الأندلس بصلةوهو ما جعلنا نستبعد شعره الذ  لم يك مم  نه نُ كو

ــدلس ــة الأن ــر بيئ ــة غي ــه، بيئ ــة في ــان والإقام ــة المك شــرط واجــب للأخــذ ، فأهمي

 باستشهادات الدراسة.

يه ني الله إل قه وفضله، بعد ذلك؛ فهذا ما وفّق له الحمد على توفي صبت فل ، فإن أ

اتذتي وملحماتهم ولي من آراء أس، فلي الشرس بأن أقوّم ما غفلت عنه، وإن أخطأت

 فهم أحرى وأجدر بالذ  أتطلعّ إليه..، خير معين على استدراك زللي وهفواتي

عالمين  مد لله ربّ ال نا أن الح خر دعوا ّه ، وآ لى نبي بارك ع سلم و وصلى الله و

 وعلى آله وصحبه أجمعين.، الأمين
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 المصادر والمراجع

 اللرآن الكرةم.

 )أ(

 ــ ــي الشــعر العرب ــونس أحمــد الســامرائي، يأبحــاث ف ــيم العــالي ، د.ي وزارة التعل

 م.0989، بيت الحكمة، جامعة بغداد، والبحث العلمي

 به سيرته وأد ناطي  سليم الحمصي، ابن زمرك الغر ، م سسة الرسالة، د. أحمد 

 م.0981، 0ط، لبنان، طرابلس، دار الإيمان، بيروت

 ( 130هـ ـ 444ابن السيد البطليوسي اللغو  الأديب)حو ، هـ في الن حياته ـ منهجه 

شعره بو جناح، واللغة ـ  سات الإسلمية، أ. د. صاحب أ حوث والدرا ، مركز الب

 م.3118هـ ـ 0438، 0ط، جمهورية العراق، ديوان الوقس السني

 )كريم، ابن صارة الأندلسي )حياته وشعره عوض ال قاهرة، د. مصطفى  ، 0ط، ال

 م.0918

 م سسة الرسالة ، د. محمد رضوان الداية، لسأبو البقاء الرند  شاعر رثاء الأند

 م.0980، 0ط، بيروت

 )شريش شاعر  سي ) شكيل الأندل بن  مد  باس أح بو الع ياة ، أ يق: د. ح قديم وتحق ت

 م.0998، 0ط، أبو مبي، منشورات المجمع الثقافي، قارة

  جر ثاني اله قرن ال في ال غزل  هات ال كار، اتجا سين ب سس ح عارس ، يو دار الم

 م.0980، بمصر

 عر أ علء الم سقطى، ثر كس البصر على الصورة عند أبي ال ، رسمية موسى ال

 م.0908، بغداد، مطبعة أسعد

 سعيد المعروس ، الإحاطة في أخبار غرناطة بن  بن عبد الله  لأبي عبد الله محمد 

 هـ.0434، 0ط، بيروت، دار الكتب العلمية، هـ(880بلسان الدين بن الخطيب )ت
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 لدينور  )لأبي محمد ع، أدب الكاتب بة ا بن قتي سلم  يق: ، هـ(380بد الله بن م تحق

 م.0902، 4ط، مطبعة السعادة بمصر، محمد محيي الدين عبد الحميد

 عاث صر الانب ندلس وع في الأ عرب  باء ال ستاني، أد طرس الب صادر، ب بة  ، مكت

 م.0928، 2ط، بيروت

 لأبــي القاســم محمــود بــن عمــر بــن أحمــد جــار الله الزمخشــر ، أســاس البلغــة 

بيـروت ـ ، دار الكتـب العلميـة، تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود، هــ(128)ت

 م.0998هـ ـ 0409، 0ط، لبنان

 سي في العصر العبا قاع البلغي  ية للإي مدان، الأسس الجمال سام أحمد ح ، د. ابت

 م.0998هـ ـ 0408، 0ط، سورية ـ حلب، دار القلم العربي

 تحقيــق ، هـــ(230تالأزد  ) بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد يبــلأ، الاشــتقاق

هارون وشرح: سلم محمد  يروت ، عبد ال نانـ دار الجيل، ب  هـ ـ0400، 0ط، لب

 م.0990

 4ط، القــاهرة، مكتبــة الانجلــو المصــرية، د. إبــراهيم أنــيس، الأصــوات اللغويــة ،

 م.0980

 ــد الوهــاب، المســرحية ةالإضــاء ــاب، شــكر  عب ــة المصــرية العامــة للكت ، الهيئ

 م.0981

 ه مرابطينإعلم أ لة ال بأحوال دو لدين  لم وا دار ، د. علي محمد الصلبي، ل الع

 م.3112هـ ـ 0434، 0ط، مصر، التوزيع والنشر الإسلمية

 لي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير، الأعلم  الدمشقي الزرك

 .م3113، 01ط، للمليين العلم دار، (هـ0290ت)

 مرابط صر ال شاعر ع لي  مى التطي ية(الأع ضوعية فن سة مو مد ، ين )درا د. مح

 م.3111، 0ط، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، عويد الطربولي

 كريم قرآن ال في ال لوان  شمي، الأ منعم الها بد ال حزم، ع بن  يروت، دار ا ، 0ط، ب

 م.0991هـ ـ 0400
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 م.0988، مصر، دار المعارس، د. عبد العزيز جادو، ألوان من الجمال والغزل 

 م.0982، 0ط، حلب، مطبعة الكند ، إبراهيم دملخي، رياً وعملياً الألوان نم 

 لأبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن المطهــر العــدو  ، الأنــوار ومحاســن الأشــعار

ــة العامــة، هـــ(288المعــروس بالشمشــاطي )ت ، 3ط، بغــداد، دار الشــ ون الثقافي

 م.0988

 لوم البلغة في ع ضاح  عروس ، الإي بن عمر الم لرحمن  بد ا بن ع جلل محمد  ب

دار ، شــرح وتعليــق: د.محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، هـــ(829الــدين القزوينــي )ت

 م.0981، 1ط، بيروت، الكتاب اللبناني

 )ب(

 ير  )ت، البديع في وصس الربيع عامر الحم بن  سماعيل  يد إ ، هـ(441لأبي الول

ــة الدينيــة، اعتنــى بتصــحيحه الأســتاذ هنــر  بيــريس ــة الثقاف ، 0ط، مصــر، مكتب

 م.3113هـ ـ 0432

 ــي ــعر العرب ــي الش ــة ف ــوقي ضــيس، البطول ــارس، د. ش ، 3ط، مصــر، دار المع

 م.0984

 يوزبكي، البطولة في الشعر العربي قبل الإسلم يد ال ية ، د. م  ش ون الثقاف دار ال

 م.3118، 0ط، بغداد، العامة

 ها بديع، البلغة فنونها وأفنان يان وال لم الب قان ، د. فضل حسن عباس، ع دار الفر

 م.3111هـ ـ 0430، 01ط، الأردن، توزيعللنشر وال

 ية( البناء الفني في شعر الهذليين سة تحليل براهيم، )درا يد إ بد المج ياد ع دار ، د. إ

 م.3111، 0ط، بغداد، الش ون الثقافية العامة

 دار الأنــدلس، د. يوســس حســين بكــار، بنــاء القصــيدة فــي النقــد العربــي القــديم ،

 م.0982، بيروت

  سية ئة الأندل ئس(البي لوك الطوا شعر )عصر م في ال ها  سماعيل ، وأثر سعد إ د. 

 م.0988، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، شلبي
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 يين يان والتب جاحم )، الب حر ال بن ب مرو  مان ع بو عث فوز  ، هـ(311أ يق:  تحق

 م.0908، بيروت، دار صعب، عطو 

 

 )ت( 

 قاموس جواهر ال من  عروس  لرزا، تاج ال بد ا بن ع مد  بن مح مد  سيني مح ق الح

دار ، تحقيــق: مجموعــة مــن المحققــين، هـــ(0311الملقــب بمرتضــى الزبيــد  )ت

 )د. ت(.، الهداية

 )دار الثقافــة، د. إحسـان عبـاس، تـاريخ الأدب الأندلسـي )عصـر سـيادة قرطبـة ،

 م.0901، 0ط، بيروت

 سي الأدب تاريخ صر) الأندل ئس ع مرابطين الطوا سان. د، (وال دار ، عبـاس إح

 م.0903، 0ط، ت ـ لبنانبيرو، الثقافة

 سي يا، تاريخ الفكر الأندل لث بالنث خل جنثا م نس، آن عن الاسبانية: حسين  له  ، نق

 م.0911، 0ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية

 ّاق بار العش في أخ سواق  طاكي )ت، تزيين الأ مر الأن بن ع دار ، هـ(0118داود 

 م.0983، 0ط، لبنان، بيروت، حمد ومحيو

 شعر الع طوّر ال عراقت في ال حديث  بي ال سيج، ر مالات الن يا وج هات الر  ، اتجا

 م.0981، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الإعلم، د.علي عباس علوان

 سماعيل، التفسير النفسي للأدب لدين إ عز ا فة، د. عودة ودار الثقا يروت، دار ال ، ب

 م.0902

 تبعا، د. عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير يروت، لم الك ، 3ط، ب

 م.0980

 )ث(
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 سوب ضاس والمن في الم لوب  مار الق بو ، ث سماعيل أ بن إ مد  بن مح لك  بد الم ع

عالبي ) صور الث براهيم، هـ(439من ضل إ بو الف مد أ يق: مح عارس، تحق ، دار الم

 م.0901، 0ط، القاهرة
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 )ج(

 عرب ند ال قد  ع ماهر م، جرس الألفام ودلالتها في البحث البلغي والن هد  د. 

 م.0981، بغداد، دار الحرية للطباعة، هلل

 فة ، د. محمد صابر عبيد، جماليات القصيدة العربية الحديثة منشورات وزارة الثقا

 م.3111، 0ط، دمشق، في الجمهورية العربية السورية

 يد الأزد  )ت، جمهرة اللغة بن در بن الحسن  يق: ، هـ(230لأبي بكر محمد  تحق

 م.0988، 0ط، بيروت، لعلم للملييندار ا، رمز  منير بعلبكي

 بديع يان وال عاني والب في الم شمي، جواهر البلغة  مد الها صادق ، أح سة ال م س

 هـ.0430، 0ط، طهران، للطباعة والنشر

 )ح(

 عرب ند ال شوقي ضيس، الحب العذر  ع ية، د.  لدار المصرية اللبنان قاهرة، ا ، ال

 م.0999هـ ـ 0409، 0ط

 يع، . يوسس خليسد، الحب المثالي عند العرب شر والتوز ، دار قباء للطباعة والن

 م.0998، القاهرة

 بي في الأدب العر يوان  شكر، الح هاد   عالم ، شاكر  ية ـ  ضة العرب بة النه مكت

 م.0981هـ ـ 0411، 0ط، بيروت، الكتب

 )خ(

 ني )، الخصائص بن ج مان  فتح عث جار، هـ(293لأبي ال يق: محمد علي الن ، تحق

 . ت(.)د، بيروت، عالم الكتب

 في ، ترجمة: حنّا عبود، نورثروب فرا ، الخيال الأدبي فة  شورات وزارة الثقا من

 م.0991، دمشق، الجمهورية العربية السورية

 مة ، د.عاطس جوده نصر، الخيال مفهوماته وومائفه ئة المصرية العا مطابع الهي

 م.0984، للكتاب
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 )د(

 سي شعر الأندل في ال شل، دراسات أدبية  سماعيل  سعد إ ، دار نهضة مصر، بيد. 

 م.0982، القاهرة

 ــفة ــاريخ والفلس ــي الأدب والت ــية ف ــات أندلس ــي، دراس ــد مك ــاهر أحم دار ، د. الط

 م.0988، 2ط، مصر، المعارس

 م.0901، جامعة دمشق، د. صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة 

 دار الكتــاب ، تحقيــق: د.محمــد التنجــي، عبــد القــاهر الجرجــاني، دلائــل الإعجــاز

 م.0991، 0ط، بيروت، يالعرب

 لدور ، دلالات اللون في الفن العربي الإسلمي لرحمن ا دار ، أ. د: عياض عبد ا

 م.3110، بغداد، الش ون الثقافية العامة

 )سية وحضارية ، دولة المرابطين في عهد علي بن يوسس بن تاشفين )دراسة سيا

 م.0981، نبيروت ـ لبنا، دار الندوة الجديدة، سلمة محمد سلمان الهرفي

 الــدار ، قــراءة وتعليــق: د. عبــد الســلم الهــراس، هـــ(018ابــن الأبــار )ت ديــوان

 م.0981، 3ط، ديوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائر، التونسية للنشر ـ تونس

 يوان ير  )ت د حاج النم بن ال براهيم  بد الله ، هـ(808إ يد ع بد الحم يق: د. ع تحق

 م.3112، أبو مبي، المجمع الثقافي، الهرامة

 غيم، هـ(042إبراهيم بن سهل الإشبيلي )ت ديوان فرج د به: د. محمد  قه ورتّ ، حق

 م.0998، 0ط، بيروت، دار الغرب الإسلمي

 يرة  ديوان بي هر بن أ الأعمى التطيلي ومجموعة من موشّحاته: أحمد بن عبد الله 

 م.0902، بيروت، دار الثقافة، تحقيق: د. إحسان عباس، هـ(131)ت

 يوان بن ب د سي )تا مد مجيـد ، هــ(141قيّ الأندل سة: د. مح يق ودرا مع وتحق ج

 م.0998، 0ط، دمشق، دار كوثا، السعيد

 بة گيلني، سيد محمد: قيقتح، هـ(090)ت البوصير  ديوان بابي مكت بي، ال  الحل

 .م0982 ،3ط
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 المســمى: روضــة المَحاســن وعُمــدة ، هـــ101ديــوان ابــن الجــزار السرقســطي ت

ــن ــ، المُحاسِ ــي عب ــن مطــروح السرقســطي صــنعة أب ــد الله ب ــن عب ــد ب د الله محم

جد مصطفى بهجت، هـ(010)ت سة: د. من يق ودرا مي ، تحق مع العل عة المج مطب

 م.0988هـ ـ 0419، بغداد، العراقي

  سابع قرن ال في ال بو   مديح الن شاعر ال سي ) نان الأنصار  الأندل بن الج يوان ا د

عالي، جمع وتحقيق ودراسة: د. منجد مصطفى بهجت، الهجر  ليم ال ، مطبعة التع

 م.0991، الموصل

  قه ، شاعر الصوفية الكبير في الأندلس والمغرب، ديوان أبي الحسن الششتر حق

 م.0901، 0ط، منشأة المعارس بالإسكندرية، وعلقّ عليه: د. علي سامي النشار

 دار صادر ـ ، صححه وقدّم له: د. إحسان عباس، هـ(138ابن حمديس )ت ديوان

 م.0901، يروتب، دار بيروت

 ية، هـ(881ابن خاتمة الأنصار  )ت ديوان ، حققه وقدّم له: د. محمد رضوان الدا

سورية ية ال ية العرب في الجمهور ، 0ط، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي 

 م.0983هـ ـ 0293

 منشـــأة المعـــارس ، تحقيـــق: د. ســـيد غـــاز ، هــــ(122ابـــن خفاجـــة )ت ديـــوان

 م.0989، 3ط، بالإسكندرية

 دار ، جمعــه وقــدم لــه: د. إحســان عبــاس، هـــ(183ديــوان الرصــافي البلنســي )ت

 م.0982هـ ـ 0412، 3ط، بيروت، الشروق

 فة، تحقيق: عفيفة محمود ديراني، هـ(121ابن الزقاق البلنسي )ت ديوان ، دار الثقا

 م.0901، بيروت ـ لبنان

 له ووضع فهارسه، هـ(898ابن زمرك الأندلسي )ت ديوان : د. محمد حققه وقدم 

 م.0998، 0ط، بيروت، دار الغرب الإسلمي، توفيق النيفر

  تاني، هـ(048ديوان ابن الصباغ الجذامي )ت بعد هدى الك نور ال ، تقديم وتحقيق: 

 م.3112، أبو مبي، المجمع الثقافي
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 بن الخطيب )ت، ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام لدين ا سان ا ، هـ(880ل

، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، د الشــريس قــاهردراســة وتحقيــق: د. محمــ

 م.0982، 0ط، الجزائر

 جراو  )ت باس ال بي الع يوان أ كرد ، هـ(019د براهيم  لي إ دار ، صنعة: د. ع

 م.0994، 0ط، دمشق، سعد الدين

 شيخة، هـ(898عبد الكريم القيسي الأندلسي ) ديوان عة  ود. محمد ، تحقيق: د. جم

ــاد  الطرابلســي ــ، اله ــق والدراســاتالم سس ــة والتحقي ــة للترجم ــت ، ة الوطني بي

 هـ.0988، تونس، الحكمة

 مطبوعــات ، تقــديم وتعليــق: محمــد ابــن شــريفة، هـــ(831ابــن فركــون )ت ديــوان

 م.0988، 0ط، الرباط، أكاديمية المملكة المغربية

 ــداني )ت ــة ال ــن اللبان ــوان اب الجامعــة ، أ. د: منجــد مصــطفى بهجــت، هـــ(118دي

 م.3110، 3ط، دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة، ية بماليزياالإسلمية العالم

  شأن من ذو  ال بر ومن عاصرهم  عرب والبر تاريخ ال في  ديوان المبتدأ والخبر 

بن ، المعروس بـ)مقدمة ابن خلدون(، الأكبر بن محمد، ا بن محمد  لرحمن  بد ا ع

لدون يق: ، (هـ818ت) خ شحادةتحق يل  يروت،، خل كر، ب هـ ـ 0418، 3ط دار الف

 م.0988

 لث )ت ديوان طة يوسس الثا لك غرنا له ووضع فهارسه: ، هـ(831م قدّم  قه و حق

 م.0901، 3ط، مكتبة الانجلو المصرية، عبد الله كنون

 )ذ(

 ش ون ، د.خالد ناجي السامرائي، ذو الرمة شمولية الر ية وبراعة التصوير دار ال

 م.3113، 0ط، بغداد، الثقافية العامة
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 )ر(

 م.0988، 4ط، مصر، دار المعارس، د. شوقي ضيس ،الرثاء 

 ية، رثاء المدن والممالك في الشعر الأندلسي صه الفن ته ـ خصائ د. مهجة ، اتّجاها

 م.3112، 0ط، دمشق، شراع للدراسات والنشر والتوزيع، أمين الباشا

 لون طالو، الرسم وال لدين  يع، محي ا شر والتوز سوريا، دار دمشق للن ، دمشق ـ 

 م.3111، ة مزيدة ومنقحةطبعة جديد

 دار المعــارس، د. محمــد فتــوح أحمــد، الرمــز والرمزيــة فــي الشــعر المعاصــر ،

 م.0988، 3ط، القاهرة

 ير  ، الروض المعطار في خبر الأقطار منعم الحم بد ال بن ع لأبي عبد الله محمد 

 م.0981، 3ط، م سسة الناصر للثقافة، تحقيق: د.إحسان عباس، هـ(911)ت

 )س(

 شر، قاسم حسين صالح، ة إدراك اللون والشكلسايكولوجي غداد، دار الرشيد للن ، ب

 م.0983

 حرك سكون المت سلوب، ال ية والأ في البن سة  في ، درا صر  شاعر المعا بة ال تجر

قاع( ية الإي جزء الأول بن جاً )ال شمي، البحرين نموذ حاد ، علو  الها شورات ات من

 م.0993، 0ط، كتاب وأدباء الإمارات

 بن سنن جه ا جة بنا، ما بو ما بد أ مد الله ع يد بن مح ني يز ، (هـ382ت) القزوي

باقي بد ال ف اد ع مد  يق: مح ية، تحق تب العرب ياء الك بابي ، دار إح سى ال فيصل عي

 )د. ت(.، الحلبي

  ســيمياء الضــوء فــي المســرح )بنــاء نمــام إعلمــي للإضــاءة( د. ريــاض شــهيد

 .م3119، 0ط، بغداد، دار الش ون الثقافية العامة، الباهلي

 )ش(
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 ية عروض والقاف في ال يل  يد الراضي، شرح تحفة الخل بد الحم عاني، ع عة ال ، مطب

 م.0908، بغداد

 دين في عصر الموحّ سي  شعر الأندل سى، ال سعد عي فوز   صرية ، د.  ئة الم الهي

 م.0989، 0ط، الإسكندرية، العامة للكتاب

 ية ية بطول صور جهاد ني الأحمر ـ  هد ب في ع سي  شعر الأندل عد نا، ال صر د. ر

 م.3111هـ ـ 0430، 0ط، صنعاء، مركز عباد  للدراسات والنشر، الوائلي

 )قاســم ، الشــعر الأندلســي فــي القــرن التاســع الهجــر  )موضــوعاته وخصائصــه

بيروت ، والدار العالمية، الدار البيضاء ـ المغرب، الدار العالمية للكتاب، الحسيني

 م.0980، 0ط، ـ لبنان

 حاج ا بن ال كات ا بي البر قي )تشعر أ بد الله ، هـ(880لبلفّي يد ع بد الحم ية: ع بعنا

ــة ــراث، الهرام ــة والت ــد للثقاف ــة الماج ــز جمع ــات مرك ــارات، مطبوع ، 0ط، الإم

 م.0990هـ ـ 0400

 صنعه: د. ، هـ(881شعر ابن جابر الأندلسي محمد بن أحمد بن علي الضرير )ت

يع، أحمد فوز  الهيب هـ ـ 0438، دمشق، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوز

 م.3118

 ــه واتّجاهاتــه الفنيــة ــة العامــة ، ســيد حنفــي حســنين، الشــعر الجــاهلي مراحل الهيئ

 م.0980، القاهرة، المصرية للكتاب

 شلبي )ت بون ال بن حر سة: د. علي ، هـ(181شعر أبي عمر ا يق ودرا جمع وتوث

 م.3114، 0ط، مكتبة ا داب بالقاهرة، الغريب محمد الشناو 

 يان قعالو، شعر العم يال، ا ثاني عشر ، الخ قرن ال ية حتى ال صور الفن عاني وال الم

نان، دار الكتب العلمية، د. نادر مصاروه، الميلد  يروت ـ لب هـ ـ 0439، 0ط، ب

 م.3118

 دار ، د. محمــد مجيــد الســعيد، الشــعر فــي عهــد المــرابطين والموحــدين بالأنــدلس

 م.0981، بغداد، الرشيد للنشر
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 مي ممفر، . روجرزفرانكلين ر، الشعر والرسم مأمون، ترجمة:  وزارة ، دار ال

 م.0991، 0ط، بغداد، الثقافة والإعلم

 )ص(

 غة تاج الصحاح ية وصحاح الل سماعيل نصر يبلأ، العرب جوهر  حماد بن إ  ال

ــد أحمــد: تحقيــق، (هـــ292ت) الفــارابي ــم دار، عطــار الغفــور عب ــين العل ، للملي

 م.0988هـ ـ 0418، 4ط، بيروت

 سلم سابور  )م، صحيح م شير  الني سن الق بو الح جاج أ بن الح ، (هـ300تسلم 

 )د. ت(.، بيروت، دار إحياء التراث العربي، : محمد ف اد عبد الباقيتحقيق

 يد، صوت الشاعر الحديث عرب، د. محمد صابر عب تاب ال حاد الك شورات ات ، من

 م.3118، دمشق

 نابي، سي ـ د  لويس، الصورة الشعرية ير  ،ترجمة: أحمد نصيس الج لك م ، ما

ليج ، العراق، منشورات وزارة الثقافة والإعلم، سلمان حسن إبراهيم م سسة الخ

 م.0983، الكويت، للطباعة والنشر

  نزار الصورة الشعرية والرمز اللوني ـ دراسة تحليلية إحصائية لشعر البارود  و

، مصــر، دار المعــارس، د. يوســس حســن نوفــل، قبــاني وصــلح عبــد الصــبور

 م.0991

 قدياً ا ياراً ن ية مع صورة الفن صائغ، ل له ال بد الإ مة، د.ع ية العا ش ون الثقاف ، دار ال

 م.0988، 0ط، بغداد

 )ية ية وفن سة دلال سي )درا حافم المغربي، صورة اللون في الشعر الأندل دار ، د. 

 م.3119هـ ـ 0439، 0ط، بيروت ـ لبنان، المناهل للطباعة والنشر والتوزيع

 )ط(

  جودت الركابي، الأندلسيالطبيعة في الشعر عة دمشق، د.  عة جام ، دمشق، مطب

 م.0919
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 سويلم، الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول بو  عة ، د. أنور أ لوم للطبا دار الع

 م.0982، 0ط، الرياض، والنشر

 قائق الإعجاز لوم ح طراز المتضمن لأسرار البلغة وع بن ، ال بن حمزة  يحيى 

ني ) حد، هـ(849علي بن إبراهيم العلو  اليم لد وا في مج لة  عة كام مراجعة ، طب

شاهين سلم  بد ال ية، وضبط وتحقيق: محمد ع تب العلم نان، دار الك يروت ـ لب ، ب

 م.0991، 0ط

 )ع(

 بي الطيب يوان أ يازجي، العرس الطيب في شرح د لم، شرح: ناصيس ال ، دار الق

 )د. ت(.، بيروت ـ لبنان

 ب، العقد الفريد بن ع سي )لأبي عمر أحمد بن محمد  ّه الأندل يق: ، هـ(238د رب تحق

مطبعــة لجنــة التــأليس والترجمــة ، إبــراهيم الأبيــار ، أحمــد الــزين، أحمــد أمــين

 م.0913، 3ط، القاهرة، والنشر

 دار الأصــالة للطباعـة والنشــر والتوزيــع، د.غــاز  يمـوت، علـم أســاليب البيـان ،

 م.0982، 0ط، بيروت ـ لبنان

 م.0998، ليبيا، ود. عبد الله علي مصطفى، دد. عبد الله عبد الحمي، علم اللغة 

 قده به ون شعر وآدا سن ال في محا ني ، العمدة  بن رشيق القيروا لأبي علي الحسن 

يد، هـ(410) بد الحم لدين ع يي ا مد مح يق: مح يع ، تحق شر والتوز يل للن دار الج

 م.0980، 1ط، بيروت، والطباعة

 )غ(

 عرب ند ال بو رحاب، الغزل ع عة مصر، حسان أ هـ ـ 0200، 0ط، قاهرةال، مطب

 م.0948
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 )ف(

 جرة لث لله ثاني والثا قرنين ال في ال سي  في الأدب الأندل صول  لي ، ف مة ع د. حك

 م.0980، بغداد، مطبعة سلمان الأعممي، الأوسي

 هـــ(449لأبــي العــلء المعــر  )، الفصــول والغايــات فــي تمجيــد الله والمــواعم ،

ناتي به: محمد حسن ز ر غري شورات ال، ضبطه وفسّ عة من جار  للطبا تب الت مك

 )د. ت(.، بيروت، والنشر والتوزيع

 ية عالبي ، فقه اللغة وسرّ العرب بو منصور الث سماعيل أ ين إ بن محمد  لك  بد الم ع

 م.3113، 0ط، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: عبد الرزاق المهد ، (439)ت

 لوان سفة الأ صقر، فل ياد محمد ال يع، د. إ شر والتوز ية للن ية ال، الأهل كة الأردن ممل

 م.3101، 0ط، عمان، الهاشمية

 ية شعر  والقاف يع ال صي، فن التقط صفاء خلو مة، د. ية العا ش ون الثقاف ، دار ال

 م.0988، 0ط، بغداد

 بي شعر العر في ال طوّره  مديح وت قة، فنّ ال بو حا مد أ شرق ، أح شورات دار ال من

 م.0903، 0ط، بيروت، الجديد

 شوقي ضيسد، الفن ومذاهبه في الشعر العربي عارس، .  ، 00ط، مصر، دار الم

 م.0988

 م.0900، 3ط، دار المعارس بمصر، د. جودت الركابي، في الأدب الأندلسي 

 د. ت(.، دار الشروق، د. أحمد زكي، في سبيل موسوعة علمية( 

 )ق(

 عروض والأدب في ال ية  صار، القاف سين ن ية، د. ح فة الدين بة الثقا قاهرة، مكت ، ال

 .م3113هـ ـ 0433، 0ط

 يق: ، هـ(084قصائد ومقطعات صنعة أبي الحسن حازم القرطاجنّي )ت تقديم وتحق

 م.0983، تونس، الدار التونسية للنشر، د. محمد الحبيب ابن الخوجة
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 ية الإيقاعية ية والبن ية الدلال بين البن ثة  ية الحدي أ. د. محمد صابر ، القصيدة العرب

 م.3110، دمشق، منشورات اتّحاد الكتاب العرب، عبيد

  قصــيدة المــديح فــي الأنــدلس وقضــاياها الموضــوعية والفنيــة )عصــر الطوائــس

دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر ، د. أشــرس محمــود أبــو النجــا، والمــرابطين(

 م.3112، 0ط، مصر، الإسكندرية، والتوزيع

 قوافي فش )، ال سعدة الأخ بن م سعيد  بي الحسن  تب ، هـ(301لأ مد را يق: أح تحق

 م.0984، 0ط، لبنان، لأمانةدار ا، النفاخ

 يق: ، هـ(488لأبي يعلى عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن التنوخي )، القوافي تحق

 م.0988، 3ط، مكتبة الخانجي بمصر، د.عوني عبد الر وس

 ضوء لون وال ية ل شكيلية والدرام قيم الت هاب، ال بد الو حورس ، شكر  ع م سسة 

 .3118، الإسكندرية، الدولية للنشر والتوزيع

 )ك(

  سهل العسكر  )ت، الصناعتينكتاب ، هـ(291لأبي هلل الحسن بن عبد الله بن 

ية ، تحقيق: محمد علي البجاو  ومحمد أبو الفضل إبراهيم تب العرب دار إحياء الك

 م.0913، 0ط، ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه

 زوميتحقيق: د.مهد  المخ، هـ(081الخليل بن أحمد الفراهيد  )ت، كتاب العين ،

 )د. ت(.، دار ومكتبة الهلل، د.إبراهيم السامرائي

 أبــو يوســس يعقــوب بــن إســحاق ابــن الســكيت ، كتــاب مختصــر تهــذيب الألفــام

، المطبعــة الكاثوليكيــة، وقــس علــى طبعــه: لــويس شــيخو اليســوعي، هـــ(344)ت

 م.0898، بيروت

 مر  )ت، كتاب الملمّع بن علي الن بد الله الحسين  مر ، هـ(281صنعة أبي ع ، لن

 م.0980هـ ـ 0290، دمشق، مطبعة زيد بن ثابت، تحقيق: وجيهة أحمد السطل

 ثة لة الحدا نزلات ـ منز تاب الم سي، ك مة، طراد الكبي ية العا ش ون الثقاف ، دار ال

 م.0993، بغداد
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 )ل( 

 عرب سان ال قي ، ل مور الأفري بن من كرم ا بن م مد  لدين مح مال ا ضل ج بي الف لأ

 )د. ت(.، 0ط ،بيروت، دار صادر، هـ(800)

 في عصر الخلفة نيج، لغة الشعر الأندلسي  حوث ، د. صادق حسين ك مركز الب

عراق، ديوان الوقس السني، والدراسات الإسلمية ية ال هـ ـ 04398، 0ط، جمهور

 م.3118

 )سعيد ّوني، اللغة الشعرية )دراسة في شعر حميد  ية ، محمد كن ش ون الثقاف دار ال

 م.0998، 0ط، بغداد، العامة

 حواسا سانية، للغة وال ير الل ير بالعلمات غ في التواصل والتعب ية  د. محمد ، ر 

 م.3110هـ ـ 0433، 0ط، بيروت، المكتبة العصرية، كشاش

 تار عمر، اللغة واللون ية، أحمد مخ حوث العلم يت، دار الب هـ ـ 0413، 0ط، الكو

 م.0983

 بـل محمــد د. أحمـد مق، اللـون فـي الشـعر الأندلسـي حتـى نهايــة عصـر الطوائـس

 م.3114هـ ـ 0431، صنعاء، إصدارات وزارة السياحة والثقافة، المنصور 

 ية قراءة ميثولوج بل الإسلم ـ  بي ق شعر العر في ال لون  لي، ال مد ع براهيم مح ، إ

 م.3110، 0ط، طرابلس ـ لبنان، جروس برس

 سيميائية بة  لون لع شعر ، ال نى ال شكيل المع في ت ئي  حث إجرا بد ، ب فاتن ع د. 

بار  يع، جوادالج شر والتوز جدلاو  للن شمية، دار م ية الها كة الأردن ، 0ط، الممل

 م.3101ـ  3119

 )ًهرة، اللون ودلالته في الشعر )الشعر الأردني نموذجا هزاع الزوا ، ماهر محمد 

 م.3118، 0ط، عمان ـ الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع

 )م(

 غاء شعراء والبل حاورات ال باء وم ضرات الأد بو، محا سم أ مد بن الحسين القا  مح

قم دار، هـ(113)ت الأصفهانى بالراغب المعروس بي بن الأر قم أ يروت، الأر ، ب

 هـ.0431، 0ط
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 ه، محطات أندلسية ، دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسي: محمد حسن قجّ

 م.0981هـ ـ 0411، 0ط، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع

 يق: ، (هـ418ت) المرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن يبلأ، المخصص تحق

 م.0990هـ ـ 0408، 0ط، بيروت ـ العربي التراث إحياء دار، جفال مإبراهي خليل

 دار آفاق ، رشيد ناممد. ، للهجرة والسابع السادس القرنين أدب في النبوية المدائح

 هـ.0433، 0ط، بغداد، عربية

 م.0993، 1ط، مصر، دار المعارس، سامي الدهان، المديح 

  م سســة اليمامــة الصــحفية، أ. د: محمــد صــابر عبيــد، مرايــا التخييــل الشــعر ،

 م.3110هـ ـ 0430، 0ط، الرياض

 جرار، سيرته وشعره، هـ(024مرج الكحل الأندلسي )ت شير، د. صلح  ، دار الب

 م.0992هـ ـ 0404، 0ط، عمّان

 عرب وصناعتها شعار ال هم أ لى ف بد الله الطيب الم، المرشد إ عة ، جذوبد.ع مطب

 م.0911، 0ط، مصر، مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 ف اد ، هـ(900جلل الدين السيوطي )ت، المزهر في علوم اللغة وأنواعها يق:  تحق

 م.0998، 0ط، بيروت، دار الكتب العلمية، علي منصور

 إعداد: محمد ابن ، هـ(831جمع أبي الحسين ابن فركون )ت، ممهر النور الباصر

 م.0990هـ ـ 0403، الدار البيضاء، بعة النجاح الجديدةمط، شريفة

 بن علي المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب حد  محيي الدين عبد الوا

يان، هـ(048) سعيد العر مد  يق: مح مي، تحق بي العل مد العر مد مح عة ، ومح مطب

 هـ.0208، 0ط، القاهرة، الاستقامة

 دار ، تقديم: ياسين الأيوبي، درنيقة مدأح محمد، النبو  المدح شعراء أعلم معجم

 )د. ت(.، 0ط، ومكتبة الهلل

 قوافي عروض وال صطلحات ال جم م يد ، مع لرحمن العب بد ا شيد ع وزارة ، د. ر

غداد، التعليم العالي والبحث العلمي عة ب ية، جام ية الترب غداد، كل عة ب عة جام ، مطب

 م.0980، 0ط

  المركز العربي ، جابر أحمد عصفورد. ، مفهوم الشعر ـ دراسة في التراث النقد

 م.0983، للثقافة والعلوم



 

 222 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

 سي شعر الأندل في ال ية  صيدة العرب مة الق ية، مقد ضوعية فن سة مو هدى ، درا د. 

 م.3111، 0ط، بغداد، دار الش ون الثقافية العامة، شوكت بهنام

 ( ـ  484المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي

بولي، هـ(898 ساير الطر يد محمد  مد عو ية، د. مح فة الدين بة الثقا قاهرة، مكت ، ال

 م.3111هـ ـ 0431، 0ط

 جاهلي شعر ال غرب الإسلمي، د. يحيى الجبور ، الملبس العربية في ال ، دار ال

 م.0989

 د. ت(.، سوريا، دار الشرق العربي، د. عمر الدقاق، ملمح الشعر الأندلسي( 

  ــدار المصــرية ، د. شــوقي ضــيس، بحــوث فــي الأدبمــن المشــرق والمغــرب ال

 م.0998هـ ـ 0409، 0ط، القاهرة، اللبنانية

 باء حازم القرطاجنّي )، منهاج البلغاء وسراج الأد يق: ، هـ(084لأبي الحسن  تحق

 م.0900، تونس، دار الكتب الشرقية، محمد الحبيب بن الخوجة

 ع، محمود فاخور ، موسيقا الشعر العربي شورات جام تب ، ة حلبمن ية الك مدير

 م.3110ـ  3111، والمطبوعات الجامعية

 م.0980، 1ط، د.إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر 

 ــي ــاد، موســيقى الشــعر العرب ــد عي ــة، د.شــكر  محم ــاهرة، دار المعرف ، 0ط، الق

 م.0908

 )شكلت ضايا وم بي )ق شعر العر سيقى ال يار، مو مدحت الج عارس، د.  ، دار الم

 م.0991، 2ط، القاهرة

 ()ن

 م.0980، د. يحيى حمودة، نمرية اللون 

 ندلس الرطيب من غصن الأ فح الطيب  قر  ، ن بن محمد الم باس أحمد  لأبي الع

 م.0908، بيروت، دار صادر، تحقيق: د.إحسان عباس، هـ(0140التلمساني )

 هلل، النقد الأدبي الحديث شر، د. محمد غنيمي  عة والن ، دار نهضة مصر للطبا

 م.0990، القاهرة

 القاهرة.، مكتبة الأنجلو المصرية، محمد محمد عناني، قد التحليليالن 

 د. ت(.، دار مصر للطباعة، مكتبة مصر، د. نبيل راغب، النقد الفني( 
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 )و(

 به، الواقعية اللونية لوعي  لون وسبل ا ية ال مان، قراءة في ماه دار ، د. صلح عث

 م.3110، 0ط، الإسكندرية، الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

 بد ، س الحيوان في الشعر الأندلسي )عصر الطوائس والمرابطين(وص د. حازم ع

 م.0988، بغداد، دار الش ون الثقافية العامة، الله خضر

 )ية سة تحليل قيس )درا مرئ ال فارس، الوصس عند ا لدين  عارس، نصر ا ، دار الم

 م.0988، 0ط، حمص

 )الرسائل والأطارةح الجامعي:( 

 حب ال شعر ال ني ل ناء الف ياتي، عذر الب يد الب توراه، سناء حم حة دك ية ، أطرو كل

 م.0989، جامعة بغداد، ا داب

 سي حاجم محمد )رسالة ماجستير(، الغربة والحنين في الشعر الأندل ية ، أحمد  كل

 م.0982هـ ـ 0412، جامعة بغداد، ا داب

 جاهلي شعر ال في ال لون  قادر، ال بد ال عودة ع ستير، صباح  سالة ماج عة ، ر جام

 م.0998 ،البصرة

 نات، كتائب حسن عبود الدور ، اللون في شعر الهذليين ية للب ية الترب عة ، كل جام

 م.3112هـ ـ 0434، تكريت

 ــة نحويــة دلاليــة ــون فــي القــرآن الكــريم دراســة لغوي ، نضــال حســن ســلمان، الل

 م.0998، جامعة الكوفة، كلية القائد لتربية البنات، )أطروحة دكتوراه(

 )البحوث والدورةات( 

 ني الحسحاسا بد ب سحيم ع شعر  جادر، لأداء باللون في  بد الله ال ، أ. د: محمود ع

مورد فة والإعلم، مجلة ال ية، وزارة الثقا ش ون الثقاف لد: ، دار ال عدد: ، 38المج ال

 م.0999هـ ـ 0431، 4

 ية ، د. وولس ديتريش فيشر، التعبير عن اللون في الشعر العربي القديم مجلة الترب

 م.0989هـ ـ 0401صفر ، 8العدد: ، جامعة الموصل، لتربيةكلية ا، والعلم

 سم محمد صالح، تعبيرية اللون في شعر عنترة تراث، جا جذور ال ناد  ، مجلة  ال

 م.0999هـ ـ 0431، 3العدد: ، جدة، الأدبي
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 مجلــة جــرش ، موســى ربابعــة، جماليــات اللــون فــي شــعر زهيــر بــن أبــي ســلمى

 م.0998حزيران ، 3العدد: ، 3: المجلد، جامعة جرش، للبحوث والدراسات

 يدات، جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية لة ، د. عدنان محمود عب مج

 (.3الجزء )، 81المجلد: ، مجمع اللغة العربية بدمشق

 قرآن يات ال في آ لوان  لة الأ سعود ، دلا مة، د. أحمد عطية ال لة الحك عدد: ، مج ال

 هـ.0430، 31

 د. عياض عبد الرحمن ، الكريم والحديث النبو  الشريس دلالات اللون في القرآن

غداد، مجلة المجمع العلمي العراقي، أمين الدور  لد: ، 0ج: ، ب هـ 0432، 11المج

 م.3112ـ 

 سي )ت لدين، هـ(010ديوان سعد الدين بن عربي الأندل لة ، د. محسن جمال ا مج

 م.0982، 3: العدد، 3: لدمجال، المورد

 ساو ، عر المأتميرمزية الألوان في الش سلم الم بد ال عدد: ، مجلة عمان، د. ع ال

 م.3114حزيران ، 018

 لد: ، مجلة فصول، محمد عبد المطلب، شاعرية الألوان عند امرئ القيس ، 1المج

 م.0981، 3العدد: 

 (  084ـ  010شعر أبي البقاء الرند)قاذ عطا الله محسن ، هـ يق: د. إن جمع وتحق

 م.3110هـ ـ 0433، 31العدد: ، ة التربية ابن رشدكلي، مجلة الأستاذ، العاني

 جمــع وتحقيــق ودراســة: د. فــراس عبــد ، هـــ(889شــعر أبــي جعفــر الرعينــي )ت

 .م3118، العدد السابع، الإنسانيةمجلة جامعة الأنبار للعلوم ، الرحمن النجار

 عي، صنعة، هـ(119شعر أبي جعفر بن سعيد الأندلسي )ت حاجم الربي ، د. أحمد 

 م.0992، 0: العدد، 30: لدمجال، موردمجلة ال

 يثم ، هـ(801شعر الشريس السبتي الغرناطي )ت يق: محمد ه سة وتحق جمع ودرا

 .م3111، 98العدد: ، دمشق، مجلة التراث العربي، غرّة

 ية مجلة ، د. أحمد حاجم الربيعي، هـ(198شعر صفوان بن إدريس المرسي )ت كل

 القسم الأول والثاني.، م3110، 3و  0ع: ، المستنصريةالجامعة  التربية ـ

 سلمة )ت بن م عامر  بي  نام، هـ(100شعر أ شوكت به هدى  لة ، صنعة: د.  مج

 م.0989، 3العدد: ، 08المجلد: ، المورد
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 يابر  )ت بدون ال فر ، هـ(138شعر عبد المجيد بن ع يق: د. نزهة جع جمع وتحق

 م.3113، 3العدد: ، 9المجلد: ، مجلة التربية والعلم، حسن الموسو 

 ( كم بن ح سعيد  مان  بي عث شيحه 081ـ  010شعر أ من تو نا  صل إلي ما و هـ( و

لوم ، صنعة وتوثيق ودراسة: د. محمد عويد الساير، ونثره مجلة جامعة الأنبار للع

 م.3118، 9العدد: ، 2المجلد: ، الإنسانية

 ( 014أو  012شعر أبي علي بن كسرى المالقي المتوفى)سليمان القرشي، هـ ، د. 

 م.3112هـ ـ 0432، صيس ـ خريس، 03و00العددان: ، بيروت، لذخائرمجلة ا

  مجلة المورد، د. هدى شوكت بهنام، هـ811شعر ابن ليون التجيبي المتوفى سنة ،

 القسم الأول.، م3113، 4عدد: ال، 21:لدمجال

  مجلة المورد، د. هدى شوكت بهنام، هـ811شعر ابن ليون التجيبي المتوفى سنة ،

 القسم الثاني.، م3114، 4و  2عدد: لا، 20:لدمجال

 ساير، هـ( حياته وآثاره020ابن عسكر الغساني المالقي )ت يد ال بن عو ، د. محمد 

 م.3110، 4العدد: ، 22المجلد: ، مجلة المورد

 ند  )ت قاء الر بي الب شعر أ من  شر  لم ين يد ، هـ(084ما  مد عو صنعة: د. مح

 م.3111، 3العدد: ، 21المجلد: ، مجلة المورد، الساير

 لي )ت يوان الأعمى التطي لى د ستدرك ع ساير، هـ(131الم يد ال لة ، محمد عو مج

 م.3113، 2العدد: ، 21المجلد: ، المورد

 مورد، د. محمد عويد الساير، هـ(004المستدرك على شعر ابن جبير )ت ، مجلة ال

 م.3114، 3العدد: ، 20المجلد: 

 حث عند جومسكي ناهج الب ية وم ية التوليد سلم المسد د. ، النمر بد ال لة ، ع مج

 م.0988، الجزائر، السنة الثالثة، 4عدد: ، الفكر المعاصر




